
 
 
 
  

ــتغلقة      ــوز مس ــابي رم ــيس في كت  ل
 لاتحـــل الا بعنـــاء ، إلا انـــني   
ــون    ــدي أن يكـ ــت جهـ  حاولـ
ــأ    ــن يش ــه ، فم ــلء لفظ ــاه م  معن
 القـــراءة اديـــة فليســـتنطق   

  كل كلمة منه أو فليدع.
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 ـ،  الحمد الله اعترافـاً بالنعمـة    ـ،  للزلفـة اً وطلب   للمزيـد. والصـلاة   اً وتطلع
  وتلبية للأمر.،  والسلام على سيدنا محمد وآله وفاءً بالحق

  تجعــل في قلوبنــا  خواننــا الــذين ســبقونا بالإيمــان ولاربنــا اغفــر لنــا ولأ
  نك رؤوف رحيم.اربنا ،  للذين آمنوا غلا

  





  
  
  
  
  

  بين يدي الإسلام
  .، .. االله على بصيرة أنا ومن اتبعنيالى  أدعو،  . هذه سبيلي..

  لحـاد  االله علـى بصـيرة فهـي والأ   الى  وإذا لم تكن الدعوة،  بلى. هذه سبيلي
  الصريح سواء بسواء.

  يعتز الإسلام بأن هذه صبغته منذ أقـدم أيامـه ويعتـز كـذلك بـأن صـبغته       
  حقاب.يام والاهذه لا تقبل النصول ولا التغير مدى الا

  وعلـى منطـق صـحيح لا التـواء فيـه      ،  وعلى بينـة قويـة   ، على بصيرة
  ،  لا كالأديـان المنبجسـة مـن الأرض   ،  اهللالى  ولا تعقيد يقـيم الإسـلام دعوتـه   

  المغتذية من تراا.،  بخصائصهاالمنطبعة 
  لا كالأديان النابعة من الأرض. لأن الأديان النازلـة مـن السـماء لـن     :  أقول

  لا علـى منطـق صـحيح    او،  لا على بصيرة ولن تكون إلا على بينـة قويـة  اتكون 
  صريح لا التواء فيه ولا تعقيد.

  السماء.وحي الى  اًن نسبت زوراأما تلك فإا من نبات الأرض و
 وهـذا الـوهن البـادي    ،  ن في المنطـق وبرهان الكذب فيها هذا الالتواء البـي  

  ... ثم هذه الحيرة السادرة في البصيرة،  على الحجة
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  لست أعدد ها هنا مزايا الإسـلام وخصائصـه الـتي أوجبـت لـه التقـديم       
  ... السماءوالتفصيل. بل أذكر النعوت اللمميزة لدين 

  مـن أن يلتـبس عليـه توحيـد     اً وأعظم خـبر اً أجل. فرافع السماء أوسع علم
  ،  أو يجتمـع في عرفانـه غـنى وحلـول    ،  بتثليث أو يتحد في حكمه قـدم بحـدوث  

  ،  وأجل حكمـة مـن أن تخـتلط في تمييـزه نبـوة ببنـوة      اً وباسط الأرض أكبر خطر
  ،  تعليمـه لاهـوت بناسـوت    أو يقتـرن في ،  أو تمتزج في منطقـة إلهيـة ببشـرية   

  ركـب فيـه مـن    وأدق ملاحظـة مـن أن يغفـل ما   اً يعأسمى تشـر الانسان  وخالق
  وما أودعه من غرائز وما مكن فيه من طباع.،  عناصر

  نـه الـين الفريـد الـذي اسـتطاع أن يحـتفظ بصـورته        اوحسب الإسلام 
  ،  عرفـة مـن الم اً فأقـام حولهـا سـد   ،  هـواء وزلزلـة الآراء  الأصيلة بين عصف الا
  فلـم  ،  وثبتـها علـى أسـاس مـن القـرآن     ،  من البرهـان اً وضرب فوقها سرادق

  ولم تضـطرب لمـا اضـطربت    ،  تأسن لما أسنت الرواسب ولم تحل لمـا خـال الجـو   
  الأعاصير.

  حسب الإسلام أن هداياتـه وتوجيهاتـه لـن تـزال تحـت متنـاول اليـد        
ــث  ــ،  للباح ــريطة أن يرج ــد. ش ــد للناق ــتطاع النق ــوق مس ــاحثون وف   ع الب
  هذه الحقائق في منابعها الأولى لا إليها في صورها الأخيرة.الى  والناقدون

  مـا  الى  لا .. إلى الإسلام في كتابه المعصـوم وفي سـننه القويمـة الصـحيحة    
  بأيدي الناس من أشباح.

  ن للمشـتهيات  انكر أنا ولا ينكر منصـف خـبير مـن النـاس     اأما هذه فلا 
  .كثيراًاً وأن للأيدي فيها خبط، اً وافراً فيها سهم

  ويـوم  ، اً مشى المسلمون مع الأهـواء يـوم توزعـوا علـى أنفسـهم شـيع      
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 ـ راد االله منـهم الا كما  ـ انقلبوا   وهـل تلـد الفـرق وتنشـرها إلا     ،  أعـداءً  ـ
  ؟ ؟ وهل تثير الخصومات وتغريها سوى المطامع الأهواء

ــواءَهم لَفَ  ( أَه ــق الْح ــع بــوِ ات ــن  ولَ مو ضــأَر ــماوات والْ الس تــد س  
يهِنف (.  

  وتقطعت العصم فعـاد كـل فـرد    ،  ثم اتسع الهوى فكانت لكل شخص غاياته
  !!. ووهت الصلة بالدين فأصبح كل رأي مذهباً،  أمة

  وبعـدت الشـقة عـن    ،  وتلبـد الأفـق  ،  واطردت الأحداث،  وامتد الزمن
 ـ    ءىوجاء دور المباد،  الدين   ،  يمـان والكفـر  يقـرر الأ اً الملونـة. فكـان المبـدأ دين

 ـ   عتصـام بـه   وكـان الأ ،  توجـب الشـقاوة والسـعادة   اً وكانت مقتضياته فروض
  ؟!. !! فهل سمعت بأغرب من هذا صلة تفرض الحب أو البغض

  فمـا بالنـا لانتبـع    ،  نحن مسلمون قبل أن نكـون رأسمـاليين أو شـيوعيين   
  ؟!. فيما يقول اً محمد

  ولا كبـوة في عمـل   ،  الذي لم يجد العالم له سقطة في قول العظيم اً محمد
  في ملاحظة.اً ولا ضعف،  في تشريعاً ولا وهن

  في مشـكلاتنا الحاضـرة أو الغائبـة فوجـدناه       أفهل بلونا مبـدأ محمـد  
  طرائـق أخـرى يسـنها نـاس آخـرون غربيـون أو       الى  لا يصلح بعلاجها لنلجـأ 

  ؟!. شرقيون
  مشكلة مـن مشـاكل الحيـاة لم يتعـرض لهـا بحـل         أم هل ترك محمد

  ؟. فاصل وتشريع حكيم
 ـ بعـد  ـ  لا يزال محمد  ـ،  في قولـه اً صـادق  ـ   ،  في تشـريعه اً حكيم

  ،  ولم تتغير فيه وجـوه المصـلحة  ،  ه الحكمةلم يذهب بصدقه الدهر ولم تحل من تشريع
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  ولا ،  وفي أخـذه ورده ،  ولا يزال مبدأ محمد هـو المبـدأ الحـق في أمـره وزجـره     
  يزال دين محمد هو الـدين القـيم الحنيـف الـذي لا سـرف فيـه ولا تقصـير ولا        

  : مت ولا عوجا
)    قــر ــبلَ فَتفَ ــوا الس بِعتــا ت ــاتبِعوه ولَ ــتقيما فَ سي ماطــر ــذَا ص ٰأَنَّ هو  

  .) بِكُم عن سبِيله ذَٰلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ
  ،  بـالنبوة   ألا تعجب لفريـق مـن مدعيـة الإسـلام يقـرون لمحمـد      

  ثم ينبـذون  ،  ويثبتـون لشـريعته البقـاء والخلـود    ،  لعصـمة ويعترفون لكتابـه با 
  ؟!. لكل غريباً والتماس،  وراء كل غربياً سعياً أحكام نبيهم وكتام ظهري

  الى  وليرتفـع بموضـعه  ،  العـزة الى  ليقوده  ألا تعجب لمن يهيب به محمد
 ـ ،  الكرامة   كيـف  ،  النـاس بالقسـط  علـى  اً شـهيد ،  الله بـالحق اً وليجعلـه قوام

  وحـتى تحيلـه   ،  يستحوذ عليه الهوى حـتى يضـل وتركـه المطـامع حـتى يـذل      
  ؟!. الأهواء سائمة تقاد أو معلوفة تربط

  أضاع المسلمون دينهم الحق ومبدأهم الصـواب الـذي وجـد العـالم بركتـه      
  على هداه.اً يام كان سائرا

  وتشـتد  ،  ويتخلفـون وسـيختلفون بعـد   ،  ضاعوا الحق فاختلفوا وتخلفـوا ا
  حتى لا أخوة ولا حب ولا عصمة ولا قربى.،  الفرقة وتبعد الشقة

* * *  
  ونبت مع الحوادث كتاب مسلمون.

ومسلمون في التوهم.،  عاءكتاب في الاد  
  فتراء كونوا مسلمين.وقال لهم الا، اً قال لهم التطفل كونوا كتاب

  م مـا تأبـاه قواعـد    نبت هؤلاء ونشأوا مـع الحـوادث ليلصـقوا بالإسـلا    
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  !. الإسلام ويبرأ منه كتاب الإسلام
  ن اوحجتـهم لهـذه المحـاولات    ،  يبغون أن يكيفوا الـدين بصـبغة الـزمن   

  الإسلام دين القرون. وأنه مرن لا يأبى الجديد.
  ،  وتقدمت بـه تجـارب العلـم   ،  حلقت به قوادم الفكرالانسان  إن:  يقولون
  ولا يسوغ لـدين الإسـلام أن يتخـذ مـن هـذا      ،  ساليب الحضارةاوارتقت بيديه 

  كثـر مـن   اأو المتفـرج فـلا يهمـه    ،  التقدم المطرد موقف الحائر فلا يدري ما يصنع
  ن ينظر.ا

  لأنـه  ،  ن يواكـب العلـم  ان يؤازر العقل واعلى الإسلام أن يبارك الحضارة و
  تقهقـر  أو ت،  فلـو وقـف حيـث تتطـور الحيـاة     ،  ودين الناس أجمعين،  بددين الا

  ،  لعـدت رسـالته ناقصـة ولأصـبحت أدواره منتهيـة     ،  حيث تطرد الحركة فيهـا 
  هذا ما يقولون. .. وكان وقوفه هو البرهان الدامغ على قصوره

  وهذا حق كله ولا مساغ لمسلم أن يجادل فيه.
  لا لمسـاندة  انـزل الإسـلام   اوهـل  ،  يبتغون من الإسلام أن يسـاند العقـل  

  ي مبلـغ بلغـه الإسـلام مـن     ا؟ وسـنعلم   سديد خطواتـه العقل ونظم حركاته وت
  .وهذا الشأ

  وتعـاليم الإسـلام وتأريخـه المشـرق     ،  ويتطلبون منه أن يبـارك الحضـارة  
  سسـها  اودعـم  ،  صدق بما لهذا الدين مـن يـد في بنـاء الحضـارة     االوضاء شاهد

  وإعلاء مستواها.
  لـدين المطلعـون   والخـبيرون بطبيعـة هـذا ا   ،  ويريدون منه أن يساير العلـم 

  سراره يعلمون مدى اتصاله بالعلم وارتكازه على قواعده.اعلى 
  كل هذا حق لاجدل فيه. ولقد قام به الإسلام خير قيام.
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  : ولكن
ــوائهماً أيتوقعــون أيضــ ــاس وراء أه ــق الن ــوا في ،  أن يترل   رضــاء اويمنع

  ن تصـحب الـزمن وتناصـر الحركـة     اعليـك  :  شـهوام ثم يقولـون لـدين االله   
  ؟!. نك مرن تتسع لكل جديد وتنسجم مع كل حادثوتساير الركب لا

  وتتنـاقض نتائجهـا   ،  ن تختلف العقـول وتتبـاين نظراـا   اأو يأملون كذلك 
  وتصـفق لأي قائـل وتتـبنى     ، عليـك أن تـؤمن بكـل رأي   :  ثم يهتفون بالإسلام

  ؟!. قروننك الدين الذي وضعه االله للكل نظرية لا
  لأنـه مـرن يتسـع لكـل     ،  أيطمعون ذا كله وبأمثاله من ديـن الإسـلام  

  ؟!. ولأم يؤثرون أن يفسروا مرونته بما يشتهون،  جديد
  ؟! وأيـة شـريعة هـذه     أي دين هذا الذي يتلون مع الحوادث تلـون الحربـاء  

  ،  نسـجام البـارد  عـدا هـذا الا  ،  التي لاتحتفظ لذاا بجـوهر ولا تتميـز بصـبغة   
  ؟!. يف المتناقضلوالتك

  يعرف الإسلام من معنى التوجيه أن يأخـذ بيـد المتـردي حـتى ينـهض بـه       
  الى  وأن يتـولى قيـادة الغريـق فينجيـه    ،  الهاويـة الى  لا أن يترلق معـه ،  لى القمةا

  وأن يســعف المبتلــى حــتى ينيلــه ،  ن يــرتكس معــه في اللجــةالا ،  الســاحل
  !!. العلةلا أن يرتطم معه في ،  الصحة

  ن يحفز العقـول علـى التسـامي ويحضـها     اويعرف الإسلام من معنى التوجيه 
  لا ،  وجـوه البرهنـة  الى  ويـومي لهـا  ،  ستكمال ويدلها على مواقـع النظـر  على الا

  أن يؤمن بكل ما تستنتجه من نتيجة وبكل ما تلوج لها من لائحة.
   ، العلـم  الإسلام مرن يقبل كل جديد من الحـق ويحتـرم كـل ثابـت مـن     

  وهذه إحدى بينات الصدق فيه وإحدى المميزات الغفيرة التي يعتز ا.
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  لأن الحـق واحـد ولـيس بجديـد ولا قـديم.      ،  يرحب بكل جديد من الحق
  نسـان عـن أفـن الجهـل ويطهـره      لأن العلم يرقى بالا،  ويحترم كل ثابت من العلم

  بـذاا هـي   ضـطراب والقلـق. وهـذه    من درن الشك وينقـذه مـن غوائـل الا   
  : لما شرع له الدينللانسان  رادها االله سبحانهاالغاية التي 
  لَقَد من االلهُ علَـى الْمـؤمنِين إِذْ بعـثَ فـيهِم رسـولًا مـن أَنفُسِـهِم يتلُـو          (

  مـن قَبـلُ لَفـي     علَيهِم آياته ويـزكِّيهِم ويعلِّمهـم الْكتـاب والْحكْمـةَ وإِن كَـانوا     
  .) ضلَالٍ مبِينٍ

 ـ  (ـا  اأما نظريات العلم فقد علـم المطلعـون      ) ولـيس مـن    بحـول قلَّ
 ـ   مـا بتصـديقها كلـها أو بتصـديق شـيء منـها علـى        اً النصف أن نكلف دين

  الخصوص.
  ،  ن يكـون رحيـب الصـدر أمـام الحـوادث     اومرونة الدين في هذه المواقف 

  ويحـض العلـم أن يتقـدم    ،  ويـذكي المواهـب أن تتفـق   يحفز العقول أن ترتقـي  
  فيقبـل مـن النتـائج    ،  شـراف علـى الحركـة   ويتخذ هو لنفسه موضع الا،  ويطرد

  وينتظـر بمـا   ،  ثبتتـه الملاحظـة حـتى اسـتحال عليـه الـتغير      أمحصته التجربة وما
  سواه حكم العلم في أدواره المقبلة.

  ذا كـان لـذلك   امـن الآراء   لا يضيق الإسلام بشيء من الأشـياء ولا بـرأي  
  الشيء أو لذلك الرأي متسع مـن الحـق لأن الإسـلام ديـن الحـق عليـه يرتكـز        

  : ومنه يقتبس
  هو الَّذي أَرسـلَ رسـولَه بِالْهـدىٰ وديـنِ الْحـق ليظْهِـره علَـى الـدينِ          (

كُلِّه (  
  .) وما أَرسلْناك إِلَّا مبشرا ونذيراوبِالْحق أَنزلْناه وبِالْحق نزلَ  (
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 ـ        ن اأما علوم الكون واكتشاف سـنن الحيـاة واجـتلاء نـواميس الطبيعـة ف
  وأمثلـة ملموسـة   ،  الكـون  ئالإسلام يتخذ منها أدلة قـاهرة علـى توحيـد بـار    

  والقـرآن الكـريم يـذكر هـذا في كـثير      ،  لقدرته الكاملة وتدبيره الحكـيم المـتقن  
  آياته ويصل به وفرة كبيرة من تعاليمه. من

  في الآيـة المائـة والثالثـة والسـتين ومـا بعـدها مـن سـورة          فيقول مثلاً
  : البقرة

)       يمحالـر نٰمحالـر ـوإِلَّـا ه لَّـا إِلَٰـه داحو إِلَٰه كُمإِلَٰهلْـقِ    * وـي خإِنَّ ف  
ــي   ــرِي ف جــي ت الَّت ــك ــارِ والْفُلْ هالنــلِ و اللَّي ــاف ــأَرضِ واختلَ ــماوات والْ الس  
          ضالْـأَر ـا بِـهيـاءٍ فَأَحـن ماءِ مـمالس ـنلَ االلهُ مـا أَنـزمو اسالن نفَعا يرِ بِمحالْب  

  تو ــة ابــلِّ د ــن كُ ــا م يهــثَّ ف بــا و هتوم ــد عابِ بــح الســاحِ و يالر ــرِيف ص  
  .) الْمسخرِ بين السماءِ والْأَرضِ لَآيات لّقَومٍ يعقلُونَ

  : ويقول في الآية الخامسة وما بعدها من سورة الحج
ثُم من نطْفَة ثُم يا أَيها الناس إِن كُنتم في ريبٍ من الْبعث فَإِنا خلَقْناكُم مّن ترابٍ  (

 ــة ــن علَقَ ــاءَ       ... م ــا الْم هلَيــا ع لْنــإِذَا أَنز ــدةً فَ امه ضــأَر ــرى الْ تو  
  ذَٰلـك بِـأَنَّ اللَّـه هـو الْحـق       * اهتزت وربـت وأَنبتـت مـن كُـلِّ زوجٍ بهِـيجٍ     

  وأَنَّ السـاعةَ آتيـةٌ لَّـا ريـب      * كُـلِّ شـيءٍ قَـدير   وأَنه يحيِي الْموتىٰ وأَنه علَـىٰ  
  .) فيها وأَنَّ االلهَ يبعثُ من في الْقُبورِ

  حيـاء وعلـم   علم الفلك وعلـم طبقـات الأرض وعلـم الحيـاة وعلـم الا     
  الأجنــة وعلــم النبــات وعلــم الــنفس وعلــم الأنــواء وعلــم الملاحــة وعلــم 

  كل هذه أدلـة قاطعـة علـى وحـدة االله خـالق الكـون وعلـى        ،  أسرار التكوين
 ـ  اقدرته التامة. وعلى حكمته البالغة وعلى علمـه المحـيط وعلـى        ونـه سـبحانه ه
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  فيـه  والقـوة والمـدد لكـل ما   ،  المبدأ والمنتهى لهذا العالم ولكل مافيـه مـن حـي   
  خـرى  امن شيء. هـذا مـا تقولـه الآيـات الكريمـة المتقدمـة وتكـرره آيـات         

  موفورة العدد.
  طـردت في التقـدم   اوالثمرة الواضحة المحتومة لذلك أن العلوم الكونيـة كلمـا   

  وكانـت  ،  فـادة الإسـلام منـها أكـبر    اوكلما ازدادت نتائجها في الوضوح كانت 
  دلالتها على صدقه أظهر.

  خـرى عامـة تبناهـا في    اوعلـوم  ،  سلام علوم خاصة ولدت في أحضانهوللا
  فهـي مشـهورة يعلمهـا النـاظرون     ،  يماءة عـابرة اومي إليها هنا حسبي أن أ،  كتابه

  في الكتاب المتدبرون لقوانين الشريعة.
  شاذة منع الإسلام عنها مـن حيـث إـا لاتقتـبس مـن      اً ثنينا علومتذا اساو

 ـالى  ولا تمت،  واقع   ـا تعـاكس   إِ ومـن حيـثُ  ،  علـى حجـة   ءىعقل ولا تتك
  وهـذه كعلـم السـحر    ،  تجاه المسـتقيم للفكـر  الا وتخالف،  ارى الطبيعي للحياة

 ـ والشعوذة والكهانة وبقيـة العلـوم المضـللة      ذا تجاوزنـا ـذه الكلمـة عـن     ا ـ
 ـاقول ا ـ معناها فاعتبرنا هذه من العلوم   مكننـا  اثنينا هـذا الصـنف وحـده    تذا اس

  ،  أن نحكم دون تردد ولا استثناء أن الإسلام نصير كـل علـم وعـدو كـل جمـود     
 ـ وقد   وفي القـرآن  ،  ريخ بصـحة هـذا الحكـم في جميـع أدوار الإسـلام     أشهد الت

  وفي وصـايا الشـريعة تحـريض علـى طلـب      ،  شادة بفضل العلماء من كل صنفا
  يجـب    وفي مذهب الأئمـة الطـاهرين مـن أهـل البيـت     ،  العلم من أي نوع

  طلب أي علم يتوقف عليه تنظيم الحياة.
 ـ    ومظهر آخر للمرونة    اً في دين الإسلام أنـه سـن للحـوادث كلـها أحكام

  حكـام اسـتدراكات قـد تسـوق     ثم وضـع لهـذه الا  ،  عامة شاملة لجميع الأزمان
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  ليها الحجة وتحويرات قد يـدعو إليهـا تعـارض وجـوه المصـلحة. فهـو الـدين        ا
  ويعـالج  ،  ويتخـذ الأهبـة للطـوارىء الخاصـة    ،  الذي يرعـى الصـوالح العامـة   

  وهـو الـدين الـذي لـن يضـيق علـى       ،  يضمن الشفاءو يجتث الداءالأمراض بما 
  في زمان.اً أحد في حال ولن يكون حرج

  ســراف اقــوة لــيس فيهــا  ؛ ســلامهــذه طبيعــة التشــريع في ديــن الا
 ـاوتسامح ليس معـه     واعتـدال لـيس بـه عـوج وتطهـير لـيس فيـه        ،  اففس

  حرج.
  حكـام فوضـع لـه    سلام هو الدين الـذي فـتح بـاب الاجتـهاد في الا    والا

  ثـاب اتهـد أجـرين حـين     او،  ليـه السـبيل  اويسـر  ،  القواعد وقرر له المناهج
  .ءىولم يحرمه من المثوبة حين يخط،  يصيب

  دام يقـبس  سـلام مـا  عـن طبيعـة التشـريع في الا    ولن يشذ اتهد المسـلم 
  ولـن  ،  مادة اجتهاده من أصول هذا الـدين ويـرتبط بنصوصـه ويتقيـد بمفاهيمـه     

  ،  سـلام بروحـه واسـتقلاله بمناهجـه    مل عليه أثقال سواه مادام يعلـم غـنى الا  يح
  ن لأحكامـه صـبغة   او،  سـلام وحـدة متماسـكة لـن تتجـزأ     دام يعلم أن للاماو

  واحدة لن تتغير.
  يغـذي الأفكـار المتطـورة ويبحـث الحقـائق       هناثر الاجتهاد المستمر اومن 

  المتجددة ويسد الحاجات المتسلسلة.
  يستمسـكون ـذا    ثنا عشرية مـن شـيعة أهـل البيـت     يزال الاولا 

  وهـم ينيطـون باتهـد العـادل أهـم المناصـب       ،  سـلام المبدأ الذي وضـعه الا 
ــة كالاالا ــات  جتماعي ــض الولاي ــة وبع ــات العام ــر الولاي ــاء والحكــم وأكث   فت

 ـ ،  غير اتهد العادل لها أهـلاً  ولا يرون،  الخاصة   هاد عنـدهم مـن   ولـذلك فالاجت
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  .)١( فروض الكفاية
  وسـدت عنـها   ،  أما المذاهب المسلمة التي حرمت أنفسها فضل هـذه النعمـة  

  هل هذه المـذاهب فـلا يفتـأون يتعلقـون بأذيـال سياسـة       اأما ،  باب هذه الرحمة
  الى  ن تحشـر النـاس  او،  فتـاء في رجـال  ن تحصـر الا ازمنية قديمة كان من رأيهـا  

  ثم انتـهى عمـر هـذه    ،  قفلت بـاب الاجتـهاد  او،  رد الفتوىفخصصت موا،  آراء
  السياسة ولم ينته أمد هذا الرأي.

  حـل هـذا الوثـاق    الى  وقد لاحت في الآونة الأخيرة بوادر دعـوة جديـدة  
  ولهـا  ، لم تبرح فكرة فتية لها مؤيدون مـن رجـال الـدين     ـ بعد ـ وهي،  القديم

  وأمل المسلمين كـبير أن يـدركهم اليـوم الـذي يكسـر فيـه القيـد        ،  معارضون
  وتجنى فيه ثمار الفكر الحر.

  وبعد كل هذا الذي قدمناه فهـل يرتـاب منصـف في مرونـة الإسـلام وفي      
  قاويــل االى  ؟ وهــل يحتـاج في تفسـير مرونتـه    انسـجامه مـع طبـائع الأشـياء    

ــذين أملـ ـ ــؤلاء ال ــون  ىه ــالا يفهم ــيهم م ــهم الت،  عل ــا وعرض ــل لم   طف
__________________  

ــائي ماال ـــ ١ ــرض الكف ــهم ف ــة من ــى جماع ــين أو عل ــع المكلف ــى جمي ــب عل ــان ،  وج   ثم ك
  .م سببا لسقوط التكليف عنهم جميعاًالامتثال ولو من بعضه

ــن الا    ــل م ــدور عم ــي بص ــرض جزئ ــر غ ــون للآم ــك أن يك ــر ذل ــالوس ــث ،  عم   بحي
ــاب      ــدر الخط ــك أن يص ــر ذل ــراد. وأث ــه لأف ــتيعاب ل ــل ولا اس ــه لفاع ــية في   لا خصوص

ــ ــد اً عام ــية لواح ــع ب  ،  إذ لاخصوص ــن الجمي ــف ع ــقط التكلي ــبعض  اوأن يس ــة ال   طاع
  ن المفرض وفاؤها بالغاية.اف

 ـ      ــتحقاقهم جميعـ ــب اس ــع يوج ــن الجمي ــيان م ــب أن العص ــذا الواج ــار ه ــن آث   اً وم
  .للعقاب

  يرة ووقوعه في العرفيات أكثر.وأمثلته في الشرعيات كث
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  لا يحسنون.

* * *  
رتـا نظمـه ومناهجـه      وناشئة من الكتاب كلفـت بـأحلام الغـروب و  ،  

  ن تطعمـه خلاصـة تلـك    افأرادت أن تحمل دين الإسلام أثقـال تلـك الفلسـفة و   
  .. حباكره الإسلام ذلك أم  سواء،  النظم

  المحـور الـذي يـدور عليـه      تلقن هؤلاء الناشؤن من أساتذم أن المادة هـي 
  ،  وأا هي الحقيقة الوحيـدة الـتي تفسـر ـا مفاهيمـه     ،  كل شيء في هذا الكون

  وتناط ا قوانينه.
  ؟ فما عساهم ينتظرون،  تلقنوا هذا النص من أساتذم في الغرب

  ؟ ما ينتظرون وهم مسلمون
  وعرفوا مـن مجـتمعهم أنـه شـريعة     ،  ن الإسلام دين الحقاوأخبرهم آباؤهم 

  ؟ الأبد. فما هي نتيجة الجمع بين هذه النصوص
  إن النتيجة واضحة في أنظارهم لا يتطرقها ريـب. ولا تحـوم حولهـا شـبهة.     

 ـ وشـريعة الأبـد   ـ دين الحق ـ فالإسلام   إلا جمـاع تلـك الأنظمـة.     ومـاه  ـ
  وخلاصة تلك الفلسفة.

  وفلسفتها المادية التي رم.،  الأنظمة الغربية التي أعجبتهم
  وهل يستحق الإسلام أن يذكر بتلـك الممـادح إلا بـأن تكـون لـه هـذه       

  ؟! السمات
  ولقد فات هؤلاء الناشـئين أن أسـاتذم قـد يجنـون علـى الحـق وهـم        

  وقد يضلون طريقه وهم لا يشعرون.،  يفكرون
  لقـرآن  ن لاغنيـة بنظمهـا. و  ،  فام أن الإسـلام شـريعة مسـتقلة بـذاا    
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  وفلسـفة القـرآن   ،  فلسفة خاصة تنتهض عليها أصـوله وتنشـعب عنـها مناهجـه    
  بـل تستقصـي جميـع انطباعـات     ،  هذه ليست مادية خالصة ولا روحانيـة محضـا  

  ثم تقـيم موازنـة شـاملة عادلـة بـين شـتى       ،  المادة وجميـع خصـائص الـروح   
  وتـبني علـى ذلـك لهمـا وحـدة في      ،  المناحي وشتى الاتجاهات من هذه ومن تلك

  التشريع تضاهي وحدا في التكوين.
  في الحيـاة  ن المـادة كـل مـا   اادي متطرف يحسـب  فام أن الإسلام ليس بم

  ن افيجب أن ترتكز عليها كـل فلسـفة للحيـاة. ولـيس بروحـاني جـائر يخـال        
  بـل هـو   ، للانسـان   فيلزم أن يخصها كل تشـريع يسـن  الانسان  فيماالروح كل 

 ـ     مادة لاالانسان  متزن يحس أن في واقعي   لا اً غـنى ـا عـن الـروح وأن لـه روح
  وفى حقـوق المـادة في ظـل     استقلال لها عن المادة. ويرى أن التشـريع العـادل مـا   

  ن الإسـلام لـيس   اوضمن مآرب الروح في هيكـل المـادة. فـات هـؤلاء     ،  الروح
  ويطـب أمـراض   ،  دواء الشـرق ابل هـو ديـن إلهـي يصـلح     ،  بشرقي ولا غربي

  لى حظهـا  انصـاا الأعلـى مـن الكمـال و    الى  نسانية جمعـاء ويسمو بالا،  الغرب
  الأوفى من السعادة.

  ليست ميزة التشـريع في الإسـلام أن يشـبه القـوانين المتحضـرة في القـرن       
  ربعــين. ولــيس دليــل عظمتــه أن يــوائم المبــادئ السياســية أو العشــرين أو الا

  ن مـن الجهـل الفاضـح بنـا     إ حـل بعـض المشـكلات و   الاقتصادية الحاضرة في
  ن نسوم الإسلام هذه المهانة.اأن نقول هذا القول و

  . والعقـول  . نـه لمـن ضـعف النفـوس    او،  نه لمن الجهل الفاضحاي وربك ا
  أيضاً.

  وتقـيم في  ،  يترفع دين االله أن يشبه بأنظمـة واطئـة تنشـأ بـين الرواسـب     
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  ولا تطمـح بأبصـارها نحـو القمـة.     ،  فـوق الى  ثم لا ترفـع أرؤسـها  ،  الأوحال
  وفي  ، ومنـها تغتـذي  ،  مـن الأقـذار تولـد   ،  ن البشر كتلة مـن الـدود  اتحسب 

  وإليها آخر الأمر تعود.،  وسطها تقيم
  مـن أخفـض   الانسـان   نعم. يترفع دين االله عن هذه الأنظمة الـتي تلاحـظ  

  ولا للحيـاة  للانسـان   بـت ثم لا تث،  الحياة مـن أحـط مرافقهـا   الى  نواحيه وتنظر
  معنى أرقى من هذه المنحدرات.

  غيرهمـا مـن المـذاهب    الى  ولا ينتسـب ، اً ولا شـيوعي اً ليس الإسلام رأسمالي
  وليسـت المقابلـة    ، ن اتفق معهـا في عـلاج بعـض المشـكلات    االمادية الخالصة. و

 ـ      اط. بـل  بين مبدأ ومبدأ أن يباينه في جميع الفروع وأن يفتـرق عنـه في جميـع النق
ــاد ــين المب ــارق الأصــيل ب ــروح يءالف ــاين ال ــة ،  أن تتب ــل في وجه   وأن تتقاب

 ـ النظر والإسلام  ـ دون شـك  ـ   يبـاين هـذه المبـادئ في روحـه ويقابلـها       ـ
  في وجهة نظره.

 ـ ويؤثر بعض الكتبة أن يفسر الإسلام بالرأسماليـة لأنـه يعتـرف      ـ   مـثلا  ـ
 ـ  نـه أو يصفه بالشيوعية لا،  بالملكية الفردية   ،  للعامـل علـى المالـك   اً يقـرر حقوق

  ن يفسـروا الإسـلام بمـا    ايحـاول هـؤلاء   ،  ويفرض أنصبة في مال الغـني للفقـير  
  للعقـول   تضـليلاً ،  لمـا يحـاولون  اً يرتأون ويتخذون من وجـوه الموافقـات سـند   

  للحق بالباطل.اً وتلبيس
  وردد ،  ولقـن المسـتعمرون تراكيبـها   ،  لغة وضـعت السياسـة مفرداـا   

 ـ        مـن  اً الثرثارون منا أصدائها. يصـنعون ذلـك ليسـتعبدوا أربعمائـة مليـون ونيف
  المسلمين.
  صـريح في نشـر   ،  صـريح في بيـان فلسـفته   ،  ن الإسلام صريح في دعوتها

  



 ٢١  ..........................................................................   بين يدي الإسلام

  ن تكـون هـذه   اوكـل مبـدأ حقيقـي يجـب     ،  مناهجه والتعريف بأهدافه وغاياته
  ق بالباطــل واســتخدام خليقتــه. أمــا الختــل والخــداع والمواربــة وتلبــيس الحــ

  حرى لا يرتكبـها مبـدأ يطلـب مـن     أو بـالا ،  الجهل فلا يرتكبها مبدأ يحترم نفسه
ــاقض  ــدأ أن يتن ــيس أدل علــى إفــلاس المب ــاس العقــلاء أن يصــدقوه. ول   ،  الن

  ولـيس أدل علـى صـغاره مـن      ، وليس أدل على كذبه من أن يدعي مـاليس لـه  
  على نشر دعوته.اً أن يتخذ الجهل عون

* * *  
  وفريق آخر مـن الكتـاب المسـلمين ملكـت علـيهم العصـبيات الطائفيـة        

  وأوصدت علـيهم منافـذ الـتفكير. يبغـون أن يعرفـوا الإسـلام       ،  مذاهب القول
   .نعــم،  فيصــدعون شمــل المســلمين ويقطعــون أواصــرهم ويمزقــون وحــدم

  ،  قاسـى نشـائها ما لا  ويثكلون الإسلام غايته الأثـيرة الـتي قاسـى الرسـول    
  وتحمـل التـابعون في تعزيزهـا    ،  وكابد المسلمون السابقون لتوطيدها مـا كابـدوا  

  !! ما تحملوا
  مستبدون ينظرون في الإسـلام مـن نافـذة ضـيقة. ثم يحكمـون في أمـره       

  واالله حسيبهم على ما يصنعون.،  ويتحكمون ويقولون في أهله ويتقولون
 ـ    ويختلـق الأكاذيـب   ،  ه المسـلم دون عـد  أرأيت المسلم يكيل التـهم لأخي

  ؟! عليه دون مراقبة
  أرأيت المؤمن يصور قريبه المؤمن كما يصور الغـول. ويتحـدث عنـه كمـا     

  ؟!. ويقسو عليه كما يقسو على الخصم الألد،  يتحدث عن الخرافة
  وبـأعلام هـؤلاء   ،  بأسمـاء هـذه الكتـب    طويلاًاً بيديك ثبت ثم أتريد أن أضع

  ؟ الكتاب
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  : نعم مسلمون. محمديون. يتلون كتاب االله قوله تعالى لنبيه
) ببِيلِ رإِلَىٰ س عاد      ـيي هم بِـالَّتلْهـادجو ةـنسالْح ظَـةعوالْمو ةكْمبِالْح ك  

يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح (.   
  : ويقرأون من نذره التي تقدم ا لأتباعه

 ـ   ( م مقَـو رـخسوا لَا ينآم ينا الَّذها أَيا     يـريـوا خكُونـىٰ أَن يسمٍ عن قَـو  
ممهن .. .          ـوقالْفُس ـماسال وا بِالْأَلْقَـابِ بِـئْسزـابنلَـا تو ـكُموا أَنفُسـزلْملَـا تو  

الْإِيم دعبان ( .  
  ومـا شـنع مـن الوصـف     ،  يعدون ما قبح من اللفظ .. عياماهؤلاء هم. ب
  ويسـخر منـهم   ،  لا للبعيد القصي الذي يكيـدهم بـالقول   .. وما وخز من النسب

ــدين ــهويمنه،  في ال ــوس،  م في المشــاعرن   ويســتبيحهم في ،  ويســتعبدهم في النف
ــات والا ــدينالحري ــهم في ال ــاس من ــل لأدنى الن ــوال. ب   وأمســهم ــم في ،  م

  وألمسهم لهم في العاطفة.،  العقيدة
  وأوليـائهم بحكـم   ،  ونظرائهم في القوامة عليه،  لأكفائهم في الصلة بالحق ....

ــنص كتابــه   خــوام الــذين يشــاركوم في الشــعور ويواســوم في لا،  االله وب
  البأساء.

 ـ   إطمحوا بأبصاركم عالية أيها الا   ع مـن هـذا   خـوة لتـروا أن الإسـلام أرف
  وأرحب من هذا المضيق الذي تتوهمون.،  الحضيض الذي تتنسمون

  ن اوعقيـدة ترفـع النفـوس    ،  الإسلام دين يعصم العقـول أن تنقـاد لهـوى   
  وشـريعة تطهـر   ،  ومبدأ ينقـي الأفئـدة أن تنطـوي علـى ضـغينة     ،  تتهم بسوء

  ؟ . فهل نحن كذلك.. ن تنطق بكذباالألسن 
  سلمون.ماً ن كنا كذلك فنحن حقا
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  خـلاص  اومبـدأ  ،  وشـريعة مـودة ورحمـة   ،  والإسلام دين تعاطف وأخوة
  ،  خـوة كمـا يعلـن كتـاب الإسـلام في مواضـع منـه       أأليس المؤمنون ،  وولاء

  وبعضهم أوليـاء بعـض كمـا يقـول في     ،  ورحماء بينهم كما يذكر في مواضع أخرى
  ؟ كذلك فهل نحن،  آيات غيرها ولقد كانت هذه نعوت أسلافنا من قبل

  مسلمون.اً إن كنا كذلك فنحن حق
  يتحـزب   ولـيس رجـالا  ،  الإسلام دين وعقيـدة ومبـدأ  ،  نعم أيها الأخوة
  ،  وتمسـكوا بلبـاب العقيـدة   ،  فـاعرفوا حقيقـة الـدين   ،  لهم أو يتعصب علـيهم 

  ثم اعرفوا من تشـاؤون مـن الرجـال بعـد ذلـك وتنكـروا       ،  وطبقوا قواعد المبدأ
  لمن تشاؤون.
  ثم اعرضـوا  ،  لا لـبس معـه  اً صـريح ،  لا شـوب فيـه  اً الدين خالص اعرفوا

 ـ ذا لم يكن لكم بد من ذلـك ا ـ للرجال في ضوء تعاليمه  ـ ـ   ن منـازل النـاس   اف
  خلاصــهم في او،  وعــزوفهم عــن الباطــل،  تتفــاوت بمقــدار اتبــاعهم للحــق

  العقيدة.
  ويسـتوعبها  ،  لا يلام باحـث أن يسـتعرض المـذاهب بالموازنـة المنطقيـة     

  بالنقد التريه ويحكم في قواعـدها البرهـان الصـحيح. لا يـلام باحـث أن يفعـل       
 ـ ،  للحقاً للحجة واستيضاحاً ذلك تثبيت   عنـد االله سـبحانه علـى    اً وقد يكـون مثاب

  فعله متى كان حسن النية فيه.
  عنـف  ااً ويكـون مؤاخـذ  ،  يـوم يتحـزب ويتعصـب   اً ولكنه يكون ملوم

  فـلا يبصـر   ،  لا يحمـد مـا الى  ظم اللوم يـوم يجـره التعصـب   عأاً المؤاخذة وملوم
  غير مطاعن ولا يذكر إلا مثالب.

  ع البقيـة الباقيـة مـن الإسـلام علـى      صناف من الكتاب لتضينشأت هذه الا
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 ـاحـتى لـو   ،  شـواك في طـرق المصـلحين   الباحثين ولتضع العراقيل والا   اً ن أجنبي
  بان لـدين االله صـورة شـائهة مفزعـة     ن يتعرف الإسلام ممـا يكتبـون لاسـت   ارام 

  ويسخر بعضها من بعض.، اً مرعبة يضرب بعضها بعض
  وفهمـوا  ،  أما المصلحون المخلصون الذين عرفوا دين الإسـلام حـق معرفتـه   

  واتبعـوا الصـواب   ،  والـذين نصـروا الـدين للـدين    ،  كتاب الإسلام حق فهمـه 
  أما هذا الفريق الخـالص مـن الكتـاب المسـلمين فهـم القلـة القليلـة.         .للصواب

  وإن رهـج المحنـة ليكـاد يخفـي     ،  وإن ضوضاء الفتنـة لتكـاد تخمـد أصـوام    
  ن المـرء  او،  عزيـزون بنصـره  ،  كـثيرون بمـدده  ،  م قويون باهللاأشباحهم. غير 

   تضـعف  ليصل روحه باالله مـن طريـق العقيـدة فيصـلها بمعـدن القـوة الـتى لا       
  .وبمصدر النصرة التي لا تخذل،  وبينبوع العزة التي لا تذل

) زِيزع إِنَّ االلهَ لَقَوِي هرنصن ينَّ االلهُ مرنصلَيو (.  
  نصـار االله  اتدي ذه الفئـة الصـالحة مـن    قاأما بعد فقد حاولت جهدي ان 

  ر المسـلم كمـا نعتـه    لاعوج فيـه. وأصـو  اً قيماً ف الإسلام كما شرعه االله دينعراف
  للسمو النفسي والخلـق الرفيـع فكـان مـن هـاتين المحـاولتين هـذا         القرآن مثالاً

  ولى بين أيدي القراء.اهود الذي أضع حلقته الا
  ت على بعـض الأغـراض ولم أسـتوعب    تبسط في القول لأن البسط يفواولم 

  وتتأبى على الحصر.،  لأن محاسن دين االله تربو على الحدود
  وقد يكون هذا الحديث مقدمـة لدراسـة مفصـلة أوافي ـا القـراء حـين       

  سـتمد المعونـة والسـداد فيمـا عزمـت وفيمـا       ايساعدني التوفيق ومن االله سبحانه 
  نه الموفق المعين.ارغبت 

  أمين زين الدين محمد



 
  

  
  
  
  
  
  

ين في ينابيعه الأولىالد  
   يفـتح هـذا  ،  الفكر الـدقيق الملاحظـة   ضالذكي القلب المتيقالانسان  يفتح

  وعلـى كـل مجلـى مـن مجـالي      ،  بصره على كل مشهد من مشاهد الكونالانسان 
  فـيرى لأي موجـود يشـاهده في هـذا     ،  من مناظر الحيـاة الطبيعة وعلى كل منظر 

 ـ ويـرى المكونـات بأجمعهـا   ،  وضـابطةً محكمـة  اً دقيقاً الملكوت نظام   حـتى   ـ
  تتبع أنظمتها هذه وتسـير علـى وفقهـا بأقـدام ثابتـة وبخطـى        ـ الجامدات منها

  متزنة.
  والفلـك والأثـير والقـوة والمـادة      )١(فالشمس والقمر والكواكب والنجـوم  

  والحيوان والنبات والهواء والمـاء والحـرارة والنـور والحركـة في المتحـرك والنمـو       
ــامي ــة   ،  في الن ــها المخزون ــئيلة وطاقت ــا الض ــغيرة ونوا ــذرة الص ــتى ال   وح

__________________  
رارة والكواكب هي الأجرام التي تكتسب النور والح،  النجوم هي الأجرام الفلكية التي تشع النور والحرارة ـ ١

  من سواها كالأرض.
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  كـل أولئـك لـه نظـام ثابـت وسـنن       ،  والكتروناا الدائرة وجسيماا المؤتلفـة 
   ولـيس في مكنتـه أن يحيـد وقـد فسـح العلـم الحـديث       اً دقيق لن يحيد عنه أبد

  هذا اال وأشبع له هذه النهمة.للانسان 
  نظمـة والضـوابط مـلء الكـون     الواعي بصره فيشاهد الاالانسان  يفتح هذا

  ،  فلكـل شـيء مـن الأشـياء سـنة     ،  الفسيح وملء جنباتـه ودقائقـه وذراتـه   
  ولكـل شـيء مـع غـيره علاقـة      ،  ولكل بعض من أبعاضه أو صفة من صفاته سنة

  ولكـل مجموعـة مـن الطوائـف     ،  ولكل طائفة من الأشـياء سـنة  ،  تحكمها سنة
موعة اموعات وطائفة الطوائف سنة.المتجانسة أو المتخالفة سنة و  

  ويسـخر ممـن   ،  يرى ذلك بعينيـه ولا يرتـاب في شـيء منـه ولا يجـادل     
  :  ثم يغمض عينيه بعد كل هذا الجهد ويهمس في نفسه،  يشكك أو يجادل فيه

  ؟ لإنسان كما لسائر الأشياء سنن ثابت ونظام مفروضلأَ
  ،  غايتـه الى  في خطـوات  هذا الكائن العاقل نظام محدد يجب عليـه أن يتبعـه  لأَ

  م هي الفوضـى المطلقـة المرسـلة فـلا حـد لهـا ولا       ا،  ن يحيد عنهاولا يسوغ له 
  ؟ شرط

  !! يتسائلالانسان  عن
  وعن أسمـى ناحيـة في هـذا    ،  وأبدع مظاهر القدرة،  عن أرقى نماذج الطبيعة

  !! ختياريكماله الاالى  وأنبه صفة من مميزاته. عن رقيه،  الكائن الراقي
  وعـن سـلوكه   ،  وحده من بين موجودات هذا العـالم العـريض  الانسان  عن

  الاختياري خاصة من بين سائر اتجاهاتـه الكـثيرة. كأنـه يريـد للعقـل أن يعلـن       
  أن يكـون أحـط مترلـة    للانسـان   !!أو كأنه يريـد  الفوضى وأن يخرج على النظم

  ! من سائر المخلوقات
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  ختياري خاصة. لأنه لـن يملـك أن يـدخل الفوضـى في     ل في سلوكة الاوأقو
  وتفاعـل عناصـره وتـآلف مـواده     ،  ونمـوه الانسـان   فنشـوء ،  خرىاتجاهاته الا

  وتدرج قواه الطبيعية وتحـرك كـل جهـاز مـن أجهزتـه واكتمـال       ،  وتمثيل أغذيته
 دمـه  يـة مـن كريـات    كل جزء من أجزائه وتكون كل خلية من خلاياه وكـل كر  

  فرازات غدده كل ذلـك يجـري بطرائـق آليـة مححـدة ويتبـع في       اوكل جزء من 
  ن يتخـف عنـها أو يتبـع    االانسـان   جريانه قوانين طبيعية معينـة لـيس في طاقـة   

  سواها رضي ذلك أم أبى.
  وحتى عقله النظري والعملي هذا الـذي يطمـع الطمـاعون بخروجـه علـى      

  عية نظـام رتيـب لـن يسـعه أن يتخلـى عنـه       له في تكوينه وفي نشأته الطبي،  النظم
  أبداً.

  وأن الأشـياء كلـها   ،  ن النظام سنة من سـنن الكـون العامـة   اومعنى ذلك 
  غايـة معينـة   الى  فلكل شيء نظام معـين لـن يزيـغ عنـه    ،  ذعان لهامتساوية في الأ

  لا يعدوها.
  مـن الموجـودات فـلا    اً ن يكون بـدع اوحده الانسان  يريدون من مذن فلاو

  ؟! يكون له نظام محدد
  ؟! وهل في استطاعة كائن ما أن يتخلف عن نواميس الوجود

  ؟! وهل لهذا الاستثناء الغريب من سبب يوجب ذلك
 ـ ،  ن المرء كـائن عاقـل  اقد يقولون علة هذا الاستثناء    رادة ويريـد  ايفعـل ب

  وأن يـوازن بـين   ،  ن يفكـر في العمـل قبـل إصـداره    افباسـتطاعته  ،  عن تبصر
 ـ    ،  ه المختلفة قبل التصميم علـى فعلـه  جهات   اً ثم يفعـل بعـد ذلـك أو يتـرك وفق

  غايـة واحـدة   الى  فـلا حاجـة بـالمرء   ،  وللوجهة التي يـؤثر ،  للحكم الذي يصدر
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  نظام شامل ثابت يستن به في سلوكه.الى  ليها في فعله ولااعامة يتجه 
  أن عقـل المـرء    وإذن ففي قياسهم هـذا ،  هذه هي علة الاستثناء:  قد يقولون

  ســقاطه مــن هــذه اوتفكــيره همــا الســبب في حرمانــه مــن هــذا الحــق وفي 
  !!. الكرامة

  غـزر ينـابيع الكمـال    اأكبر مصـادر الخـير لـه و    ـ وتفكيرهالانسان  عقل
  بعاده عن الكمال.ايكونان هما بذاما السبب في حرمانه من الخير و ـ فيه

  !!. بالمتناقضاتيكاد لغرابته يلحق اً نه لحكم غريب جدا
  ،  وتفكيره هما اللذان يسـنان لـه منـهج الكمـال    الانسان  عقل:  وقد يقولون

  ع وراء ذاتـه  مشـر الى  نسـان فـلا حاجـة بالا  ،  الغايـة لى إ اًثم يرتفعان به صـعد 
  دليل يقتدي به في السلوك.الى  ولا،  يخطط له المنهاج

  ،  مـن المباحـث   وسنعرض له فيمـا يـأتي  ،  وهو قول قد يبدو له وجه مقبول
  وسنتبين مقدار حظه من الوجاهه.

  من نظـام محـدد أسـوة لـه      ) كماله الاختياريالى  في ارتقائه (للانسان  لابد
  نسان.بسائر الموجودات في الكون وبسائر الاتجاهات المختلفة للا

  كقوانين الاسـتكمال في  الانسان  ولابد من أن يكون قانون الاستكمال في قوانين
 ـ  اًحـد خرى واالموجودات الا   مجـال فيـه لاضـطراب ولا    لااً لا يقبـل التعـدد وثابت

  تخلف.
  وإذا كانت القوانين الكونية الموجودة لكمـالات الأشـياء مصـنوعة لصـانع     

  ن يكـون  اوجهـة واحـدة فلابـد و   الى  واحد يدبرها بحكمـة واحـدة ويسـيرها   
 ـ  الانسان  قانون الاستكمال في   ومـن آثـار تلـك    ، اً من صنع ذلـك الواضـع أيض

  الحكمة ومن متممات ذلك القصد.
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   نه مـن النـواميس المتبعـة في الوجـود. ولـن يملـك      لامناص من هذا كله لا
  أن يشذ عن واحد من هذه النواميس.اً أبدالانسان 

  تجـري في  ،  جـزاء متسـقة الحركـات   والكون مجموعة واحدة متماسـكة الا 
  نسـان مـن هـذه اموعـة جـزء لـيس في       والا،  الى غايات متشاة مدى متشابه

  اً ن يكـون كمالـه شـطر   اوليس من الخير له أن ينفصل فلابـد و ،  وسعه أن ينفصل
  ن اولابـد و ،  مـن النظـام العـام   اً ولابد وأن يكون نظامه جزء،  كبرمن الكمال الا

  يكون القيم عليه هو باري اموعة الكونية والقيم على تدبيرها والواضع لنظمها.
   بينها هو أن الاستكمال فيمـا سـوى هـذا الاتجـاه مـن     فارق الوحيد مالوا
  ،  رادةطبيعيـة لامـدخل فيهـا لـلا    اً طبيعي فيجب أن تكون سـننه سـنن  الانسان 

  ن تكـون شـريعته وضـعية    افي كمالاته هذه اختيـاري فيجـب   الانسان  ن رقياو
  رادة وتعتمد على الاختيار.تقوم على الا
  ؟ الدينأعرفت ما هو اً وأخير

  نصـابه الأعلـى مـن    لى إالانسان  هو هذا النظام المحكم الشامل الذي يرقى به
  ... الكمال

  ؟ أفترغب في إيضاح أكثر من ذلك

* * *  
  بعـد أن يختـار لـه    ،  من الكرم أو يضع بذرة من القمـح  ايغرس البستاني ساق

  عـد أن  وب،  المنبت الزكي ويتحرى له الجو الصـالح ويتـربص بـه الـزمن المناسـب     
  ،  ثم يتعهـد مـا غرسـه بـالرواء الكفـي     ،  تمهيـد الأرض و يكدح في تنقية التربـة 

  يصـنع جميـع ذلـك ويـدأب فيـه      ،  صلاح الـلازم ويعكف عليه بالنظر الدائم والا
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  .. لأنه يأمل أن الغراس سيؤتيه أكله بعد حين
  ن الـزرع ينـتج   او،  لقد أفادته التجارب أن العود يفـرع وأن البـذرة تنمـو   

  ،  ذن فسـتورق هـذه البـذرة وسـتربو وتثمـر ويونـع ثمرهـا       او،  ن النتاج يجنىاو
  وسيجني هو قطاف غرسه ونتاج عمله.

  الـزارع وهـو    وون مـن متـاع  ،  هذه الفكرة تعمر قلب الفلاح وهو يغرس
  وتنشط كل عامل في هذه الحياة وهو يعمل.،  يكدح

  ،  في الأشـياء هـي الصـحة   ذن فالناس كلهم يوقنون بأن القاعدة الطبيعيـة  او
  لا اً طبيعيــاً غاياــا توجهــالى  ن تتوجــهامــور كلــها ن القيــاس العــام في الااو

  لا نقـص فيـه. أمـا الآفـات والمعوقـات       ن تؤتي ثمارها إيتـاءً كـاملا  اعرقلة فيه و
 ـ    ا قد تعرواف    نتـاج ولكنـها  بـه عـن الا   يءالشـيء فتعتاقـه في المسـير أو تبط

  والشـيء غـير   ،  طارئـة عليـه وليسـت طبيعيـة لـه      أمـور  ـ على أي حال ـ
  الطبيعي لايطرد له قياس.

  ،  يدركـه النـاس بفطـرم   ،  صل العام المتبع في الأشـياء كافـة  هذا هو الا
  ولا يجـادل  ،  ويجرون على وفقه في جميع أعمـالهم ولا يختلفـون فيـه ولا يرتـابون    

  وفي قوتـه المفكـرة وفي   الانسـان   وهـو الأصـل كـذلك في   ،  أحد منهم في ثبوته
  جزائه.اوعامة الانسان  بل وفي سائر قوى،  جهازه الاختياري كله

  موجود من موجـودات هـذا الكـون يعنـو لقوانينـه ولا      الانسان  ذلك أن
  جـزاء منـه تخضـع لمـا     اجهزتـه وطاقاتـه   اوقوى هـذا الكـائن و  ،  يتخلف عنها

  م.يخضع له من قوانين وينفذ فيها ما ينفذ فيه من أحكا
  ومقتضــى انطبــاق ذلــك المقيــاس العــام عليهــا أن الســلامة في العقــل 

  ن الميـل والنشـوز في   اوالانسـان   والاستقامة في التفكير همـا الأصـل الطبيعـي في   
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  هذه القوة إنما يكونان لأمـور خارجـة عنـها تنتاـا فتبعـد ـا عـن الاتسـاق         
  وتصرفها عن الاستقامة.

  ،  الاسـتقامة في التصـميم والاتـزان في العمـل    الاعتدال في الطبع والفكر ثم 
  المطـرد في كـل أدواتـه ومعداتـه      ، هذا الانتظام المطلـق في الجهـاز الاختيـاري   

  صـل  هـذا هـو الا  ،  تحقيق الغاية المبتغـاة منـه  الى  الموصل ، وكل جزء من أجزائه
  وهـو كـذلك معـنى    ،  وهذا معنى الصحة الطبيعية في نواحيـه تلـك  ، الانسان  في

  الفطرة السليمة التي فطر االله الناس عليها.
  ن العلل الـتي تعتـرض هـذه القـوى فتعتاقهـا عـن التـوازن غفـيرة         اغير 

  وفيرة.
  هـذه اختيـاري لايحـدث إلا عـن     الانسـان   ن التكامـل في شـؤون  اذلك 
ــق الا ــا،  رادةطري ــتم إلا تحــت نفوذه ــزام وصــوارف الا،  ولا ي ــن الت   رادة ع

  نع على الحاصر.الصواب تفوت الحصر وتمت
  وكبـت  ،  وتقلب أو تطرف في الأهـواء ،  ففي المرء جموع أو خنوع في الغرائز

  ،  سـلافه وقـد تكـون رديئـة    اوللمرء طباع يرثهـا مـن   ،  أو انطلاق في الرغبات
  ولـه عـادات يكسـبها    ،  ولديه تقاليد يألفها مـن مجتمعـه وقـد تكـون ذميمـة     

  نـها بتربيـة أو يفيـدها بتجربتـه     ومعلومـات يتلق ،  رادته وقد تكـون سـاقطة  اب
  وعقـد نفسـانية   ،  وتكـافؤ في الـدوافع  ،  وتصادم في الميـول ،  وقد تكون خاطئة

ــلة ــة،  متأص ــعورية مكبوت ــالات لا ش ــر ،  وانع ــرى لاتنحص ــات أخ   وانحراف
  وكلـها عـوارض   ،  رادة عـن التـزام الصـواب   أسباا وكل أولئك صوارف لـلا 
  وتشرد ا عن اتزاا.للفطرة تطرأ عليها فتكدر صفاءها 

  أن يقام لها دليـل مـأمون ينـهج ـا منـهج       فكان من الضروري لهذه القوى
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  عراض هذه العلل.اويلمسها  ءلاويكشف لها مغبة هذه الطوار،  الاستقامة
  ن يكون لهـا هـذا المرشـد الـذي يقيهـا العثـار ويجنبـها        امن الضروري 

  وستموت ولا حياة.بل ،  فستترلق ولا نجاة لاّاو،  الخسار
  سـتقامة خطـوة   الاالى  من الضروري لها هـذا الـدليل المـأمون يسـير ـا     

  دواء ويبصـرها عـلاج تلـك الا   ،  خطوة ويوقفها على المعوقـات واحـدة واحـدة   
  علة علة.

  وهذه هي الظاهرة الأولى مـن ظـواهر الـدين الحـق والسـمة البينـة مـن        
  : سماته

) ينِ حلــدل ــكهجو مــا فَــأَقهلَيع ــاس الن ــي فَطَــر االلهِ الَّت تــر   نِيفًــا فطْ
مالْقَي ينالد كلْقِ االلهِ ذَٰلخيلَ لدب١( ) لَا ت(.   

  ذا لم يقـم تشـريعه علـى هـذه الركيـزة      اذا لم تكن للدين هذه السـمة و او
  ن الحق ولا من الاستقامة في شيء.فليس م

  : وفي الأثر النبوي
  كل مولود يولد على الفطرة حـتى يكـون أبـواه همـا اللـذان يهودانـه        «

  .» وينصرانه ويمجسانه
  ولـو أنـه تـرك لفطرتـه     ،  كل مولود يولد على الفطرة وينشأ على الاستقامة

  حـتى يبلـغ   اً مسـتقيم اً ولسـار هكـذا سـوي   ،  لاستكمل رشده واهتدى سـبيله 
  غايته المأمولة.

  ولكنـها التربيـة الفاسـدة وإيحاءاـا     ،  ارفولكنها الصـو ،  ولكنها الآفات
__________________  

  .٣٠ الآية : الروم ـ ١
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ــاعره  ــل ومش ــز الطف ــا بغرائ ــة. والتياثه ــه بالا،  الملتوي ــو ذهن ــل وحش   باطي
  هذه الجراثيم الفتاكة الـتي تحـدث العلـة وتعمـق جـذورها وتنشـر       ،  والأضاليل

  هذه هي التي تلتوي بالفطرة عـن اسـتقامتها ونشـوة محاسـنها وتحولهـا      ،  بذورها
  ،  وهـام وأن يخضـع للأسـاطير   أن يجـري مـع الا   وتحمل الطفل حملا،  عن مجراها

  وأن ينحرف في تفكيره وينحرف في عقيدته وينحرف في سلوكه.

* * *  
  ، قلبـه نزعـة متأصـلة    وفي قرارة نفسـه وطوايـا   ، الانسان  هناك في أعماق

  ويغفـل عنـها حـين ينـدفع مـع      ،  حكـام الغريـزة  حين يتجرد لا يشعر ا جيداً
  وحين تستبد به ملابساا وتتقاذفه تياراا.،  الحياة العامة

  مكينـة بـتمكن غرائـزه وثبـات     ،  قديمة بقدم وجودهالانسان  نزعة ذاتية في
  حقيقـة عليهـا غـير    الى  هـي نزعـة التعلـق بغيـب مجهـول والتوجـه      ،  طباعه

  يرغـب في رضـاها   ،  ليهـا التـدبير  اويسـتند  ،  تنتهي عندها الأسـباب ،  محدودة
  ويحذر من بطشها.

  وعلـى  ،  صـالتها فيـه  اوعلى مـدى  ، الانسان  ومما يدل على هذه الترعة من
  مبلغ استسلامه لها أن فكرة الـدين والجانـب الإلهـي منـها علـى الأخـص قـد        

  وتغلغــلا في جميــع قبائلــها وجميــع ،  وعمــا أجيالهــا،  تخلــلا تــأريخ البشــرية
  ولم تنسـلخ عـن التمسـك    ،  قطارها. بحيث لم يخل منها عصر من عصور التـأريخ ا

  ومهمـا ذهبـت ـا    ،  مم مهما انتبذ ا الزمن ومهما شطت ا الدارمة من الااما 
  خلاق.واتضعت ا الهمجية واختلت بينها موازين الا ) البداءة (

  ن بـدت  او،  وفي نزعـات أفـراده  ، الانسان  في جبلةفهي شعور راسخ ثابت 
  مـن الحجـارة ومـن    الانسـان   فقـد اتخـذ  ،  مممنحرفة المظاهر لدى كثير من الا
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  التماثيل ومن الحيوان والنبات آلهـة مـدبرة يعقـد علـى رضـاها الأمـل ويتزلـف        
  وقـد  ،  ليهـا في النـوازل  اويضـرع  ،  ليها بالعبادة ويطلب معونتـها في الحـوائج  ا

  لما أله النار والنور ولما عبد الأرواح والكواكب. ى به الوعي قليلاامتس
  لـه للخـير   آب،  وارتقى به الشعور ورام أن يفلسف صنيعه هذا فقـال بالتثنيـة  

  بأقـانيم يلتـئم منـها    ،  وقـال بالتثليلـث  ،  بإله للنور وإلـه للظلمـة  ،  وإله للشر
  لـه لكـل نـوع مـن     اوقـال ب ،  أو بأعضاء تتألف منها شـركة واحـدة  ،  واحد

  فـلا  ،  وقـال بالتعـدد المطلـق   ،  له بكل ظـاهرة مـن الظـواهر   اوقال ب،  الأنواع
  قلتـه أهـواء   اوتن،  وقـال بـالحلول  ،  ولا ضـبط وقـال بالاتحـاد   ،  حصر للآلهة

  فته أمواج. وهذا التأرجح الدائب وهـذه الذبذبـة المسـتمرة إنمـا همـا وليـدا       ذاوتق
  وجه ويعصف به كذلك أن يتعرف.هوى مكين يعصف به أن يت

 ـاً ويشعر المرء شعور   ـذه الترعـة حـين يعلـق بحبائـل القـدر فـلا         اقوي
  وحين يقع في قبضة الظلـم فـلا يملـك الانتصـار. هنـا وهنـاك       ،  يستطيع الفكاك

  ولا منتــهى  .لا حــد لقــدرا،  قــوة غيبيــة قــادرة قــاهرةالى  يفـزع بفطرتــه 
  هـذه القـوة الغالبـة العالمـة     الى  . يفـزع بالعـدل تملك الفرج وتحكـم  ،  لسلطاا

  ها لتنصفه من العدوان.يأو يستعد،  لتنقذه من الشدة
  طفـال في  يوجـد لـدى الا   الغيب اهول في صـورته المصـغرة  لى إ والتطلع

  ذكيـاء  ننـا نـرى الا  اولعل من آثـار هـذا الـتروع المبـهم     ،  أولى درجات التمييز
  لحـافهم مـع   امصدر الشـيء ثم يرتفعـون بسـؤالهم و   منهم يلحفون في السؤال عن 

  ويمنعـون كـذلك في   ،  ولا يقنعهم أن نقف م علـى سـببه الأدنى  ،  سلسلة أسبابه
  ويتــدرجون في الاســتفهام والاستقصــاء مــع ،  الاســتفهام عــن غايــة الشــيء

  ولا يروي ظمأهم أن نذكر لهم غايته القريبة.،  سلسلة غاياته
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  ث عنـها  لطفل هذا من أصداء تلك الترعـة الـتي تحـد   قصاء اتلعل اس:  أقول
  فكـأن الفطـرة تـوحي إليـه أن للأشـياء علـة أولى يجـب أن        ،  العلماء النفسيون
  ن لها غايـة كـبرى يجـب أن تنتـهي ـا الغايـات. لعـل        او،  تستند إليها العلل

   ) بقـانون السـببية   ( ولعله مـن آثـار شـعوره   ،  استقصاءه هذا من آثار نزعته تلك
  وهـو كـذلك ركيـزة مـن ركـائز      ، الانسـان   فهو الآخر فطري من فطريـات 

  فولوعـه بالمسـألة عـن العلـة اسـتجابة لهـذا       ،  يمان. ولعله رجع لكلتا الفطرتينالا
  سلسلة أسبابه تلبية لتلك الترعة.الى  وارتقاؤه،  الشعور

  ويصرح كثير من علماء الاجتماع وكـثير مـن مـؤرخي الأديـان وعلمـاء      
   ) لاروس ( ويقـول معجـم  ، للانسـان   حدى الغرائـز النفسـية  االنفس بأن التدين 

  : للقرن العشرين
  ن الغريزة الدينية مشـتركة بـين كـل الأجنـاس     ا (  

  قرـا الى الحيـاة الحيوانيـة ،    االبشرية حتى أشدها همجية و
  لهي وبما فـوق الطبيعـة هـو إحـدى     ن الاهتمام بالمعنى الااو

  .) ة الخالدة للإنسانالترعات العالمي

  

  أن جـراثيم هـذا الشـعور الـديني     الى  وقد غلا بعض هؤلاء العلماء فـذهب 
  نـواع الحيـوان تشـيع فيـه نزعـة دينيـة       ان بعض اوادعى ،  توجد لدى الحيوانات

 ـأو حـين يشـعر بـوب أ   ،  غريبة حـين يحـس بـالموت    ي جـارف أونكبـة   ن  
  .)١( كونية

ت هذه الدعوى من قائلها أم لم تصح فـإن ثبـوت هـذه الترعـة     وسواء أصح  
__________________  

  .٣٠ نشأة الدين للأستاذ علي سامي النشار ص ـ ١
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  ليه ريب ولا تحوم حولها مظنة.انسان مما لا يسمو للا
  ،  ولى مـن خلايـا الـدين   هـي الخليـة الا  الانسـان   صيلة فيهذه الترعة الا

  تطورها تركيب جسمه وائتلاف عناصره.والنواة التي يتكون من 
  ،  ويجد المرء نفسه في غمار هذا الكون المـزدحم بالعجائـب المفعـم بالجمـال    

  ويجيـل بصـيرته فيمـا يعيـه لهـا مـن       ،  ويقلب بصره فيما حوله مـن مكونـات  
  الحكمـة ومجـالي الإبـداع في     فيجـد مظـاهر  ،  وفيما يدركه من غايـات ،  قوانين

  في مايـدرك بحسـه وفي مايسـتبين بعقلـه وفي مـا يتلقـف       ،  يعي مـا يبصر وفيما
  بذوقه.

  ثم يتحسس نفسه ويتحـرى دقائقهـا ويسـتعرض خصائصـها فـيرى ـا       
  ! آية الآيات وبديعة البدائع

  التسـاؤل عـن العـالم الـذي يحـيط      الى  اًيدرك المرء جميع هذا فيندفع مقسور
  كثر خفاياها.ابه. وعن نفسه التي يجهل كنهها ويجهل 

  وعن الغاية الأخيرة من تكوينه.،  قصى لهذا الوجودعن المبدأ الا
  عن الحياة هذه التي تعمر الكون وعن ظاهرة الموت التي تعقبها.

  أم هـو سـرمدي   ،  وعن الموت هذا أله اية محتومـة كمـا للحيـاة تسـبقه    
  ؟ ليس للأنام بعده منقلب

  ليـه  امسـبب أعلـى    ألهـا ،  وعن الأسباب القريبة التي تحدث عنها الأشـياء 
  ؟ مسـتقلة فـلا مصـدر     أم هـي مسـتقلة متراميـة   ،  ومن قوته تسـتمد ،  تنتهي

  لسببيتها ومترامية فلا بدء لسلسلتها.
  وهذا الاستقلال في السببية وهذا الترامـي في الوجـود أهمـا مـن الممكـن أم      

  ؟. هما من المستحيل
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  نطبعـت النتـائج في نفسـه    وإذا ا،  ذا وجد المرء لهذه المسائل حلولاً مقبولـة اف
  عقيدة وارتسـمت علـى قلبـه ركونـاً وطمأنينـة فقـد تألفـت لديـه العناصـر          

  ولية والمهمة من عناصر الدين.الا
  ليه الفطرة.اليه الغريزة وتؤمي االدين نزعة مجردة حين دي 

  وفكرة محض حين يتناول العقل الـواعي حقائقـه بالنقـد ويعـرض أصـوله      
  على البرهان.

  تمسك به الروح ويلتزمه القلب.سخالصة حين ت وعقيدة
  ويعمرهمـا بأشـعة   ،  خـلاص يمان ثابت حـين يغمـر هـذين بفـيض الا    او

  اليقين.
  رادة ويخضع له السلوك.وعمل زكي حين تسلم له الا

* * *  
  ضع شيئين متفاضلين بين يدي طفلك وخـيره بينـهما ثم أرقبـه أي الشـيئين     

  يؤثر.
  ردد في ذلك.نه سيختار أفضلهما ولا يتاف

نظـر  اثم ،  عجابك بفعل يأتي به أو بكلمة يقولهـا أو حركـة يصـدرها   إ وأبد  
  ما يصنع.
  نه سينشط لذلك الفعل وسيكرره ما أبـديت إعجابـك بـه ومـا واليـت      اف

  تشجيعك إياه.
  رصد ما يفعل.اعمال العقلاء ثم امامه بعمل من اوتشاغل 

  في المحاكات. بداعوسيحاول الا،  فإنه سيقلدك في ذلك العمل
  ؟ فلماذا تصدر من الطفل هذه المحاولات
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  كـل  :  ويقول علمـاء علـم الـنفس الحـديث    ،  ويقول علماء التربية الحديثة
  نمـا يلـبي   اما يعمله الطفل في سنيه الأولى من عمل وكل مـايقوم بـه مـن تجربـة ف    

ــزة. و ــداءات الغري ــوازع الفطــرة ون ــه ن ــة اب   ذن فمحــاولات الصــغير المتقدم
  الانسـان   فـالفطرة هـي الـتي تحفـز    ،  انعكاسات للفطرة وانبعاثات مع دواعيهـا 

  مـور والأجـود منـها عنـد التفاضـل.      أن يختار الجيـد مـن الا   ـ منذ طفولته ـ
  طـراء.  عجـاب وموضـعاً للا  والفطرة هي التي تحملـه علـى أن يصـبح مثـاراً للا    

  ن يتخـذ منـهم   اكـابر مـن النـاس و   والفطرة هي التي تفرض عليـه أن يحتـرم الا  
 ـ  ن نعلـل هـذه الـدوافع    افي الصـفات. فهـل نسـتطيع     ثلاقادة في الأعمـال وم  

  الانسـان   ؟ وهـل نسـتطيع أن نعـرف لمـاذا يولـع      المتغلغلة في نفس هذا الكـائن 
  ؟ بـل ولمـاذا يتكـبر المتكـبرون      بتحسين مظهره وإتقان أعماله وتنسـيق حركاتـه  

 ـ من أفراده ويرائي المـراؤون  ؟ ولي الناقصـون منـهم الكمـال ويتظـاهر     يـدع  م  
  ؟. الجاهلون بالعلم
  التسـامي ويبـدو   الى  ونـزوع قـوي  ،  رتفاعرغبة ملحة للاالانسان  في نفس

  لهذه الغلة. رواءًاو،  عمال تلبية لهذه الرغبةنما يقوم ذه الاانه ا
  حـتى ماشـذ منـها عـن الخلـق       ـ نعم كل هذه المظاهر وكل هذه الأعمال

  عمـال  ولكنـها في الشـواذ مـن الا   ،  صداء لهذه الرغبة النفسانية الملحـة ـ ا  القويم
  والمظاهر والأخلاق استجابة ملتوية وانقياد غير متزن.

   في هـذه المسـالك الملتويـة الـتي يركبـها     ،  ولعل السر في هـذا الالتيـاث  
  وفي هــذه الادعــاءات الجوفــاء الــتي يفــتتن ــا الرجــل ،  الملتــويالانســان 

  ويكـبر  ،  يعـز عليـه أن يخسـر الكمـال    الانسان  لعل السر في ذلك أن ، جوفالا
  ن يعترف على نفسه ذا الخسران.ا ـإذا خسر الكمال  ـ عليه
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  يعز عليه أن يخسر الكمال لأن التفسير الصريح لذلك أنه منهزم.
  نـه يسـجل علـى ذاتـه     اويكبر عليه أن يعترف بالخسارة لأن مدلول ذلـك  

  ذا أفلـس مـن   او،  انتحالـه الى  ولذلك فهو إذا خسـر الكمـال لجـأ   ،  هذه الهزيمة
  ،  خفـاق وكأنه ينشد في الانتحـال عـزاء لنفسـه عـن الا    ،  ادعائهاالى  الرفعة ركن

  الانسـان   وتعويضاً لها عـن الحرمـان. ونزعـة التسـامي هـذه كسـائر نزعـات       
  نحراف وتتسم بالرقي والهبوط.وصفاته يدخلها الاعتدال والا

  ،  فعالـه وتصـرفاته  امـن جميـع   للانسـان   علىفالكمال هو الهدف الاذن او
 ـ،  وأخال أا نتيجة بينة لامسـاغ فيهـا لتـردد ولا منفـذ في دليلـها لريبـة         ن اف

  دليلها هو الفطرة السليمة.
  مـن جميـع أعمالـه ومـن جميـع      الانسان  ن الكمال هو غايةالا أغلو فأدعي 

  ،  ثمأو آثمـاً أو مـدانياً لـلا   ،  للعبـث  مقاربـا تى ما يكون فيه عابثـاً أو  تصرفاته ح
  نسـاناً يعتـز   امـن أعمالـه حيـث يـؤثر أن يبقـى      الانسان  قول الكمال غايةابل 

  ببشريته ويحتفظ بحدوده.
  ما يهويان به عن هذه المترلة ولا مراء.اأما التحلل والترهل ف

ــائج    خــرى هــن مثيلاــا في الوضــوح اوتســتتبع النتيجــة المتقدمــة نت
  مقاييس عامـة نـزن ـا الأعمـال ونقـيس ـا الصـفات        ،  وعديلاا في القوة

  وبين موارد الخير وموارد الشر.،  ونفرق ا بين الخير والشر
  هذه الغاية الفطرية المطلوبة.الى  فالخير كل عمل أو تصرف ينتهي بنا

  والشر كل سلوك أو معاملة تقصينا عنها.
  عادة تكون بينـها وبـين الكمـال رابطـة     والزكي من الأخلاق كل سجية أو 

  وشيجة ونسب عريق.
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منها مايكون الضد من ذلك. والردي  
  هذه هي المقاييس الصادقة التي ترتكـز في ثباـا علـى الوجـدان وتسـتمد      

  مـد ولا تنكرهـا   اوالمـوازين العامـة الـتي لايختلـف عليهـا      ،  قوا من البرهـان 
  بيئة ولا تنتقص في مورد.

  ؟. ليه بجبلتهاأن كل أحد ينشد الكمال بفطرته. ثم يتجه اً بديهيأليس 
  كان زمانه. نىكان جنسه وأين كان موضعه وأاً كل أحد من البشر أي

  نمـا هـو   اكذلك أن ماحال بين الشيء وبين غايتـه الطبيعيـة ف  اً ثم أليس بديهي
  ؟. حجر عثرة وقاطع سبيل

  ؟. وفي خبيئة نفسهسان الان وهذه الحاسة العجيبة المودعة في قرارة
 ـ    ، الانسـان   علـى الانسـان   مـن اً هذه الحاسة المرهفة التي أقامهـا االله رقيب

  ؟. من نفسه على نفسهاً وقيم
  ،  مقبـول العظـة  اً مرضي الشـهادة. ونصـيح  اً نزيه الحكومة. وشاهد احاكم

  مرهوب السطوة مخشي العقوبة.اً ومعاقب
  ويرقـب  ،  الغايـات فينصـح ويشـير   ويقارن بين ،  فعال فيأمر وينهىيزن الا

  ... السلوك فيثيب ويعاقب
   ولـيس ينـد  ، الانسـان   فـراد االضمير الأدبي الذي ليس يخلو منه فرد مـن  

  .. عمالعن سلطانه صغير ولا كبير من الا
  ؟ وحشدت في نفسه هذه القوة،  لأية غاية أرصدت للمرء هذه الذخيرة

  وغرائـز أصـيلة مشـبوبة تمـد     ،  ورغبات فطرية تتوثب،  طموح نفسي يتقد
  ومقـاييس   وترفـد تلـك الرغبـات بـالوفرة والشـدة     ،  ذلك الطموح منه بـالقوة 

 ـ     وإرادة ،  ويعمـل بموجبـها فـلا تتبـاين    ،  يءارتكازية عادلة يوزن ـا فـلا تخط
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  الى  وحاسـة حـافزة تـدعو   ،  عاجيـب قوية فعالـة تخلـق المعجـزات وتصـنع الا    
  !! به ىزجر عن عمل السوء وتجزوت،  فعل الخير وتثيب عليه

   أليس كل هذا الحشد وكل هذه التعبئة وهذا التجـاوب العميـق بـين قـوى    
   لهـذا الكـائن  اً ألـيس كـل هـذا إعـداد    ،  عمالهاورغباته وبين حوافزه والانسان 

  ؟. غاية مبتغاهالى  له وتأهيلا،  كمال منتظرالى 
  الرصـيد الضـخم وأن   هـذا  للانسـان   ثم أليس من الخطأ في الحكمة أن يعـد 

  تودع فيه هذه الرغبات العنيفة والطمـوح العـارم الشـديد ثم يقفـل دونـه البـاب       
  ؟. ويوصد في وجهه السبيل

  لى حـيرة فكريـة   او،  قلـق نفسـي لايهـدأ   الى  أليس معنى ذلك أنه يوكـل 
  ؟ لاتدي

  لـو أن صـانع الكـون وواضـع     ،  ل المولعون بالطعن المغرمون بالهدمئوليتسا
 ـالانسان  قوانينه ترك  ـ  اًفلم يشرع له قانون   . ألا يجعلـون ذلـك   اً. ولم يجعـل لـه دين

  ؟. أو النيل من القدرة أو الحط من العلم،  للطعن في الحكمةاً منفذ
  ن اأو ،  ن قدرتـه قـد قصـرت   األا يقولون أن حكمة الخالق قد حالـت أو  

  ؟. علمه قد ضاق
 ـان الحـوافز  اإن الغاية سامية رفيعة و   ،  ا في نفـس الفـرد مكينـة قويـة    ليه

  وعناصــر الاختيــار فيــه مجتمعــة ،  ومؤهلاتــه لبلــوغ الغايــة كــثيرة موفــورة
  فمـا   ، ومعالمهـا معفـاة  ،  الغايـة مجهولـة  الى  ن السبيل التي تفضياغير ،  متكاملة

  ؟. ؟ وما يستطيع أن يصنع ن يصنعاعسى ابن آدم 
  خلاقيـة  المدنيـة والـنظم الا  ومواضعات العرف وتقاليـد اتمـع والقـوانين    

 ـ ؟ وهـل تسـتطيع   اًهل تجدي المرء في هذا اال شيئ   ليهـا أمـر   الـو أوكـل    ـ
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  ؟. أن تكون له وحدة في سلوك وأن تجمع أفراده على غاية ـ نسانالا
  ولن تقوى علـى الوفـاء   ،  هذا الضمانللانسان  الحق أا لا تطمع في أن تقدم

  .. به إذا ضمنت
  وهـذا البـون الشاسـع     ، هذا التناقض البادي بـين مناهجهـا  ودليل عجزها 

  .. بين اتجاهاا
  وتحـددها  ،  ودليل عجزها أا علاجات يقتضـيها زمـان وتلـدها مناسـبة    

  وهدف للتغير وعرضة للزوال.،  وكل أولئك سبب للتحديد،  بيئة
  ودليل عجزها هذا القصر منها في النظرة فهي لا تحصـي طبـاع المـرء كلـها     

  ولا تعـم روابطـه كلـها    ،  ولا تستوعب ضروراته كلـها بالملاحظـة  ،  لتمحيصبا
  .. ولا تستقصي غرائزه وركائزه كلها بالمعادلة،  بالاستعراض

  وان تجمعهـم   جميعهم وحـدة في سـلوك  الانسان  وكيف تملك أن تكون لبني
  وهـذه الدقـة في   ،  ذا لم يكن لهـا هـذا الشـمول في النظـرة    امر على غاية آخر الا
  ؟ المراقبة

  ليهـا غايـة   ا ان تكون الغايـة الـتي يسـمو   انسان نوع واحد فمن المحتم والا
   الغايـة سـبيلاً واحـداً أيضـاً.    الى  سبيله المـؤدي بـه   ن يكوناومن المحتم ،  واحدة

  ؟ أرأيت شيئاً من موجودات الكون تخطى هذه الحدود

* * *  
  قرداً مبتور الذنب.الانسان  ليكن

  .كما يرغب أن يتصوره بعض الناس .. كن كذلكلي
  .وأعجم عقل،  ووحشاً أنس،  وليكن هذا البشري صامتاً نطق

  وكمـا يحلـو    .. لتتحقق كل هذه الفروض كما يهوي ذلـك بعـض النـاس   
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  ؟ عما قدمنا ةفهل تختلف النتيج،  رتقاءلهم أن يفسروا به فلسفة الا
  يتـأبى   وناموسـاً عامـاً لا  ،  الموجـودات أليس التطور سـراً مسـتودعاً في   

  ؟ ولا يستطيع أن يتأبى ولايستطيع أن يتأخر،  منها يءعليه ش
  بـل ومـا التطـور    ،  فراد علـى السـواء  في الموجودات كافة الأنواع منه والا

  ة مجتمعـة مـن تطـور الأفـراد     النوعي الذي تقوم عليه هـذه النظريـة إلا حصـيل   
  القرون. رعلى م

  لانسـان  ا لكهـا تمأحـد الأرصـدة الكـبرى الـتي      ؟ اه الاختياريوهذا الاتج
  ولمـا  ،  وإحدى المميزات التي اسـتوجبها لمـا احتـل مترلتـه مـن سـلم التطـور       

  ؟. والعـدة الضـخمة الـتي سـلح ـا لهـذه        نـواع اكتملت حلقته في سلسلة الا
 ـ .وأعد لدوره المقبل من الحيـاة ،  الغاية قـوة  ،  ل لموضـعه مـن قمـة التطـور    وأه  

  ،  ونزعــة التكامــل والتســامي،  رادةوطاقــة العمــل بــالا،  التبصــر والموازنــة
  ،  وطاقات وركـائز سـواها تعـزز فيـه هـذا المنحـى      ،  بداعوملكة التصميم والا

  .؟ وتمكن له من نيل ذلك القصد
  والعـدة الـتي سـلح ـا      ؟ نسـان ختيـاري في الا وهذا الاتجـاه الا :  أقول

ــةلا ــة   ؟ دراك تلــك الغاي ــدورها خاضــعة لســنة التطــور وحامل   ألا تكــون ب
  ؟. لسره

  ذلـك الكمـال   الى  ليـه وسـبيل  افي هذا الاتجاد كمال يسـمو  للانسان  أليس
  ؟ ينهجه

  مـن حيـث ان الاتجـاه ذاتـه      .رادةختيارياً يقوم على الااثم أليس كماله هذا 
  ؟ رادةيقوم على الا ختياريا

  .هي لامراء فيهكل ذلك بدو .بلى
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  ويحـدد لـه   ،  معالم الكمـال للانسان  غير مشكلة المنهاج الذي يرسم تبقولم 
  والذي يجمع أفراد هذا النوع كلهم علـى غايـة واحـدة كمـا تجمـع      ،  رسوم الغاية

  .أفراد النوع الواحد من النبات والحيوان على غاية واحدة كذلك

* * *  
  تقـن  أو،  وأبـدع تصـويره  ، الانسـان   ن االله الذي أحسـن خلـق  افترض نل

  اسـتودع كـل مخلـوق مـن مخلوقاتـه      ،  تركيبه والذي جعل فيه غريـزة التسـامي  
 ـ ،  سر الاكتمال   وجعـل لكـل   اً والذي أعد لكل خلية من خلايا هذا الكـائن نظام

  .اًشيء قدر
  غفلـت الجانـب الاختيـاري    ان القدرة الحكيمـة المبدعـة   النفترض :  أقول

  . لنفتـرض  اًفيـه منـهاج  الانسـان   امـل ولم تضـع لتك اً فلم تقم له وزنالانسان  من
   فهـل يسـتطيع  ،  مر كذلك صلة للبحـث ومـداورة للحـديث علـى وجوهـه     الا

  اً جامعــاً أن يســد لنفســه هــذه الفاقــة لتكاملــه الاختيــاري قانونــالانســان 
  ؟. لا اختلاف فيه ولا تخلف معه

  غفاله.االى  هذا سؤال أوردناه في بحث سابق ولا سبيل
  من الممكن المقبـول أن ينتـهض عقـل مفـرد أو تتسـاند عقـول متعـددة        

  تقيمه علـى واقـع محـدود وتنتزعـه مـن      ،  لشعوباً لشعب أو قانوناً فتشرع قانون
  ،  ثم يمـر زمـان وتتبـدل أوضـاع وينتـهي الواقـع الموجـب       ،  ملابسات معينـة 

  وتحول الملابسات المقتضية فيلغي القانون أو تعدل مواده.
  ن يصـبغ  امكن المقبول أن يصـطبغ عقـل بفكـرة معينـة فيحـاول      ومن الم

  وينـيط ـا كـل    ،  وأن يؤول ا كـل حركاتـه  ، الانسان  بفكرته هذه كل سلوك
  فيقـيم عليهـا   ،  ثم يمعن في تحميـل هـذه الفلسـفة ويوغـل في تطبيقهـا     ،  صلاته
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 ـالانسـان   لاجتمـاع اً دستور  ـ اً وقانون   ـا  لاقتصـاده ويـربط   اً لسياسـته ونظام
  مناهج تربيته وقواعد تعليمه.

  من الممكن أن يبلغ مفكربشـري هـذا المبلـغ ثم يتضـح لمفكـرين آخـرين       
  سس منه واهتزاز الدعائم وخلخلة البناء.وهن الا

 ـ ن يستقل كـل أحـد بذاتـه فيضـع لنفسـه     ااً ومن الممكن أيض   أو لـه   ـ
 ـ أو لـه ولأتباعـه   ـ ويعين له، اً منهج ـ ولأسرته   . ثم يسـير ويسـير   اًحـدود  ـ

  لى حيـث تقـف بـه وـم     احيـث ينتـهي بـه وـم المنـهج و     الى  معه أولياؤه
  ن تنـتج لـبني آدم وحـدة    اوبديهي أن لانتوقع من هذه الـنظم المختلفـة   ،  الحدود

  على غاية.اً في سلوك ولا اجتماع
  ا فوضى النظم وانتشار الوحدة وبلبلة الغاية.ا

  د امتحن طاقته في وضـع القـوانين وابتكـار    ولق،  نفسهالانسان  ولقد جرب
  الفلسفات المنهجية وتدعيم أسسها وربط فروعهـا حـتى بلـغ بـه الجهـد وترامـى       

  به القصد فلم يخرج عن هذه الحدود ولم يرتفع عن هذه المنحدرات.
 ـ بذاته ـ ن يبلغ الفكر البشريامن المستطاع    ولكـن مـن   ،  هـذا المبلـغ   ـ

  نسانية جمعاء.ظام الحقيقي لرقي الان يخلق الناالممتنع عليه 
  نسانية كمالهـا الأعلـى ثم يملـك أن يفـي لهـا ـذا       النظام الذي يضمن للا

  الضمان.
  نسانية كافة بجميع أجيالها وأشكالها.للا

  النظام الذي له كل سمات النظام الحقيقي لهذه الغايـة. ولـذلك فـلا منـاص     
 ـ،  لا كثرة فيهاً ن يكون واحدامن   ـ،  اضـطراب معـه   لااً وثابت   لاقصـور  اً وجامع
  فيه.
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  كثـرة فيـه. لأن المبـدأ الواحـد والنهايـة      لااً لامناص من أن يكون واحـد 
  الواحدة لا يصل بينهما أكثر من خط مستقيم واحد.

  لا قصور فيه لأن الهـدف منـه هـو الكمـال     اً ولا مناص من أن يكون جامع
  فـلا محيـد   ،  كل فروع الكمـال  والكمال الأعلى وحدة تندمج فيهاللانسان  الأعلى

 ـ من أن يكون السبيل إليه سـبيلاً    ولا محيـد مـن أن تكـون النظـرة فيـه      ، اً جامع
  نظرة عميقة مستوعبة.

 ـ     لا اضـطراب معـه لأن المنـهاج القلـق     اً ولا مناص مـن أن يكـون ثابت
  المضطرب لايقر وحدة ولا يفيد طمأنينة ولا يفي بضمان.

  عقل مفـرد أو عقـول متعـددة ـذا التشـريع      من الممتنع أن ينهض :  أقول
  الوافي.

  وتحـول  ،  ن للفكر البشري عوارض كثيرة تعتاقه عـن النظـر السـليم   اف )١(
  ،  بعـض هـذه المعوقـات   الى  وقـد أومأنـا مـن قبـل    ،  بينه وبين النتائج السديدة

  وهو لذلك قد تحول في رأيه وجوه الحكم فيستقبح مـا هـو حسـن ويبـيح مـاهو      
  ،  وقـد تلتـبس عليـه المرجحـات فيرتـاب حيـث لا مكـان للريـب        ،  محظور

  ن يتغلـب علـى جميـع    ا)  بذاتـه  ومـن للعقـل (  ،  ويتردد حيث لا مساغ للتردد
  ؟ ا لاتخضع للحصراوقد عرفنا ،  هذه الآفات

  ؟ وبأية وسيلة يملك أن يحصيها ويلاحظها وبعضها لاشعوري كما تقدم
  وبعضـها أثـير لـدى الـنفس مرغـوب      ،  وكيف يشعر بأا عقبات معوقة

  ؟ عندها
 ـ ثم يعلـم ،  أن يحيط ـا كافـة   ) بذاته (كيف يملك العقل :  أقول   بعـد   ـ

 ـ حاطة االا   ليفكـر في  ،  أـا آفـات تنصـرف بـه عـن النظـر الصـحيح        ـ
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  ؟ قلالاحتراس منها على الا
  ن تصــنع املكــت الانســان  وهــب أن قــوى الحكــم والموازنــة في )٢(

  حــتى علــى العقــد اً عليهــا جميعــ،  وأن تتعــالى علــى المــؤثرات،  المعجــزات
  وحـتى علـى الرغبـات المكبوتـة في     ،  ة في نفس ذلـك الكـائن  ياللاشعورية المترس

  لا لـبس   اسـليم اً ن يفكـر تفكـير  امـن ذلـك   للانسـان   مكناو،  العقل الباطن
  فهل يقوى كذلك أن يحيط بشـتى المـؤثرات علـى عامـة العقـول والنفـوس       ،  فيه

  ن يحـيط  اأقـول هـل يقـوى    ،  والأمزجة في مختلف البقـاع والأزمـان والبيئـات   
  نسـانية بأسـرها هـذا الضـمان     بجميع هـذه العلـل وبعلاجاـا ليقـدم للا    اً علم

  ؟ القانوني الخطير
 ـ اوهب  )٣(   ،  نفسـه سـلامة الـتفكير   حرز لان العقل ارتفع عن المـؤثرات ف

  حـاط ـا كافـة وبمـا     ا،  دواء القلـوب االعقول وبعلل النفوس و يءوأحاط بطوار
  فهـل يتسـنى لـه أن يضـع القـانون المطلـوب       ،  يصلحها فأمكن له وصف العلاج

  وحقيقـة كـون   ، الانسـان   ن يتعـرف حقيقـة  ان يبتدئ برسم خطوطـه قبـل   او
  حياء.الاوحقيقة حياة تشركه مع سائر ،  يحتويه

  لأنـه الموجـود الـذي يريـد أن يترسـم لـه       الانسان  قبل أن يتعرف حقيقة
  نمـا  او،  عـن حقيقتـه   منفصـلاً اً وكمال الشيء ليس أمر،  الكمال ويرتاد له السبيل

  ثم تسـمو وتعتلـي حـتى تتبـوأ أعلـى حـد مـن        ،  هي ذاته تتبلـور وتنجلـي  
  .) مكانيااا (كبر حظ من اوتستوفي ،  حدودها

  مـا البيئـة الطبيعيـة لهـذا     أن يتعرف حقيقة الكون وحقيقة الحيـاة لا  وقبل
  وتطبـع كـل   ،  التي تحتضـن جميـع نوعـه وتنضـج لـه كـل طباعـه       ،  الكائن

  ،  وتلـون كـل حركاتـه وأعمالـه    ،  وتصوغ كل أفكـاره ومشـاعره  ،  خصائصه
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  كـل قوانينـه الطبيعيـة لتركـب     ،  وتتفرع عن قوانينـها كـل قوانينـه وأنظمتـه    
  جسمه وتفاعل عناصره وحركات أجهزته وتجدد خلاياه.

  هل يتسنى للعقل أن يضـع القـانون اـدي مـالم يكتنـه هـذه الحقـائق        
  ومـا لم يتـبين حـدود الحيـاة الـتي      ،  ويستنطق أسـرارها ويسـتبطن أغوارهـا   

  أهـي مرحلـة واحـدة تبـدأ بـالميلاد وتنتـهي بالممـات أم هـي         الانسان  يحياها
  ؟ ومـالم يستوضـح الغايـة الكـبرى الـتي مـن        من ذلـك اً غوربعد اأطول مدى و

  والـتي ينسـاق معهـا كـل     ، الانسـان   ءىنشئت الحياة وبـر الها فطر الكون وأج
  فـراد  اجزء من أجزاء الكون وكل وحدة مـن وحـدات الحيـاة وكـل فـرد مـن       

  نسان. بل وكل بعض من أبعـاض جسـمه وقـوة مـن قـوى نفسـه. الغايـة        الا
  ؟. م كل غاية صغيرة من هذا الكون الفسيح العريضالعظمى التي تنتظ

  قبـل  الانسـان   هل يتسنى للعقل أن يضع الخطة الصـحيحة اديـة لتكامـل   
  بحيـث لا يسـاوره   ،  ويعلـم ـا حـق العلـم    ،  أن يعرف هذه الحقائق أتم المعرفة

  ولا تعتريـه الغفلـة عـن ناحيـة ولا يدركـه الخطـأ في       ،  الريب في مقطع منـها 
  ؟. صورة

  دراكـه محـدودة ووسـائل    احاطـة وآمـاد   نى للعقل البشـري ـذه الا  او
  مور مما تنقطـع دونـه وسـائل العقـل وتقصـر عنـه       كثر هذه الاامعرفته محصورة و

  ؟. آماده
  يـام  والمتصور في وضع القوانين التي يرام لهـا الثبـات والخلـود مـع الا     )٤(

  ا لـن تـتمبعـد موازنـات ومعـادلات وحـك ونقـد وعـرض وسـبر         إلاّ أ ،  
  وتعاقـب أزمـان تمخـض فيهـا     ، دوار اوتجارب طويلة وجهـود معنتـة وتقلـب    

  منها ويذهب الذاهب. القار حتى يقر،  الحقائق وتمحص النتائج
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  هذه هي الطريقة المتصورة والمستطاعة في وضع هـذا النـوع مـن القـوانين.     
  قـدر لهـا أن تحيـا وتعـيش قبـل اسـتقرار        ديدة من البشرذن فما مصير أجيال عاو

  ؟. وقبل تنفيذ القانون،  النتائج
  خـرى  جيال من البشـرية وهـي تشـارك أجيالهـا الا    ما يكون مصير هذه الا

  عـد  اوتعادلها فيما آتاهـا االله مـن مواهـب وفيمـا     ،  في الغاية وتضاهيها في التطلع
  ؟ لهذه الغاية فيها من عدة

  ،  نظام يولي به وجهـه شـطر الكمـال   للانسان   قضت بأن يكونوالحكمة التي
  اً لجميـع أجيالـه ومتسـع    أليست بذاا تستدعي أن يكـون هـذا النظـام شـاملاً    

  ؟ لجميع أحواله
  ن األا تحـتم كـذلك   ،  والبراهين التي حتمت وجـود القـانون للمجموعـة   

  ؟. لجميع أبعاضها يكون هذا القانون شاملاً
  ؟ جيال المحروبة المنكوبة في تلك الآماد الطويلةتلك الاما يكون مصير 

  ،  ) وتعـيش للاضـطراب   للعصـاب  أفيكتب عليها سوء المنقلـب أن تحيـا (  
  ؟!. مترددة متلددة بين هوى الكمال وحيرة الضلال

  وبعـد أن يسـتكمل   ،  وبعد أن يطوي القانون هـذه المراحـل البعيـدة    )٥(
  وبعـد أن يوضـع الـنص    ،  مـواده وفصـوله   ) بيد العقل أو بيد مشـرع سـواه   (

  ؟ بالحاجة ـ وحده ـ فهل يفي ذلك،  الكامل لعبارته والشرح الوافي بمقاصده
  ؟. وضعهالى  نسانية التي دعتبحاجة الا

  نمـا وفـت   االواقع أن تلك المراحـل الطويلـة والجهـود المضـنية المضـاعفة      
  لى عنـاء  اجهـد مضـاعف و  الى  اًوقد بقي نصفه الآخر مفتقـر ،  بنصف العمل فقط

  طويل مستأنف.
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شريع وحده وبقي دور التنفيذ.لقد تم في تلك المراحل الشاقة دور الت  
   والتعبيـد لـه  ،  دور تنفيذ ذلك القانون الجامع والتمكين في عقـول الخاصـة  

  في نفوس العامة وحياطتـه مـن أن يحـرف أو يـؤول ورعايتـه مـن أن يمـتن أو        
  ن تقــوم الاتســتطيع للانســان  التنفيــذ الميســورةن وســائل ايخــالف. وبــديهي 

  بذلك.
  الى  قصـاها ان تمتد علـى البشـرية مـن    اا لا تقوى ن تقوم به لااتستطيع لا

  صقاعها.اقطارها واجيالها وفي جميع افي جميع ،  أقصاها
  عمـال البشـرية كافـة وصـلاا     او،  هذه هي الحدود المفروضة لذلك القانون

  ليهـا قـوى   ان تمتـد  افلابـد مـن   ،  هـي مجـالات نشـاطه    خلاقها ومعاملاااو
  تنفيذه.

  ن اوالانسـان   ن تتغلغـل في نفـس  اا لاتقـدر  ن تقوم بذلك لااولا تستطيع 
  ن تفعـل ذلـك   الاتقـدر  ،  تستبطن دخيلته وتسـيطر علـى عواطفـه وانفعالاتـه    

  وتجنـد لـه مشـاعره وتغـرس فيهـا احترامـه       ،  لتمكن للقانون في نفـس الفـرد  
  جلاله.او

 ـ،  السـرائر الى  ينفـذ اً ا لاتملك بصـر ولا تستطيع أن تقوم بذلك لا    اوعلم
  لتـدين مـن يخـالف نصـوص     ،  وقدرة تتناول القريـب والبعيـد  ،  يحيط بالمخبآت

  ومـا   ، أو فـر بجريمتـه عـن العـدل    ،  عـين ن تستر في مخالفته عـن الا إالقانون و
  مـا  ،  حكـام الـتي تصـدرها   لامقدرة حكومات الأرض والقوانين الـتي تسـنها وا  

  ؟ مقدرة وسائل التنفيذ هذه على المتكتم بجرمه والفار بذنبه
  ن تـدرك هـذين أو تدينـهما    اوحتى رقابة اتمع العـام لـيس في وسـعها    

  بشيء وكم هرب من وجه القـانون هـارب وكـم اختبـأ عـن اعـين النـاظرين        
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  ؟. تبئ ثم واقع ما تحظره وما تحرمه القوانينمخ
  ومـن  ،  ومـن المسـتطاع أن يـوارب   ،  الضمير فمن المستطاع أن يخادع أما
  وحـتى يخمـد   ،  ن يردف عليف بالمخالفة والعصيان حتى يفقـد معنويتـه  االمستطاع 

  يعتريهـا مـا يعتـري قـواه     الانسـان   والضمير قوة من قـوى ،  صوته وينقطع تأنيبه
  ووفـرة مـن المخلـوقين يعيشـون     ،  خرى من قوة أو ضعف ومن نشاط أو كلـل الا

مرضى الوجدان ووفرة منهم يون ميتي الضمائر.حي  
  ي غـنى  او،  لقد تم في تلك المراحل الطويلة دور التشـريع وبقـي دور التنفيـذ   

  ؟. ذا لم يطبقاذا لم ينفذ وأي جدوى في تشريعه ابالقانون 
  ايته.سلطة ذاتية مهيبة تصون له حرمته وتتولى رعالى  ذن فهو مفتقرا
  يمـان بـه   تبـاع وتجعـل الا  لى قدسية سامية تجعل الإعتراف بـه عقيـدة للا  ا

  والإنقياد له فريضة في أعمالهم.،  على قلوماً لزام
  وليست له سبيل سواها.،  هذه السبيل الفذ التي يبلغ ا غايته

  وبقي عليه وراء ذلك كله أن يفكـر في شـأن أولئـك الـذين لا يكترثـون      
ــولهم وقضــاء لمخالفــة الفــرو ــالون بمعاكســة الإيمــان في إرضــاء مي   ض ولا يب

  ،  لا يأون لهذه ولا لتلـك مـادام الأمـر أمـر مخالفـة أدبيـة خالصـة       ،  شهوام
  .اولا يحذر عقاباً لا ينتظر المقترف من ورائها حساب

  ،  بقي على ذلك القانون الجامع أن يفكر في شأن هـذه الكثـرة مـن النـاس    
 ـبد وأن يقيم لهفلا  ـ ءاًولابـد وأن يرصـد لهـم جـز    ، اً م وازع   ذن فهـو  ا. واًرادع

  ،  ن يتخذ صـبغة الـدين وأن يكتسـب مترلتـه وأن ينتحـل خصائصـه      االى  مفتقر
  ن يحتوي حتى على ثوابه وعقابه.او

  ودقتـه  ،  وطريقتـه في الموازنـة  ،  دام يلتزم شموله في النظـرة  ما ذن فهو ديناو
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  وليس يبعده عـن الـدين الحقيقـي سـوى هـذا      ،  التشريعوعدالته في ،  في الحكمة
  الطريق المعنت المستحيل.

  ،  هـذه الفاقـة مـن أيسـر سـبيل وأبينـه      للانسان  ن الدين يروم أن يسدا
ــاه ــةالى  وأدن ــوانين الطبيع ــربى بق ــائم او،  الفطــرة وأمســه ق ــى دع ــه عل   ثبت
  الحكمة.

* * *  
  زاحـة  انسـاني و المحتمـع الا ويدعي فريق من الكتاب أن العلم يكفي لتنظـيم  

  الكمـال  الى  السـعادة المرجـوة والبلـوغ بـه    الى  زالة شـقائه وتوجيهـه  ابؤسه و
  المنتظر.

  ن الوضـع الاقتصـادي هـو المحـور لكـل مـافي اتمـع        ايرى هذا الفريق 
  ول لمـا  والمصـدر الا ،  والمبعث الأصيل لمـا فيـه مـن نشـاط    ،  نساني من حركةالا

  استقامة ومن تقدم أو تأخر.فيه من شذوذ أو 
  ساس لما هنا من بؤس أو نعـيم ومـن تشـاؤم في الحيـاة     فالفقر والغنى هما الا

  وتـرنح أو ثبـات في   ،  ولما يتبع ذلك مـن قلـق أو طمأنـة في الـنفس    ،  أو تفاؤل
  وهبوط أو رقـي في الخـلال. وتفـاوت النـاس في أوضـاعهم الاقتصـادية       ،  الفكر

 ـ   ،  بعـض الى  ا هـو المكيـف لنظـرات النـاس بعضـهم     واتفقاهم أو تقارم فيه
   والغـني ينظـر  ،  الغني نظـرة الحاقـد الحاسـد أو المؤمـل الـذليل     الى  فالفقير ينظر

  وعلـى هـذه النظـرات    ،  الفقير بعـين المحتقـر المـزدري أو المتفضـل المسـتطيل     
  وبألواا تتلون الصلات.،  المختلفة تبتني العلاقات في اتمع

وفيـه كـذلك ولواقعـه    ،  تمع ذاته تنشأ التقاليد وتقرر العـادات ومن هذا ا  
  والوضـع  ،  الراهن تسن أنظمـة الاجتمـاع وقـوانين السياسـة ومنـاهج التربيـة      
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  الاقتصادي هو المنبع الأصيل لكل أولئك.
 ـ بمعجزاته وقوته الهائلة ـ فإذا أمكن للعلم   ،  أن يسـيطر علـى الاقتصـاد    ـ

  هو وتنتشر آثاره المحمـودة علـى الجمـاهير فقـد اسـتطاع      مكن له أن ينتشر اذا او
  ،  وتزكيـة الطبـاع وتصـحيح النظـرات    ،  زاحـة العوائـق  او،  حذف الفـوارق 

  وأن يشـق منـها   ،  واستطاع آخر الأمـر أن يقـيم الصـلات الحسـنة في اتمـع     
  الانسـان الى   وأن يقـود ،  أنظمة مثاليـة للإجتمـاع وقـوانين نموذجيـة للسياسـة     

  سعد ما يتوقع من حال.ايمكن من غاية و خير ما
  وهذا مثال مبسوط لمـا يحـتج بـه علـى     ،  هذا ما يقوله فريق كبير من الناس

  فـراط. ولا  حـد الا الى  ما يقول. ويبدو أن هـذه الفئـة شـديدة الإيمـان بـالعلم     
  كـبير الثقـة بـالعلم قـوي الإيمـان بمقدرتـه في       الانسـان   غضاضة في أن يكـون 

  أما أن يؤمن أحـد بمـا لا يـؤمن بـه العلـم      ،  لنفسه فيها بالقدرة حدود يؤمن العلم
  لذاته فهذا هو السرف الذي لا يقبل الحدود.

  ،  ن العلم لا يجهل حدوده ولا يغلو في قدرتـه لأن العلـم لا ينقلـب جهـلا    ا
  ويخلطـون  ،  ولكـن المـدعين يمـدون الحقـائق بالخيـال     ،  وحقائقه لا تصبح ادعاءً

  !. الموهوم بالثابت
  نسـب  الى  ينحـدر الانسـان   : العالم الطبيعـي المعـروف   ) دارون ( لقد قال
  وتلـك فكـرة لاتـزال    ،  رتقـاء وفسر بذلك فلسـفة النشـوء والا  ،  حيواني عريق

  ولنفرضـها هنـا مسـلمة متيقنـة لنتمشـى مـع       ،  يعوزها السند العلمـي المـتين  
  الدليل.

  يرتقي.وكان من الحق أن ،  مع الفكرة ) دارون (وانحدر 
 ـ فقد تطور الحيوان،  أجل. كان من الحق أن يرتقي  ـ حسـب الفـرض   ـ    ـ
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  له كيانـه ولـه مؤثراتـه وإلا لم يكـن لتطـوره      اً جديداً أصبح نوع، اً نسانافأصبح 
  وعلى أساس هذا الكيان الجديـد وهـذه المـوائز الخاصـة يجـب أن يبحـث       ،  معنى

  نسان.افي شؤونه بما هو 
  في كل نوع يتطـور عـن نـوع    ،  حلقة من السلسلة وهذه هي القاعدة في كل

  تباعـه يرتـاب في   امـن تلاميـذه و  اً ولا أحـد  ) دارون ( آخر أحط منه. وما أظـن 
  .الانسان ذلك في ما عدا

  الحيـوان  الى  نسـان بالا ) دارون (ي علـى مـايرجح انحـدر    مولأمر غير عل
  )  نسـان لااصـل  ا صنع ذلـك في كتابـه (   ، نسانالاالى  من أن يرتقي بالحيوان بدلا

  وحـاكم   ) تصـورات الـدين   (فناقش على غرار ذلك قواعـد الأخـلاق ونـاقش    
  القيم والمثل وما يقوم على ذلك وما يتصل به.

  ؟ ايضااً نساناحيوان. ولكن أليس الانسان  نالقد وضح 
  ؟ فبم ارتقى إذن وكيف تطور

  ؟ لأنه استطاع أن يقف على قدميهأ
  من فصائل الحيوان يقف ويمشي على قدمين كذلك.وكثير 

  ؟ أم لأنه يمتلك الحيلة لتحصيل رزقه
 ـاوجميع ضروب الحيوان تحتال لرزقهـا     وبعضـها يـأتي بالعجائـب في    اً يض

  هذا السبيل.
 ـانسـان  اولكنـه  ،  حيوانالانسان  لقد وضح أن   ولا  ولا أظـن دارون ، اً يض

  الخلق والدين.خلفاءه يجحدون ذلك حين يبتعدون عن بحث 
  ،  رادتـه بالعجائـب  اويـأتي في  ،  يفكر ويميـز ويريـد ويصـمم   الانسان  نا

ــالخوارق ــميمه ب ــأتي في تص ــالمعجزات،  وي ــوراته ب ــيره وتص ــأتي في تفك   ،  وي
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  ،  ويخضــعها لســلطانه،  ويتحــدى الطبيعــة الــتي توهمــوا أــا هــي الخالقــة
ــه ــرارها بوعي ــف أس ــه،  ويكتش ــا لمآرب ــخر طاقا   ويحصــي عناصــر ،  ويس

  ،  ويسـتنبط معادـا  ،  ويتقصـى طبقـات الأرض ويسـتخرج دفائنـها    ،  الكـون 
   زعمـاق البحـار ويختـرق أجـوا    اويذلل كـل صـعب ويسـير    ،  د كل حزنبعوي

  الفضاء ويرسل طلائعه ليغزو الكواكب.
  رصـدة ومثـل   ؟ وهل يملك الحيـوان مثـل هـذه الا    بعداً فهل لا يزال حيوان

  ؟ هذه القوى
  ،  تطورت بيده أساليب الحضـارة ووضـعت بيمينـه مفـاتيح الكنـوز      وحين

  ؟. فهل استوجب ذلك كله وهو حيوان،  رضوجعلت له السيادة في هذه الأ
   الفـرد خصـائص آبائـه وصـفام.    الى  وقال العلم إن جينات الوراثة تنقـل 

  فهـل يمكـن لـدوران أن يتخـذه      .نعم وأصبح هذا الأمر في عداد الحقـائق الثابتـة  
  ؟. مايريدالى  ينفذ منهاً باب

  ولكـن مـامعنى ذلـك ومـا     ،  لقد قال العلم بالوراثة وعدها في الحقائق الثابتة
  ؟ حدوده

  فـلا يسـتطيع   ،  أفمعنى ذك أن يصبح الفرد نسخة مكـرورة معـادة لأصـله   
  ؟!. قصدتفكاكاً من صفة ولا يملك اختياراً في عمل ولا انفراداً في 

  لأنواع لا يناقض بشيء كما ينـاقض بقاعـدة الوراثـة    الحق أن القول بتطور ا
  .هذه الأبعادالى  تاحواند،  إذا فسرت ذا التفسير

  ودارون ذاته يعترف بأن الفرع قـد يحصـل علـى اسـتعدادات جسـمية أو      
  عقلية جديدة يقوى ـا علـى اكتسـاب صـفات جديـدة يـوائم ـا بيئتـه أو         

  ن هـذه  او،  تكـن لواحـد مـن أسـلافه     استعدادات جديدة لم،  يكافح ا طوارئه
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  فروعـه. ثم  الى  ستعدادات ثم هذه الصـفات تنتقـل بالوراثـة مـن هـذا الفـرد      الا
  وينحصـر النـوع في هـذه    ،  خرى التي ليسـت لهـا هـذه الميـزة    تبيد الفروع الا

 ـ وهذا،  صلحالسلالة بقاعدة بقاء الا  ـ في رأيـه ورأي أتباعـه   ـ   هـو السـبيل    ـ
  نواع.المتبع في تطور الا

  وحـتى   وقوانين الوراثة التي كشفها مندل أو التي كشفها غـيره مـن البـاحثين   
   )١( الفــروعلى إ صــولليهــا في انتقــال صــفات الااطريقــة دارون الــتي جــنح 

  نما هو رهن المقادير.الا تقتضي أن يكون الفرع رهن المواريث ك
  إن الفرع يرث مـن أصـله اسـتعدادات في جسـم واسـتعدادات في نفـس       
ــة    واســتعدادات في عقــل. وللمــترل والمدرســة ومختلــف أنــواع التربيــة والبيئ
  الجغرافية والبيئة الاجتماعية سلطان بـالغ النفـوذ علـى تنميـة هـذه الاسـتعدادات       

  بلـى هـذه الإسـتعدادات والميـول     ،  صفات تامة قويمـة أو منحرفـة  الى  حالتهااو
  لميـدان مـن المـؤثرات. هـذا هـو      ذا خـلا ا االموروثة كافية في توجيه المرء شطرها 

  ؟ المعنى الثابت لنظام الوراثة فهل فيه حجة لدوران على ما يريد
 ـ ،  ) دارون ( هكذا قال،  نسان حيوانالا   ، اً نعم وسار مع هذا النسـب هاوي

  وبـنى علـى هـذا الاتجـاه المعكـوس      ،  رتقـاء لسـير الطبيعـة مـن الا   اً معاكس
  ولا أخلاق حميدة ولا قيم عالية.فلا دين ،  واستخلص نتائجه،  فروضه

__________________  
ــ ١ ــام   ـ ــالتجمع الع ــل ب ــة التناس ــي طريق ــك ه ــة دوران في ذل ــه ،  وطريق ــل رأي   وحاص

ــذا  ــة    ن الااه ــة الدق ــة بالغ ــات دقيق ــها جزئي ــل عن ــي تنفص ــم الح ــة للجس ــاء المختلف   عض
ــدم  او ــع ال ــل م ــات تنتق ــذه الجزيئ ــة  الى  ن ه ــع في الجرثوم ــل وتتجم ــدد التناس ــتي  غ   ال

ــنين ــها الج ــون من ــم   ،  يتك ــجة الجس ــع أنس ــل جمي ــوز تمث ــول رم ــا يق ــى م ــات عل   والجزيئ
  وأعضائه.
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  أمـا  ، الانسـان   أما أولئك الذين تطوعوا للعلم وزعموا أنه قادر علـى تنظـيم  
  ثم انـدفعوا  ، للانسـان   م أخـذوا هـذا النسـب الـذي وضـعه دارون     اأولئك ف

  وراءه بضع خطوات.
  دنى ويعطيـه  نسـان عنـد جـده الا   من دارون أن يقف بالاوكأم استكثروا 

  أليسـت  ،  ن يلحـق بجـده الأعلـى   اومقتضى البحث العلمي في رأيهـم  ،  خصائصه
  ؟!. الجمادالى  سلسلة التطور تنتهي به
  .. الإنسان حيوان
  .. فهو مادي إذن

  مادي بلحمه ودمه وجميع قـواه وأجهـزة نشـاطه. وهـل للحيـوان تـأريخ       
  ،  القـوت وضـروب طلبـه والكـدح الشـديد فيـه      لمـادة ، تـأريخ   اغير تأريخ 

  ؟. والتخاصم عليه والتنافس في أمره وملابسات ذلك وفروعه
  فهـل يجـد سـوى الفوسـفور     ،  في المختـبر ليحللـه العلـم   الانسان  ضعوا

ــيوم و  ــيوم والمغنس ــد والكالس ــاس والحدي ــت والنح ــا اوالآزوت والكبري خوا  
  ؟ من عناصر المادة

  ومســألة اقتصـاد علــى  ،  ولى مسـألة مــادة محـض  الاالانســان  فمسـألة 
  ذا انـتظم الاقتصـاد انتظمـت    او،  سواها فإنما هي فـروع  وكل ما يجد،  الخصوص

  فروعه.
  فقط.اً نه ليس مادياويكفي لدحضها أن يتصور 

  ؟ فماذا يضعون منه،  في المختبر ليحلله العلمالانسان  ضعوا:  يقولون
  ن هـذه  اومـن يشـك في   ،  ولحمـه ومخـه وعصـبه   يضعون جسمه بعظمه 

  ؟ مادية
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  وإرادتـه وعقلـه   ،  أفيضعون في المختبر المادي نفسه وروحه وقـواه المختلفـة  
  ؟ وتفكيره وباقي مميزات إنسانيته

  ؟ وماذا يحلـل المختـبر منـها وهـو لا يتنـاول       اًأفيضعون هذه في المختبر أيض
  ؟ غير المادة

 ـ اًليضعوا في المختبر إنسان   وليتبينـوا مـاذا نقـص بموتـه مـن عناصـره       اً ميت
  ول وسـبب همـوده   ولى ثم ليبحثوا في ركام هذه المـادة عـن مصـدر نشـاطه الا    الا

  الأخير.
  الحـرة الطليقـة وهـي موفـورة في تـراب      الانسـان   بل ليلتقطوا عناصـر 
  ليجمعـوا مـن هـذه العناصـر العشـرين مقاديرهـا       ،  الأرض كما يقـول العلـم  

  بأجهزتـه   كـاملاً اً نسـاني ا ثم ليقيمـوا منـها هـيكلاً   ، الانسـان   بدنالموجودة في 
  وهو أمر غير شاق على العلم فيما اعتقد.،  ومقوماته وجميع خفاياه وخلاياه

  الطبيعـي  الانسـان   ذه التجربة وحدها سـيجدون الفـارق الأصـيل بـين    
  المـادي الـذي يخضـع للمختـبر ويـوزن بـالكيلو       الانسان  وبين،  المخلوق الضخم

  والغرام.
  وذه التجربة وحدها سـيجدون الفـارق الأصـيل بـين الأشـياء الطبيعيـة       

  الانسـان   عقاـا وبـين مشـااا ممـا يصـنعه     االى  التي تحمل سر الحياة وتنقلـها 
  ن اتفقت معها في المادة والتركيب والمقدار.امعاملة و هجتونت

  سـألة مسـألة تكـوين وإحيـاء وليسـت مسـألة هندسـة        سيجدون أن الم
  وبناء.

  عين يمـدون  ولكـن المـد  ،  ن العلم لا يجهل حـدوده ولا يغلـو في قدرتـه   ا
  الحقائق بالخيال ويخلطون الموهوم بالثابت.
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  ! نسان ويؤمنون بأثر من آثارهم يكفرون بالااومن عجيب أمر هؤلاء 
 ـيكفرون بالا  ـ ،  رنسان هذا المبلغ من الكف   ثره هـذا الحـد مـن    اويؤمنـون ب

  ! يمانالا
وتنعـت  ،  ذا أعملـها صـاحبها في خـير   اتوصف بـالخير  ،  عةوالعلم أداة طي  

  لما يراد ا.اً فهي تابعة أبد،  شرالى  ذا جعلها ذريعةابالشر 
  وقد تقدم العلم في أوروبا وزخر مده وتضخمت مادتـه فلـم يعصـم تقدمـه     

  ولم يكـلأ الحريـات مـن    ،  ن تـك االحرمات مـن   يقِن تنهار ولم اخلاق من الا
  ولم يمنــع مــن وقــوع حــربين عــالميتين تأتيــان علــى الأخضــر ،  أن تســتباح

  واليابس.
  فقد كان لـه في ميـادين القتـال    ،  رةوبل وكانت مواقف العلم فيهما غير مبر

ولا يـرق لمنـاظر   ،  ق الموتـور المسـعور الـذي لايـروي مـن إراقـة الـدماء       لُخ  
  فهـو يمـد الجيـوش المتقابلـة     ،  جانـب  الموتور الذي لا يعرف ترته في أي،  لبؤسا

  ويلـهب الأحقـاد ويـوغر الصـدور ويمهـد للفتنـة       ،  ويحرض القـوى المتقاتلـة  
  ويضاعف من العدة.

  هو السلاح المخـوف المرعـب الـذي     ـ حتى هذه اللحظة ـ ولا يزال العلم
  ي يتهـدد العـالم كلـه بالـدمار وينـذره      والذ،  وتخشى صولته،  تحذر الأمم بطشه

  بالبوار.
  وتنشـر الفسـاد   ،  إن العلم آلة تعمل الصلاح حين تعملـه وهـي لا تشـعر   

  وشـعورها إنمـا هـو شـعور الأيـدي الـتي تـدبرها        ،  حين تنشره وهي لا تشعر
  وضميرها إنما هو ضمير النفـوس الـتي توجههـا. فـلا محيـد مـن تنظـيم تلـك         

  ومن ـذيب تلـك الضـمار الموجهـة إذا أردنـا التنظـيم الجـاد        ،  المشاعر المديرة
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  الشامل.
  ولاسـتقرار الوضـع   ، الانسـان   والاقتصاد عامل خطير في الحياة وفي تـأريخ 

  ،  الاقتصادي في اتمـع واضـطرابه التـأثير البـالغ في تكييـف الحيـاة وتطويرهـا       
  وهذا ثابت لايجادل فيه ذو لب.
  ن الاقتصاد هو العامل الوحيد الفريد.اولكن المبالغة أن يدعي 

  وتيسـر السـبيل لسـد هـذه الضـرورة وتـوفر       ،  القوت ضرورة لابن آدم
  ويـوفر جهـوده للسـعي في    ،  تعابـه في الحيـاة  االوفاء ا يخفف شطر الى  الوسائل

  ويؤ الفرصة لكل طالـب وخفـة المؤونـة علـى كـل عامـل       ،  خرىميادينها الا
  حقاد.لل من دواعي الاتضعف أسباب التزاحم وتق

  القوت ضرورة لابن آدم ولكن ليس هو الضرورة الوحيدة.
  خـرى ضـرورات لـه أيضـاً ، ولكـن ليسـت هـي        ومطاليب الجسد الا

  وكـذلك حاجـات الـروح وحاجـات القلـب وحاجـات       الضرورات الوحيـدة  
  ولكـن ليسـت   ،  العقل ضرورات لابـن آدم لا بـد منـها ولا قـرار لـه بـدوا      

  حيدة كذلك.ضروراته الو
  كل هذه ضرورات لابـن آدم ويتعسـف بـل وينكـر ذاتـه مـن يتوجـه        

  مـن يقـيم فلسـفة    اً بعضـها دون بعـض ويسـرف ويرتكـب شـطط     الى  بالنظر
  رتكـاب مـن يحـاول    سـراف والا ويمعـن في الا ،  الحياة على هذه النظرة الحائـدة 

  قامة مناهجه على هذا البناء المنهار.اوالانسان  تنظيم علاقات

* * *  
  وفريق آخر من تلاميذ هذه الفكرة.

  نسـب  الى  ) حرى يرتقـي أو بـالا  (ينحـدر  الانسان  من الذين يؤمنون بأن
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  حيواني عريق.
  ولا تـأريخ  ،  ولا واقع له غـير واقـع المـادة   ،  وممن يؤمنون بأنه مادي محض

  وتـأريخ المأكـل والملـبس والمـأوى ومـا يتصـل ـذا        ،  له سوى تأريخ الاقتصاد
  ع عليه.ويتفر

  يمـان يـذهبون   من تلاميذ هذه الفكرة وأتباعها الذين يؤمنـون ـا حـق الا   
  مل.كبر من هذا الااويعقدون عليها ،  ورائها أبعد من هذا الشوط

  ،  وتسلسـل أحداثـه  ،  ن التـأريخ المادة وحدها هـي الـتي تكـو   :  يقولون
ــواره ــب أط ــرفها ،  وتعاق ــا وتص ــاة وتطوره ــبني الحي ــتي ت ــي ال ــبر  ( ه   ع

  ).  الدهور
  ،  عليهـا الانسـان   وليكن معنى قـولهم هـذا أن المنـافع الماديـة وحـرص     

  وبنـت حياتـه   الانسـان   هـي الـتي كونـت تـأريخ     وافتتانه في وسائل الظفر ا
  فقـد  ،  وسلسلت أحداثهما وعاقبت أطوارهما. لـيكن هـذا هـو المعـنى المقصـود     

 ـ الانسان  قيل في معناه إن تأريخ   ليسـا سـوى الطعـام    ،  ادةوحياته ليسا سـوى الم
  علـى صـحة   اً ليهـا. ولا يعـدم هـذا القائـل شـاهد     اوالكسوة والمـترل ومـا   

  تفسيره.
  كمـا يقـول    ـ وليس االله ـ كما يرى هيجل ـ وليس العقل،  المادة وحدها

  وليسـت المـادة   ،  خـرى منفصـلة عـن المـادة    اوليسـت أيـة قـوة     ـ لهيونالا
 ـ،  خرى غير ماديةامشتركة مع قوة    ادة وحـدها بـلا شـريك ولا ظهـير هـي      الم

  والمصـدر  ،  والمصـدر لكـل ماهنـا مـن حركـة     ،  المصدر لكل ماهنا من شـيء 
  نسان من اتجاه.شياء وللاوالمصدر لكل ما يحدث للا،  لكل ما يجد من أمر

  أن الحـس هـو المصـدر الفريـد للمعرفـة      :  والركيزة الأولى لهذه الفلسـفة 
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  ولا مكـان في الوجـود   ،  الحقيقيـة سـوى الحـس    نسانية فلا طريـق للمعرفـة  الا
  قيمـت عليـه الفلسـفة الوضـعية في     اهـذا المبـدأ الـذي    ،  لغير المشاهد المحسوس
   والـذي شـاده الفيلسـوف الفرنسـي أوجسـت كومـت      ،  القرن التاسع عشـر 

  .) ١٨٧٢ ـ ١٨٠٤ () وتلميذه لودفيج فيورباخ  ١٨٥٧ ـ ١٧٩٨ (
   ) الله (فـلا مكـان فيـه    ،   المشاهد المحسوسوإذا لم يكن في الوجود مكان لغير

  ولا لآراء تتصل بذلك أو تستمد منه. ) لما وراء الطبيعة (ولا 
  . المبـدأ الـذي اسـتخدمه    ) مبـدأ النقـيض   ( والركيزة الثانية لهذه الفلسـفة 

  واسـتخدمه بعـده هيجـل    ،  لنفسـه الانسان  ) في تصور ١٨١٤ ـ ١٧٦٢ ( فيشته
   ) العقليـة  (وارتكـزت عليـه الفلسـفة    ،  رأيه عن الفكرة) في  ١٨٣٠ ـ ١٧٧٠ (

  س كثم قبسـه كـارل مـار   ،  الألمانية في القـرن الثـامن عشـر والتاسـع عشـر     
ــه في ) وعم ١٨٨٣ ـــ ١٨١٨ ( ــه في الكــون ومذهب ــه نظريت ــام علي   مــه وأق

  الاقتصاد والاجتماع.
  أن كـل شـيء يتضـمن نقيضـه     :  ومبدأ النقيض على مـا يـراه مـاركس   

 ـ   ،  وي على سلب نفسهوينط   الصـراع الـداخلي   الى  اوهـذا التنـاقض يـؤدي حتم
  ثم ،  نقيضـه الى  لى الحركـة الذاتيـة في الشـيء حـتى يتحـول     او،  بين المتقـابلين 

 ـ  ءىثم تبتـد  ، جـامع لهمـا  الى  يتحول الشيء ونقيضه   ن الجـامع  ادورة جديـدة ف
   ليـه اويتحـول بالحركـة الذاتيـة    ،  ينطـوي علـى نقيضـه   اً بدوره يصـبح شـيئ  

ــابلان ــذان المتق ــتغير،  جــامعالى  ويتحــول ه   ويســتمر ،  وهكــذا يســتمر ال
  ،  وكـل شـيء في تقـدم   ،  وكل شـيء في تغـير  ،  شيء في حركة فكلّ،  التحول

  وليس في الوجود شيء ثابت.
  ،  ليـه حركـة بطيئـة   اوحركته الذاتيـة  ، اً نقيضه يقع تدريجالى  وتحول الشيء
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  ،  تحـول ثم يحدث انقلاب مفـاجئ سـريع يـتم بـه ال    ،  نقطة معينةالى   يصلحتى
  وحـين يلاحـظ   ،  حين يطبق هذا المبدأ علـى اتمعـات   ) الثورة ( وهذا هو مكان

  جريانه في مجال الاقتصاد.
  والحـال المرتقبـة   ،  وكل شيء في تغـير مسـتمر  ،  كل شيء في حركة دائبة

  وليس في الوجود شيء ثابت.،  أسمى من الحال الحاضرةاً دائم
 ـ كما يقول المؤلهـون  ـ لأنه،  وإذن فلا وجود الله   أزلي سـرمدي لايطـرأ    ـ

  ولا يدركه الفناء.،  ولا يتصف بالانتقال،  عليه التغير
  فإن المؤمنين ـا يتحـدثون عنـها علـى     ،  ولا وجود لحقائق ما وراء الطبيعة

  حين.الى  أا ثابتة باقية ولو
  ومن يعتقـد بثباـا مـن النـاس فهـو       (،  خلاقيةولا ثبات للقيم الاولا بقاء 

  الى  ) بـل هـي واجبـة الـتغير والانتقـال      مصدق بأشياء لا توجد في هذه الطبيعـة 
  بسواء. النقيض كما يحدث في الأشياء الطبيعية المحسة سواء

 ـ وحـدها  ـ لأا،  هي الحقيقة الموجودة ـ وحدها ـ وإذن فالمادة   هـي   ـ
 ـ اولا وجـود لغيرهـا إلا   ،  الشيء المحسوس   لهـا أو ظـاهرة مـن    اً ن يكـون مخلوق

  والآراء والمعتقـدات  ،  نمـا هـي أثـر مـن آثـار المـادة      اظواهرها. وحتى الفكرة ف
  نما هـي انعكاسـات للحيـاة الماديـة ومـن حيـث أن الفكـر        اوالقوانين والتقاليد 

  نمـا هـي   ان تنائجـه كلـها   اومـن حيـث   ،  ذاته جزء من الطبيعة ونتاج أعلى لها
  فكـار  مـن حيـث هـذا وذاك وجـب أن تخضـع الآراء والا     ،  انعكاسات للمادة

  والحياة العقلية كلها لقانون النقيض.
 ـ كما يقول ستالين ـ فالديالكتيكاً وأخير   اً يعتـبر الطبيعـة كـلا واحـد     ـ

 ـ    اً متماسك   علـق  ويت، اً عضـوي اً ترتبط فيه الأشـياء والحـوادث فيمـا بينـها ارتباط
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 ـ )١( لـبعض بصـورة متقابلـة   اً أحدها بـالآخر ويكـون بعضـها شـرط       راد اذا اف
 ـ  اً أحد أن يدرس شيئ   مـن حوادثهـا علـى الطريقـة     اً من أشـياء الطبيعـة أو حادث

  ليـه بمـا هـو مجمـع لهـذه الـروابط وملتقـى لهـذه         ان ينظر افلابد و يةالديالكتيك
   عـن كلـه   الشـيء مفصـولا  الى  ذا نظـر اضافات. ويبتعد عن هـذه الطريقـة   الا

  عن شروطه وظروفه. معزولاً
  هذه هي الخطوط المهمة التي تأتلف منها فلسفة ماركس.

  ،  تعتبر أن الطبيعة هي الواقـع الموضـوعي لكـل شـيء    ،  فهي مادية وضعية
  حظ من الواقع لسواها. ولا

  في أي مجال وفي أي اتجاه.،  طلاقهااالطبيعة على 
 ـاف   وإذا أراد أن يقـيم  ،  ه هـذه علـى واقـع الحيـاة    ذا حاول أن يطبق نظريت

  ت أطرافهـا وتقاربـت   جتماع تقلصـت دائـرة المـادة وتضـام    عليها مذهبه في الا
  وانحصرت في الاقتصاد.،  بعادهاا

  في القوت والكسوة والمأوى.
  ،  والعمـل والأدوات الـتي تنـتج المـال    ،  في المال الذي تسد به هذه الفاقات

  رباب المال.ابين القوى المنتجة و والعلاقات التي تكون
  في المعدة ومقدماا ونتائجها.

  الطعـام والشـراب   الى  إن الحاجـة  (:  وقد قالوا في تلخيص هـذا المـذهب  
  نسـان. وهـو   ول الضـرورات الـتي يواجههـا الا   اوالوقود والملبس والمـأوى هـي   

  السياســات والعلــوم والأديــان والفنــون مــالم يســد  لايســتطيع الســعي وراء
__________________  

  .٦ المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ص ـ ١
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  .) لنفسه تلك الفاقات
  ). بد له من الطعام والشراب والوقود والملبس والمأوى لكي يعيشفلا (

  ولابد له من العمل لكي يحصل على هذه الأشياء.
  الانسـان   ننـا واجـدون أدوات صـنعها   اا في أعماق التأريخ فومهما توغلن( 

  .) لسد هذه الضرورة،  واستعملها لهذه الغاية
  وا ويســتعملوا في عنتــاج هــذه والنــاس الــذين يصــندوات الااومـن   (

  مجالاا تتألف القوى المنتجة في اتمع البشـري. ولـيكن هـذا هـو مرادنـا حـين       
  ). نطلق هذه الكلمة

  ،  نتـاج بصـورة مشـتركة   نمـا يقومـون بالا  ااس منذ قديم عصـورهم  والن (
  نتـاج. ومهمـا توغلنـا في أعمـاق التـأريخ      جتماعيـة للا وهذا يشهد بالطبيعـة الا 

  تـدل علـى صـحة هـذه الطبيعـة وثبوـا لنـوع        اً ننا واجدون آثـار اكذلك ف
  .) نسانالا

ــاء الا(  ــاس أثن ــدخل الن ــي أن ي ــات وطبيع ــاعي في علاق ــاج الاجتم   نت
  .) نتاجيةا

  .) أو علاقات استعباد وتبعية،  علاقات تعاون وتبادل( 
  والقـوى المنتجـة تتـألف طريقـة     ،  نتاجية بين الناسومن هذه العلاقات الا( 

  نتـاج في  نتاج. وليكن هذا هو مرادنا حـين نطلـق هـذه الكلمـة. وطريقـة الا     الا
  الحياة المادية هي التي تقـرر أسـاليب الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية والروحيـة.       

  وســع في هــذه اتغـيرات  الى  نتــاج تــؤديوالـتغيرات الــتي تقــع في طريقـة الا  
  النواحي. ولكي نفهم ما هية تأريخ اتمـع البشـري يكـون مـن الضـروري لنـا       

  به. فالتـأريخ هـو تـأريخ    نتاج والتغيرات التي طـرأت علـى أسـالي   دراسة تأريخ الا
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  .) نتاجيةتقدم القوى المنتجة وتأريخ علاقات الناس الا
  وخاصـة في  ،  نتـاج تبـدأ بـتغيرات في القـوى المنتجـة     ات في الايروالتغي (

  وبتبـع هـذه الـتغيرات في القـوى المنتجـة تنشـأ الـتغيرات في        ،  نتاجأدوات الا
  نتاج هـذه تقـوم بـدورها فتـؤثر في تطـور القـوى       نتاج. وعلاقات الاعلاقات الا

  نتـاج في الخطـى وسـارتا    ذا توافقـت القـوى المنتجـة وعلاقـات الا    اف،  المنتجة
  مـر  ن تخالفتـا حـدث التصـادم. وانتـهى الا    إو،  استقرت الجماعـة اً متوازناً سير

  .)١( ) خرىوتغير أساليب الحياة الا،  بالثورة وايار اتمع القائم
  : هيالانسان  ا تأريخ ر التي مرطواوالا
  الشيوعية البدائية حيـث كانـت المرافـق والضـرورات مشـاعة بـين        ـ ١
  الجميع.

  رقاء أو عبودية القطيع وهـو الـدور الـذي ظهـرت فيـه      السادة والا ـ ٢
  المعادن المصنوعة وزراعة الأرض وتدجين الحيوان والنبات.

  قطاع.الا ـ ٣
  رأس المال الأول. ـ ٤
  رأس المال الأخير في عهد الصناعات الكبرى. ـ ٥
  ،  الشيوعية الأخيرة وهو الدور الذي يكون اتمـع فيـه طبقـة واحـدة     ـ ٦

 ـ   ،  ويستولي على اتمع نظام واحد   ،  عـادلاً  شـاملاً اً ويـوزع المـال فيـه توزيع
  فـلا اسـتغلال ولا   ،  كـل أحـد حسـب حاجتـه    الى  فمن كل أحد حسب قدرته

__________________  
ــن     ـ   ١ ــراقيين م ــاتذة الع ــض الأس ــرات بع ــن محاض ــرف ع ــول بتص ــذا  امنق ــاع ه   تب

  المذهب.
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  سيطرة ولا استئثار ولا دولة ولا حروب.
  وقيـام حـرب الطبقـات في كـل طـور      ،  طوار الاجتماعيةوتسلسل هذه الا

 ـ كـل هـذا نتيجـة حتميـة    ،  نقيضـه الى  وتحولـه اً منها ثم اياره أخير   علـى   ـ
  للتفسير المادي وانطباق مبدأ النقيض. ـ ما يرون

  يأخـذ بعضـها   ،  هكذا تأتي النتائج متسلسلة مطـردة في رأي هـذا الفريـق   
  ولا حيلـة لـه في تغـيير شـيء     ،  في شيء من ذلـك للانسان  ديولا ،  برقاب بعض

  ة فـلا يـنقض مـا أبرمـت ولا     إا اتمعات تخضع للمادة ولقوانينها الصـارم ،  منه
  ،  فكـار وتـأتي العلـوم وتـأتي الفنـون     وتـأتي الآراء وتـأتي الا  ،  قدمتيؤخر ما

  وتأتي الأنظمة وتأتي الحياة العقلية كلها بعد ذلـك منقـادة طيعـة عاكسـة للواقـع      
  للحياة الاجتماعية الراهنة.،  الموجود

  هكذا يقولون.
  : ويقف الباحث الناقد الحر على هذا الركام من الدعاوى لايدري

  الدقـة في تركيزهـا وتتبـع الدقـة كـذلك في عرضـها       أهي فلسفة تتبـع  
  ؟ فكاروتطبيقها لتنقد كما تنقد الفلسفات وتمتحن كما تمتحن الآراء والا

  فيحـك  ،  وترتكـز علـى المشـاهدة   ،  أهي نظرية علمية تقتبس من التجربـة 
  ؟ جوهرها كما تحك المعادن ويختبر صدقها وثباا كما تختبر نظريات العلم

  الخيـال في  الى  مال نفسية كبتها الواقـع في الحاضـر فانـدفعت   أهي أحلام وآ
  ؟ المستقبل لينظر فيها من ينظر في الأحلام والآلام

  ،  فلسفة من يختط له خطـة يمليهـا عليـه هـواه    ،  أم هي فلسفة تسويغ وتبرير
  ثم يندفع في زحمة الفلسفات والآراء يلتقط مـا يـوائم خطتـه مـن النظريـات ومـا       

  ؟ ولعلها فلسـفة تعتمـد علـى الموازنـات الدقيقـة في النشـأة        الشواهديوافقها من 
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  والعرض والتطبيق. نعم. وكذلك يرغب أتباعها ومؤيدوها أن تكون.
  ؟ وهـل   وإذن فلماذا تنكر أن يكون للمعرفة طريـق غـير الحـس والتجربـة    

  ذا كانـت تعـالج   ا؟ وحـتى   من الممكن أن تقوم فلسفة ما علـى هـذين وحـدهما   
  ؟. ناحية مادية خالصة

   ن التجربـة او،  للشـيء المحسـوس   اًحساس لايعدو أن يكـون تصـوير  إن الا
  ومقارنـة  ،  لهـذا التصـوير  اً لاتتجاوز أن تكـون تكـرار   ـ في كثير من مواردها ـ

  بين ملامح الصور. أما مطابقة الصـورة لواقـع الشـيء ولصـفاته الحقيقيـة فهـي       
  العقـل مـن الحـس ومـن التجربـة. وأمـا        مصدر آخر هو أوثق لـدى الى  محتاجة

  التجريد والتعميم واستنباط حكم عام شـامل مـن المـوارد الخاصـة الـتي أدركهـا       
  وتـدخل  ،  عمليـة عقليـة خالصـة   الى  الحس ووقعت عليه التجربـة فهـو مفتقـر   

  ثبات.االى  شك فيها إنسان ولا تفتقريقوانين ضرورية لا
  هـذه القاعـدة الـتي غـلا     ،  ) الحقيقيـة ن التجربة مصدر للمعرفة ا (وقاعدة 

ــ ــون ف ــا التجريبي ــواها افيه ــق س ــة طري ــون للمعرف ــن ،  نكروا أن يك   ثم أمع
  وأي حقيقــة ،  الوضــعيون منــهم في الغلــو فــأنكروا أي شــيء لاينالــه الحــس

  أن  الحـر  ألـيس مـن حـق الناقـد    ،  لاتخضع للتجربة. أقول وهذه القاعـدة ذاـا  
  ؟. ساننللا اثباايسأل عن طريق 

  ؟ أهي التجربة ذاا
  إن الشيء لا يثبت نفسه.

  ثبـات. ولا  االى  وإذن فلا محيد لهم من الاعتـراف بأـا ضـرورية لاتفتقـر    
 ـ   ليهـا في  ايملـك ضـروريات أوليـة يرجـع     الانسـان   نامحيد لهم من الاعتراف ب

  .. نشاء معرفتها
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  على الحس والتجربـة حـتى سمـي     ـ ما استطاع ـ والعلم الحديث لما اعتمد
 ـ على أثر هذا التركيـز  ـ ولما أصاب،  جل ذلك تجريبياًامن    ،  نتائجـه الحميـدة   ـ

  نكـر مـا سـوى الحـس والتجربـة مـن طـرق        اأتـراه  ،  وسار أشواطه المباركة
  ؟ المعرفة

  ن العلـم  اوالحـق  ،  ليـه ذلـك  اا فرية أثيمة على العلـم أن ينسـب   االحق 
  وطالمـا  ،  ) طالما اكتشـف وجـود شـيء بدلالـة آثـاره      الحديث العلم التجريبي (

  فاستخدم القوانين الـتي تحكمهـا واسـتدل بـذلك علـى      ،  وجد ظاهرة من الظواهر
  بحـاث  اوفي ،  وطريقـة هـذه معروفـة في علـم الفلـك     ،  الحقيقة التي تسـتتبعها 

  ت والعلماء التجريبيـون يعترفـون بـذلك ولا يجحدونـه. وانظـر إن شـئ      ،  الذرة
  ماريـت   (للعـالم الطبيعـي الفيلسـوف     ) درس مـن شـجيرة الـورد    (موضوع 

  واقـرأ   ) االله يتجلـى في عصـر العلـم    (مـن كتـاب    ١٨ ص ) ستانلي كونجـدن 
  اعترافات العلماء الآخرين الذين ساهموا في هذا الكتاب القيم.

  نفســهم لا يســتطيعون أن يقفــوا بالمعرفــة علــى اوالمــاديون التجريبيــون 
  وهم يهدمون أساس فلسفتهم متى زعموا ذلك.،  الحس والتجربةحدود 

  وهـي الشـيء الـذي تنالـه     ،  يقولون المادة وحدها هي الحقيقة المحسوسـة 
  ؟ ؟ وما تناله التجربة حساس من المادةالتجربة. فماذا يدركه الا

   .الطعـم  .الرائحـة  .الحجـم  .الكتلـة  .بعـاد الا .الشـكل  .الضـوء  .اللون
  ؟. ذه كلها صفات وظواهرليست ها .الصوت

  ؟. والمادة
  عـراض. فـأين موضـعه    ومعـروض هـذه الا  ،  هي موصوف هذه الصفات

  .!؟ واين موقعه من التجربة،  من الحس
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  الى  ثم حولـوا الطاقـة  ،  طاقـة الى  وحولـوا المـادة  ،  وقد فلق العلماء الذرة
  ؟  فما يعني ذلك،  مادة

  ؟. أيعني أن المادة طاقة متجمعة متكاثفة
  نمـا هـو ظواهرهـا    اومجـال الحـس والتجربـة    ،  وإذن فهي غير محسوسـة 

  آخـر حـدوده فهـي غـير حقيقيـة      الى  ذا انطلقنا مع الخيال الوضـعي اوآثارها. و
  !!.وآثارها  ولا موجودة. والحقيقي الموجود ظواهرها

  ؟. ثم ماذا
  ثم ليصح هذا الزعم.

  معرفـة  الى  لتنحصر مصـادر معرفتنـا بـالحس والتجربـة فـلا سـبيل لنـا       
  الأشياء غير هـذين أفيخولنـا ذلـك أن تحصـر حقـائق الوجـود ضـمن هـذه         

  ؟. وهـل يعـد هـذا مـن      نا ولا تبلغـه تجاربنـا  ليه حسافننكر ما لا يصل ،  الدائرة
  ؟!. المنطق الذي تقوم عليه الفلسفات وتبتني عليه المذاهب

 ـ        ه جميـع  ومبدأ النقيض الذي قالوا فيه إنـه قـانون طبيعـي عـام تخضـع ل
  وإنـه السـبب الـداخلي الـذي     ،  حتى اتمعات وحـتى القـيم والآراء  ،  الأشياء

  التطـور. ولـنغض عـن تحديـد معـنى      الى  الحركـة ويـدفع ـا   الى  يدفع بالمادة
  النقيض هذا الذي أجازوا بل حتموا أن يجتمع مـع نقيضـه. ولكـن مـن الحـق أن      

  نسأل عن واقعه.
  ؟. حقيقة هذا النقيض المحمولفما ،  كل شيء يحمل نقيضه

  ؟ أهو قوة تحملها مادة الشيء الموجود بالفعل
  نـه  اوهذا هو الذي يتفق مـع الحركـة بمعناهـا المعقـول. إلا     ،  لعله كذلك

  ولا مـع الغايـة الـتي    ،  لا يتفق مع الحركـة الذاتيـة الـتي يريـدها الـديالكتيك     
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  يقيمون عليها فلسفتهم.ولا مع القاعدة التي ،  يبتغيها الماركسيون
  ،  ـا أضـعف منـها   لا،  ن القوة لا تستطيع بذاا دفع الفعلية التي تناقضـها ا

  الى  جـل ذلـك مفتقـرة   اولو حركة بطيئـة. فهـي مـن    اً تستطيع تحريكها أبد ولا
  من خارج المادة.،  محرك من خارج ذاا
  قـع  ن الواانـه لاصـراع ولا حركـة ذاتيـة داخـل المـادة. و      اومعنى ذلك 

  محـرك مـن   الى  فالمـادة مفتقـرة  اً الموضوعي لاينحصر في المـادة وحـدها. وأخـير   
  لا لـه. وهـذا مـا   إالى  مفتقـرة ،  علـة ممـا وراء الطبيعـة   الى  مفتقرة،  خارج ذاا

  يستطيع أن يتصوره الماديون.
  ،  خـرى لهـا  اأفيكـون فعليـة   ،  ذا لم يكن النقيض قوة تحملها مادة الشيءاو

  ؟ ولنسـكت بـراهين    المـادة الواحـدة حاملـة لفعليـتين كـاملتين     بحيث تكـون  
  أقامتها فلسفة ماوراء الطبيعة على استحالة هذا الاجتماع.
  لأــا لاتقــدر أن تحمــل ،  إن المــادة الواحــدة يمتنــع أن تحمــل فعليــتين

  وتدعم قولها ببراهين عديدة.،  وجودين. هكذا تقول هذه الفلسفة
  ن اآخـر الشـوط. لنقـل    الى  ضمن مع الـديالكتيك ؟ لن ولكن ما شأننا وذلك

  تماع فعليتين في مادة واحدة هو معـنى اجتمـاع النقيضـين الـذي سـلمناه مـن       جا
  ؟. فما وراء ذلك،  قبل

  لايكـون أحـد النقيضــين أولى بالمـادة مـن صـاحبه فــلا      ان وراء ذلـك  
 ـ  او،  يستحق أن يكون هو الأصل والثـاني هـو النقـيض      ع ن لايكـون التـالي أرف

  ذا صح بينهما هذا الترتيب.اقيمة من الأول 
  ووراء ذلك أن يتدافع النقيضـان بقـوة متكافئـة فتخمـد الحركـة ويبطـل       

  الظـروف  لى إ ويوكل أمـر النصـر فيهـا   ،  أو تكون الحرب بينهما سجالا،  التطور
  



 الإسلام  ....................................................................................   ٧٢

  ولا ،  والمصادفات. وعلى أي حـال فـلا تصـبح الحركـة قانونـاً طبيعيـاً مطـرداً       
  الغاية التي ينشدوا من وراء هذا القانون غاية مضمونة.تكون 

  فيخـتص الشـيء   ،  ولم يبق إلا أن نعتبر النقيضين فعليـتين تقتسـمان المـادة   
  ويخـتص النقـيض ببعضـها الآخـر. وهـذا الاختصـاص لايمنـع        ،  ببعض أجزائها

  ،  جـزاء علاقـات طبيعـة تثبـت الوحـدة وتسـبب التفاعـل       من أن تكون بين الا
  وتمهد سبيل التطـور. نعـم وهـذه هـي الصـفات الظـاهرة       ،  مجال الحركة وتحدد

 ـ كمـا نعلـم   ـ وهو،  نسانيللطبقات في اتمع الا   ول للفلسـفة  الموضـوع الا  ـ
  والطبقــات هــي النقــائض فيــه فلنتصــورها كــذلك في الأشــياء ،  الماركســية
  خرى.الطبيعية الا

  جـزاء المـادة   افـر مـن   ون الشيء يختص بالنصـيب الا ان نفترض اولابد من 
  صـل وتسـمية   ويصـح وصـفه بأنـه الا   ،  بأن تعرف المـادة باسمـه   ليكون حريا

  صاحبه بالنقيض.
  لأن النقيضين لو تقاسما المـادة علـى سـواء لتكافـأت     ،  لابد من هذا الفرض

  صـل. ولتكافـأت   حـدهما المعـين هـو الا   ان يعتـبر  اليهما ولم يصـح  انسبة المادة 
  وبطلان التطور.،  نتيجة ذلك وقوف الحركةو،  فيهما قوة الدفع

  اخـتص دون ريبـة   ،  وفـر مـن المـادة   ذا اختص الشـيء بالنصـيب الا  او
ــةبالنصــيب الا ــر مــن الطاق ــاً،  وف ــدم وانتصــار دائم ــه تق ــت حركت    وكان

  ن الحركـة الطبيعيـة   اذلـك  ،  وكانت حركة نقيضه حركة تراجع وانـدحار دائمـاً  
  وهـي لاتعـرف مبـدأ غـير هـذا       ، الطاقـة  في الأشياء تتبع مبلغ رصـيدها مـن  

  ،  نقيضـه الى  وعلى أي حال فلن يصل اليـوم الـذي يتحـول فيـه الشـيء      ، المبدأ
  ،  لا أن يطــرأ مــاليس بالحســبانامــل الــديالكتيكي المزعــوم ولــن يتحقــق الا
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  ولا تقرر بلحاظها قاعدة.،  والمصادفات والطوارئ لا تدخل تحت قياس
  ة الديالكتيكــة لايمكــن أن تتحقــق في فــرض وهكــذا يســتبين أن الحركــ

ــروض ــن الف ــياء لاتصــدر دون  ،  م ــة المتصــورة في الأش ــة التطوري   وأن الحرك
  ن الماركسـية ليسـت فلسـفة يتطلـب     امحرك من خارج ذاـا. وهكـذا يسـتبين    

  فيها ما يتطلـب في الفلسـفات مـن دقـة الملاحظـة وثبـات الركـائز واسـتقامة         
  المنهج.

  ؟ ة أفتكون نظرية علميةذا لم تكن فلسفاو
  نظريات العلم أصبحت تبتغي من الدقة وثبـات الركـائز أكثـر ممـا      الحق أنَّ

 ـ نمـا اعتمـد  اتبتغيه أفكار الفلاسفة. والعلـم    ـ مااسـتطاع  ـ   علـى الحـس    ـ
  لهذه الخطة. والتجربة تنفيذاً

  وراء المـادة  لم ومجال الفلسـفة أن يطلـب أحـد مـا    ومن الخلط بين مجال الع
  ثم مـن الغلـو المضـاعف أن    ،  ونتيجة هذا الخلط محتومـة معلومـة  ،  بمقاييس المادة

  دوات ولـو ارتكـب هـذا الصـنع باسـم غـير       ي حقيقة لا تبلغها هـذه الا اينكر 
  العلم وغير الفلسفة لعـده النـاس محاولـة مضـحكة تشـبه محاولـة الأبلـه الـذي         

  ح بسمعه.ويدرك الألوان أو الروائيجهد أن يحس الطعوم ببصره 
والعلم لا ينفي مالا يشاهولا يتقول أحـد ذلـك علـى العلـم     ،  بد ولا يجر  

  مـن حـس أو تجربـة.     وى دلـيلا لأنه لن يـتمكن أن يقـيم علـى هـذه الـدع     
  عصـي  ،  وقصارى مافي الأمر أن العلم لايبحث فيـه لأنـه خـارج عـن ميادينـه     

  وراء  بثبـوت مـا  مـن العلمـاء التجـريبيين    وقد اعترف عـدد كـبير  ،  دواتهاعلى 
  الطبيعة وآمن بوجود االله.

  ؟. يقف لتجارب العلما،  ومبدأ النقيض
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  وما هو اال الحقيقي لهذا المبدأ حـتى ينظـر في انطباقـه عليـه أو انتقاضـه      
  ؟. فيه

  ؟. أبسائط المادة أم مركباا
  ؟. أم حتى بسائط هذه البسائط

  ؟. صر المادةماذا حدث في دقائق الأثير حتى تكونت منها عنا
  ؟. ليهافكل بسيطة منها تحمل نقيضها وتتحول ،  أحركة ديالكتيكية

  لى المـادة وهـي مشـتركة في هـذا     ا ذن فلماذا لم تتحول جميع دقائق الأثـير ا
ن يغص الفضاء بالمادة وتبطل الأشياءا؟ ونتيجة ذلك  السر .!!  

  نافـت علـى المئـة    او،  عـدادها اوما حدث في بسائط المادة حتى تسلسـلت  
  ؟. في جداول العلماء

  ؟ يضاًاأحركة ديالكتيكية 
  الى  ، شـدها تعقيـداً  االى  ذن فلماذا لم تتحول جميـع ذرات هـذه العناصـر   ا

  ؟ خيرالعنصر الا
  ؟ يضاً حتى تكونت منها مركباااوما حدث في بسائط المادة 
  ؟ أحركة ديالكتيكية كذلك

  فإن ذلـك هـو السـبيل    ،  هدف واحدالى  واحداً تتجه كلها اتجاها لَم ملذن فَا
  ذا كانت حركتها ديالكتيكية ذاتية.االمعين المحدد للأشياء 

  واستشـهدوا بـه   ،  ديالكتيكيـة ال سـو وحتى مثال الماء الـذي ذكـره مؤس  
  ؟ بخاراً أو جليداً ماذا حدث للماء حتى تحول،  لواقعية مذهبهم

  ؟. أحركة ديالكتيكية كما يرون
  ؟ أحد هذين النقيضينالى  فلماذا لم تنقلب جميع ذرات الماءذاً ا



 ٧٥  ......................................................................   ٰالدين في ينابيعه الأولى

  ليست الحركـة ذاتيـة كمـا    ا،  حرارة أو برودةالى  امليهاولماذا يفتقر في تحوله 
  ؟.؟ يزعمون

  فـأي الحركـات   ،  ولىوإذا تحول البخار أو الجليد ماءً وعاد المـاء سـيرته الا  
  الحـال الثانيـة الـتي هـي دائمـاً       ؟ وأي الحالات هذه هي هذه هي الحركة التقدمية

  ؟. فضل من الحالة الأولى كما يقولونا
 ـ جلـه هـذه الحبالـة   اوهو الذي حيكت مـن   ـ نسانيوأخيراً اتمع الا    ـ

 ـ       ريخ وحـددت  ايقولون إن الحركة ديالكتيكيـة هـي الـتي خططـت أدواره في الت
  ذا قـام  العمـل  فلماذا يقف هـذا القـانون الطبيعـي العـام عـن ا     ،  مجراه في الحياة

  ؟. فلا نقائض ولا ديالكتيكية ولا تغير ولا تطور،  اتمع الشيوعي الموعود
ــة و او ــة علمي ــت نظري ــفة وليس ــية فلس ــت الماركس ــر اذن فليس   ن أص

  وسمـوا المـذهب الاقتصـادي    ،  تبـاعهم علـى نعتـها ـذه النعـوت     امؤسسها و
  ن تكـون حلمـاً مكبوتـاً يـروم     اشـتراكية العلميـة. ولم يبـق إلا    القائم عليها بالا

  أو خطة ملتوية تنشد المسوغات والمبررات.،  التنفيس
  سـس أيمكـن أن   جتماعي أو الاقتصادي القـائم علـى هـذه الا   والمذهب الا

  ؟ والمحاكمة التفصيلية لهما تطلـب منـا حـين نبحـث عـن       كثر واقعية منهاايكون 
  قتصاد في الإسلام.الاجتماع أو الا

  والمأوى أول الضرورات التي يواجهها ابن آدم.القوت والملبس 
   فهـم يتحـدثون عـن نـوع    ،  لتواء يبدأ مـن هـذا التعـبير   ن الااويلاحظ 

  ن اعتبـار وواضـح   لأن الفـرد في نظـرهم مطمـوس الحـدود ملغـي الا     الانسان 
  ؟  ولكـن ماقيمـة هـذه المناقشـات    ،  ول ضرورات النوع هـي حاجـة الجـنس   ا

  فلنفترض صدق ما يقولون.
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  قوت والملبس والمأوى أول ضرورات ابن آدم. نعـم وقـد قلنـا مـن قبـل      ال
  ن القوت ضرورة وسنقوله فيما بعد وسـيقوله كـل أحـد ولا يرتـاب فيـه. فمـا       ا

  ؟ نتيجة ذلك
  ليسـت  ا؟  ؟ ونـداء الـنفس   ؟ ونـداءات الـروح   خـرى ونداءات الجسد الا

  ذا كانـت  او ؟ جابتـها ولا قـرار لـه بـدوا    االانسـان الى   كلها فاقات يضـطر 
  ؟ في حياته وفي تأريخه كذلك أفلا تستوجب أن تعد عاملا

  ؟ ألـيس مـن الضـروري أن     نـداءات العقـل الفطـري   ،  ونداءات الفطرة
  ؟ تجاب

  نظمـة انعكاسـات   ن العقل والآراء والمـذاهب والسياسـات والا  إ:  لقد قالوا
  ؟ وهـل يؤمنـون    فهـل يمكـن تصـديق مـا يقولـون     ،  قتصادي الموجودللواقع الا

  ؟. هم بصدق ماقالوا
  ومـن المسـتحيل   ،  ن آراء ماركس ذاا زأ من هذا القول وتعلـن فسـاده  ا

  ،  ن مذهبـه يعكـس الحيـاة القائمـة في زمانـه     اتباع مـاركس  ان يدعي أحد من ا
  ؟!. ذن فلماذا كان ثائراً ناقماًَا

  طبيقـه ودأبـوا في   وعملوا علـى ت ،  تباع الذين تبنوا هذا المذهب فيما بعدوالا
  ؟! ؟ إذن فبم كانوا يجهدون هل قبسوه من واقع الحياة في زمام،  ليهاالدعوة 

ــاردة ــذاهب المتناقضــة المتط ــا تعاصــرت الآراء والم ــا ،  وطالم ــل وطالم   ب
  ؟. فأي هذه تصح فيه الدعوى،  تواطنت

  تباعـه  اهـل يطبقهمـا مـاركس و   ،  والحركة ديالكتيكيـة ،  وقانون النقيض
  وبأنـه سـينهار آخـر    ،  مذهبهم ذاته فيؤمنون بأنه يحمـل نقيضـه في أطوائـه   على 

  ؟. وسواء آمنوا بانطبـاق هـذا القـانون علـى المـذهب       النقيضالى  الأمر ويتحول
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 ـ،  أم قالوا باسثنائه منـه    إمـا لايـاره   ،  بطـال المـذهب  االى  م سيضـطرون اف
  التي يقوم عليها. وإما لايار قاعدة النقيض،  بالحركة ديالكتيكية

  ومبدأ النقيض هل يشـمل نفسـه فينطـوي علـى نقيضـه ويتحـرك حـتى        
  هـذه أسـئلة لابـد     ؟ ثابت لا حركـة فيـه ولا تطـور    قار ليه أم هو مبدأايتحول 

  قـالوا فـإم يـأتون مذهبـهم مـن       وبـأي ،  جابـة عليهـا  للماركسيين مـن الا 
  !!. القواعد

* * *  
  وكـان  ،  ول لبنـاء اتمـع الأول  جـر الا فكـان الح ،  الأولالانسان  وجد

تمـع في بـدء أمـره أسـرة    ،  ولىسـرة الا ة لنبات الاالنواة الحيفي  سـرة والا،  وا  
   ولئن كانت نشأة اتمع متأخرة عـن نشـأة الفـرد في التـأريخ    ،  أول تكوينها فرد

  جتماعية قرينة للفـرد في المـيلاد. ومـتى كـان المـرء ولم تكـن لـه        ن الركائز الااف
  لتفـاف  الاالى  وهـذه الحاجـات الـتي تلجئـه    ،  النـوع الى  هذه الغرائز تضـطره 

  ؟. نضماموالا
 ـ حسب مقررات علم الـنفس  ـ جتماعوالا   غريـزة مـن غرائـز المـرء      ـ
   نسـان وللا،  ارهزمـة لـه في جميـع أدو   اللا،  فـراده االثابتـه لعامـة   ،  المكينة فيه

  تتـآزر علـى لـف اتمـع وشـد      ،  جتماعيةمجموعة من الغرائز الاـ   غير هذهـ 
  ،  جتمـاعي مـن علـم الـنفس    س الفـرع الا اوعلى ذلك أس،  ركانه وحفظ كيانها
  قيمت أصوله وقررت مناهجه ونبغ المتخصصون فيه.او

  غلـب  او،  جتمـاع كثر غرائـز البشـري دوافـع تفـرض عليـه الا     ابلى. و
  وحــتى خصــائص ،  حــتى مقومــات خلقــه،  ليــهاضــروراته حــوافز تســوقه 

  تركيبه.
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  ذا لم الماذا منحه االله قدرة الكلام وطاقة التأثير وقـوة الفهـم وملكـة التفهـيم     
  ؟. يكن اجتماعياً بالطبع

  وصـلة  ،  نسـان بالاالانسـان   الأول ووجـدت معـه علاقـة   الانسان  وجد
  واصـر  جيـال. حلقـات مـن الا   مم والجيـل بالا مـة بـالا  ورابطة الا،  مةالفرد بالا

  متشابكة متماسكة كالدرع المحكمة السرد المتداخلة الزرد.
  قـدم  افي أسـبق أيامـه وفي   الانسـان   وجدت هذه العلاقات كلها مع وجود

  بعـد ممـا ينطلـق    ان كان ضعيف الشعور ا يوم كان لا ينطلـق فكـره   او،  حالاته
ه.حس  

حساسـه اه المكينـة في غرائـزه البعيـدة عـن     وروابطه هـذ الانسان  ومر  ،  
  حكام.ويدعمها من خارجه بالتوثيق والا،  يعززها من داخله بالنمو

  قطارهـا  اومرت هي معه في تأريخه الطويل تتمـدد وتعمـق آثارهـا وتنـداح     
  بصـر وجوهـاً جديـدة    افقـه في الـتفكير ف  اكلما امتد نظر المرء في العواقب واتسع 

  لواناً خفية من المصلحة.اوكشف ،  من الحاجة
 ـ   ،  فطرة وضرورةللانسان  جتماعالا اً وقد أصبح الحـديث عـن ذلـك فج ،  

  ومـن الـذي يرتـاب في ذلـك مـن      ،  ثبات ذلـك إسـفافاً  وعدت إقامة البينة لا
ــاس ــه الن ــر في إثبات ــذي يفتق ــن ال ــة والى  ؟ وم ــاء في الى ابين ــة واستقص   طال
  ؟. الحديث

  ر لأفـراده  ن تقـر اوضمان سـلامته تسـتدعي   وتثبيت اتمع وضبط قواعده 
ن هذه الحقوق بتبعات متعادلة.حقوق متبادلة وأن تواز  

  ،  ن تميـل اوتبعات تعـادل ـا الكفـة    ،  حقوق تصون ا الصلات أن ترث
  ذا لم اذا هـي لم تسـتتبع حقـاً؟ وأي نصـف في تشـريع الحـق       اوأي أثر للصـلة  
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  ؟ يوازن بتبعة
  ن غرائز هذا الكـائن لاتقتنـع بالقـدرة الـذي     اذلك ،  بجبلتهوالمرء أثر شحيح 

 ـ،  ويـب بـالمرء حـتى يسـتجيب    ،  فهي تلـح أبـداً وتلحـف   ،  تستحق   ذا اف
  وهـي  ،  لحاحهـا ااستجاب لها أول مـرة كـان ذلـك سـبباً لسـعارها وتزايـد       

  ذا كـان مـن الحـق أن    اأو تمنـع   وتقتـر ،  ذا كان من شـأا أن تأخـذ  اتغلو أبداً 
  ي.تعط

   ةثـر والا،  ذا تـرك لغرائـزه الـدنيا ولرغباتـه الضـارية     االمرء أثر شـحيح  
ح لايعترفان بحق ولا يلتزمان بتبعة.والش  

  وأطـوارهم في  ،  ووفرة من طباع النـاس وخلائفهـم المكتسـبة أو الموروثـة    
  لـيهم الميـل أو النشـوز عمـا يجـب      اومنازلهم المتفاوتة فيهـا تحبـب   ،  هذه الحياة
  ن.وعما يحس

تمع أن يعديقـرر فيـه الحقـوق   ،  لـه نظـام عتيـد    فكان من ضرورات ا   
  وكــان مــن ،  ويشــد العلاقــات ويقســم الواجبــات،  ويضـبط منــه الحــدود 

ــ ــذا وازع يمكّ ــه ه ــرادضــروراته أن يكــون لنظام ــوس الأف ــه نف   وازع ،  ن ل
  وحارس يقظ علـى كـل فـرد فـرد يرصـده إذا أمـن       ،  داخلي في كل نفس نفس

  ذا جمحـت بـه القـوة أو    اويفـل مـن طغيانـه    ،  ثرةمه إذا أزاغته الاويقو،  الرقيب
  نزت به الشهوة.

 ـ   يقـيم الاجتمـاع علـى    ،  ردضروري للمجتمع أن يكون له نظام ثابت مطّ
  ويطهـره مـن رجـس الظلـم ومـن      ،  ويركزه على مبدأ المسـاوات ،  أسس العدل

   ةجهـة منـه وعلـى المسـاوا    يقيمه على العدل الكامـل في كـل و  ،  ستئثاردنس الأ
  وضـروري لـه كـذلك أن تكـون لهـذا      ،  الحقيقية في كل منحـى مـن مناحيـه   
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ــدأب في   ــذه وت ــولى تنفي ــة حازمــة تفــرض احترامــه وتت ــوة عامل   القــانون ق
  أبعـد  الى  رعايته والتمهيـد لـه حـتى تصـله بـأعمق دخائـل الـنفس وتوصـله        

  جذورها.
  ؟ لميزةوما قيمة قانون اجتماعي لم تكن له هذه ا

  ؟. وكيف يحقق غايته الاجتماعية المطلوبة إذا لم يكن له هذا النفوذ
  ؟ وبـأي سـلطان يكـون     ثم أي نظام تجتمع له هاتان الخاصتان غـير الـدين  

  ؟. له مثل هذا النفوذ غير سلطانه

* * *  
  بـل وفي  ،  لواـا اوفي متبـاين لغاـا ومختلـف    ،  والبشرية في متسع أقطارها

  هـذه البشـرية حيثمـا امتـدت حـدودها      ،  أجيالهـا ومترامـي أزماـا   متعاقب 
  ،  مـا يشـد اتمـع المحلـي مـن صـلات       هيشـد ،  واتسعت دائرا مجتمع واحد

  ويقتضـي لـه مـا يقتضـي لهـذا مـن نظـم        ،  ويسنده ما يسند هذا من دوافـع 
  وحدود.

  وتصـله بـه آصـرة    ،  قصـاه نسـب عريـق   امجتمع واحد يلـف أقصـاه ب  
  ة ووحدة مكينة متينة.مستحكم

  ووحدة المصدر واـرى والمبتغـى فـوق كـل     ،  نسب البشرية قبل أي نسب
  وحدة.

  ثم ،  أجل. فهذه السيول المتدفعة من البشر تتفجر كلـها مـن ينبـوع واحـد    
  مصب واحد.الى  تتدفق في مسيل واحد

  ،  وشـحنت ـا أكنـاف الأرض   ،  والغاية التي فطرت من أجلها هذه الخليقة
  إا غاية واحدة كذلك.،  ملئت ا مناكب الزمانو
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  ،  والعواطف التي تعقد الواحد بنوعه وتعنيه بحفظـه بـل وتفنيـه في حـدوده    
  إـا ركـائز اتمـع    ،  والغرائز التي تعزز فيه هذا التروع وتمكـن لهـذه الأغـراض   

  العام في نفوس الأفراد.
 ـ وتنوعـت ،  نسان الحـديث واتسع الفكر بالا  ـ ـ  ـ هبطموح   مطاليـب   ـ

   ، حـس بحاجـة للمزيـد في الثقافـة    أو،  ضـروراا  ـ بشرهه ـ وكثرت،  الحياة
  وأحـس بحاجـة ااتبـادل في مقتضـيات     ،  وأحـس بحاجـة للتعـاون في الصـناعة    

  ،  مـم وأحـس بضـرورة التفـاهم مـع سـائر الا     ،  وفي واجبات المدنيـة ،  العيش
 ـ   والا   واحـس بـأن هـذه    ،  مافادة من تجارم والاقتبـاس مـن علـومهم وسياس

ــل ــيه أن يتص ــرورات تقتض ــلة ، الض ــم الص ــة،  وأن يحك ــارتبط في المعرف   ،  ف
  وارتــبط في ،  وارتــبط في الاقتصــاد،  وارتــبط في الفــن،  وارتــبط في الصــناعة

  وارتبط في الحماية.،  السياسة
  بـين شـعوب    ةفوحـد ،  وحـدة الى  وحاول بعد ذلك ان يرتقي بروابطه هذه

  تبين الغاية الـتي مـن أجلـها خلـق فتتسـع الصـلة       سولعله سي،  دولواندماج بين 
  ذا انـدمجت  االحـدود. ولعـل الـوازع الخلقـي سيسـتيقظ       وتعم الوحدة وتفـنى 

  الوحــدات وتوحــدت المصــالح. لعلــه يســتيقظ يومــه ذلــك فيطبــع البشــرية 
  ويرتفع ا عن حضيض أوشكت أن تتردى فيه.،  مجتمعة بطابع كريم

  وأنى وجـدت مـن   ،  قطنت شعوا مـن بقـاع هـذه الأرض   البشرية أينما 
  آماد هذا الزمان مجتمع واحد لاتعدد فيه.

  اتمـع ويتكفـل بأحكـام وحدتـه وـذيب       والقانون الذي يقوم عليه هذا
  ومـن  ، الانسـان   آحاده لابـد وأن يكـون منتزعـاً مـن صـميم الحيـاة لهـذا       

  سـس الذاتيـة لسـلوكه ومـن مختلـف حاجاتـه       المقومات الأصـيلة لطباعـه والا  
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  ومـن  ،  ومن الصلات العميقـة الـتي تصـل أفـراده بعضـهم بـبعض      ،  وضروراته
  أو تضـاعف مـن   ،  الملابسات الضرورية التي تطرأ علـى هـذه الـروابط فتنقضـها    

  ثم مــن الملاحظــات المستقصــية لجميــع هــذه النــواحي والموازنــات ،  إبرامهــا
ا.العادلة بين مقتضيا  

  هذه هي الأصول العامة الثابتة التي لا يتصور أن يطـرأ عليهـا تغـير في بيئـة     
  نسـانية  والقانون المرتكز عليهـا هـو القـانون الـذي يقـيم الا     ،  ولا تحول في وقت

  والسلوك القـائم عليهـا هـو السـلوك الـذي      ،  سس وأقوى الدعائمعلى أثبت الا
  أجزائها بأوثق الصلات. أبعد الغايات ويربط بينالى  يرقى باموعة

  ،  جزء صغير مـن المنظمـة الكونيـة    ـ كما قلنا من قبل ـ والمنظمة البشرية
  حكام.ايحكمها ما يحكم هذه من سنن وينفذ فيها ما ينفذ في هذه من 

  ن يكـون امتـداداً   ان نظام الاجتماع البشـري يجـب   اواللازم الصريح لذلك 
  صوله.ااعده واعتماداً على واقتباساً من قو،  للنظام الكوني العام

  نظمـة وتتخـالف الاتجاهـات في    يجب أن يكون كـذلك لـئلا تتنـاقض الا   
  المنظمة الواحدة الكبرى.

  وفي نمـوه وحياتـه وفي   ،  خاضـع في طبيعتـه وفي تكوينـه   الانسان  وبعد فإن
  وكـل جـزء مـن أجـزاء جسـمه للنظـام الكـوني         كل طاقة من طاقات نفسـه 

  صـوله  اجتماعي لايشتق من ذلـك النظـام ولا ينـهض علـى     افاتباع قانون ،  العام
  ،  والتـهافت البـالغ في سـلوكه   ،  القلق الدائم في نفـس هـذا الكـائن   الى  يؤدي
ــار الشــديد في شخصــيتهوالا ــرية الى  وأخــيراً .ي ــة البش ــلال في اموع   الإنح
  نحلال البادي في نفوس أفرادها.للا

  ن ا؟ وهـل يملـك غـير الـدين      شـريع أن يقوم ذا التالانسان  فهل يستطيع
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  ؟ يفي للبشرية بذلك
وسنوضح الجواب فيما يأتي.،  هذا سؤال أجبنا عنه فيما مر  
  ومما يعـاب بـه أنـه ضـعيف     ،  عارم الرغبات،  وابن آدم مخلوق كثير الأهواء

  نـه لهـذه النظـرة العجلـى قـد      اهوائـه. و اقصير النظرة أمام ،  تجاه رغباته رادةالا
  خـرى كـبيرة مضـاعفة لأـا     اعلـى  ،  لذة أو منفعة صغيرة لكنـها عاجلـة  يؤثر 

  ايـة  آجلة. وقد يستحب غايـة محـدودة موقوتـة تمـس حـدود القريبـة علـى غ       
  حد لها ولا مدى لأا تخص حدوده العليا.لا

  نحـدار مـع   وهـذا الا ،  ستعجال المعيـب وقد نعى القرآن الكريم عليه هذا الا
  ذا احـتى  ،  يحتبس فكـره في نطـاق رغائبـه ومشـتهياته     وقد نعى عليه أن،  الهوى

  لم يجد متنفساً وراء هذا المضيق.ن يعمل وأن ينشط ارام الفكر 
  وفي المصـدر  ،  ووحدتـه في الظعـن والمقيـل   ،  وآصرة النوع ونسبه العريـق 

  بعـاد حـين   مور يبعدها هذا الكـائن عـن تفكـيره كـل الا    اكل أولئك ،  والمورد
  ومـن  ،  ومناط التقديم لديـه أن تـدنو لغايـة مـن ذاتـه     ،  لغاياتتتزاحم في نظره ا

  فراد.لحمه ودمه على الخصوص عند كثير من الا
  وركـائز النـوع   ،  وحتى العواطف الغيرية التي تعصف به مـن داخـل كيانـه   

  مجموعـة النـوع   الى  ن توجهـه ايع ـا لاتسـتط  االتي تعمل عملها في أعماق نفسه. 
  دود الفكرة.مح،  دام متقلب الهوىما

  فـيلبي مـن نفسـه    ،  مجتمع صغير يقترب من حـدوده الى  يءبوسعه أن يلتج
  ولـبى بـه   ،  ذلـك الانسـان   دعاء الغيرية ويشبع سـعار الأنانيـة. وقـديماً صـنع    

  سـرة والقبيلـة معـروف    واستمسـاكه بحـدود الا  ،  نوازعه وواءم فيه بين حاجاتـه 
  منه في أدوار التاريخ. ولقوة الوحدة الاجتماعيـة وضـعفها أثـر محسـوس في بنـاء      
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  اتمع وفي سلوك أفراده.
 ـ   ماالى  ذن فباتمع البشـري فاقـة  وإ ه ويشـد  يجـدد وحدتـه ويحكـم أس  

  بناءه.
  لى ما يكون له وحدة جلية قوية تشعر ا نفـوس العامـة مـن النـاس حـتى      ا

  ا. والتضحية في سبيلها.يطيب لها الفناء في حدوده
  وأن مـا يـؤثر   ،  لى ما يثبت للفرد أن صوالحه المشروعة لن تفوت في ظلالـه ا

  ليه مضاعف العدد موفور الجزاء.ابه مجتمعه من شيء سيعود 
  ويقيمـه علـى مبادلـة    ،  خوةاتمع كله على الشـعور بـالا   يءلى دين ينشا

  والتعاون على البر والتواصي بالحق.،  الحب
 ـ،  دينالى  . باتمع البشري فاقةأجل   ن الـروابط الـتي يـذكرها العلمـاء     اف

  الاجتماعيون لا تتعهد له ذه الغاية.
  حـين   يائـه الى  وهذه الوحـدة الـتي تلـف اتمـع البشـري مـن ألفـه       

ــ ــدين وتحكــم أس ــوهن ،  هيستمســك بال ــا عــن ال ــه وتحفظه ــبرم علائق   وت
ــى   ــدين عل ــة لا يفرضــها ال ــذه الوحــدة المتين ــوارئ. ه ــن الط ــا ع   وتكلأه

  مـن  ،  بـل يسـتنبطها لـه مـن داخـل حـدوده      ،  اتمع فرضاً من خارج ذاتـه 
  يعلـم أنـه   الانسـان   طبيعة معلوليته في وجـوده. ألـيس كـل فـرد مـن أفـراد      

  وأن علتـه الـتي يفيـد منـها     ،  نـه معلـول  ا؟ واتمع كله يعلم كـذلك   معلول
  وجوده علة واحدة.

   هذا الرباط الذاتي الوثيق الـذي يدركـه المـرء بفطرتـه ويـؤمن بـه بعقلـه       
  وهـو كـذلك منشـأ    ،  ويتعاضد على إثبات البرهان والوجدان هـو منبـع الـدين   

  : ذا شئت قوله تعالىاواقرأ  .الوحدة التي يبتغيها للمجتمع
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)  ــاتبالطَّي ــنــوا م   واعملُــوا صــالحا إِنــي بِمــا يــا أَيهــا الرســلُ كُلُ

يمللُونَ عمعت * قُونفَات كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذٰإِنَّ هو (.  

* * *  
  ،  البشرية بجميع تخومها وأغوارهـا وبكـل ألواـا ودمائهـا مجتمـع واحـد      

  والقانون الذي يحكم هـذه المنظمـة ويـبرم وحـدا ويهـذب آحادهـا وشـعوا        
  إنما هو الدين.

  وقد أسهبنا فيه بعض الاسهاب.،  هذه نتيجة البحث السابق
   .كـم البشـرية كلـها سـوى قـانون واحـد      واللازمة الأولى لذلك أن لا يح

  ات مجموعـة واحـدة ذ  ـ   كمـا قلنـا مـن قبـل    ـ   سوى دين واحد. لأن البشرية
  ولأن الركائز الحقيقية لهذا اتمـع واحـدة فـلا يشـتق منـها أكثـر       ،  اتجاه واحد

  .من قانون واحد
  نسـانية كلـها   ) شـاملاً للا  الـدين  واللازمة الثانية أن يكون هذا القـانون ( 

  ولا اختصـاص لـه بفريـق دون    ،  داه بحيث لاميزة فيـه لعنصـر علـى عنصـر    
  لا بمقـدار التزامـه بـالحق واستشــعاره    اولا فضـل لأحـد علـى أحــد    ،  فريـق 

  وانقياده في العمل.،  لهدىل
  وللمجتمع نشـأة طبيعيـة كنشـأة الفـرد وأدوار في الحيـاة مترتبـة مثـل        

  ،  ثم لـه دور طفولـة وعهـد صـبا    ،  فله مولد كما لأي فرد مـن أفـراده  ،  أدواره
  ولـه تـدرج طبيعـي أيضـاً في نمـو      ،  وله سن كمـال ونضـوج  ،  وطور مراهقة

  وهـو يتـدرج في تكامـل وعيـه     ،  الوعي واتسـاع المـدارك وتكامـل المواهـب    
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  واتساع مداركه مع تدرجه في أطوار حياتـه كمـا ينتقـل الفـرد في ذلـك سـواء       
  بسواء.

  طـوار اتمـع في   اومن البديهي أن تختلف ضرورات الاجتماع مع اخـتلاف  
  لـف متطلبـات هـذه    ن تختاومـن البـديهي   ،  النشأة واختلاف أدواره في الـوعي 

  دور.الى  طور ومن دورالى  الضرورات كذلك من طور
 ـ   ن يتدرج القانون الاافكان من الحتم    وأن ،  ءىجتمـاعي مـع اتمـع الناش

  يعد له في كل طور ما يوائمه.
  ن يـدأب في تغذيتـه وتنشـئته    او،  ن يحضـن اتمـع وليـداً   اعلى الـدين  

  نمــاء اويســعى لتقــويم عاداتــه و،  ويجهــد في تأديــب غرائــزه صــبياً،  طفــلاً
  مداركه يافعاً ويدخر للمجتمع التام النمـو المكتمـل الرشـد مـا يـوائم نضـوجه       

  ورشده.
  ن يتطــور كــذلك ويتــدرج في تقــديم هداياتــه وتطعــيم اعلــى الــدين 

  وسـيراً مـع اقتضـاء الحاجـة في     ،  مـور رتقـاء في الا أخذاً بنـاموس الا ،  علاجاته
  اتمع.

  عطتـه غـذاء الرجولـة في    اـا  اولو ،  تتطور الشرائع الدينية مع اتمعولو لم 
  دور الطفولة لكانت هازلة الحكمة فاقـدة الجـدوى. بـل لكانـت بالغـة الضـرر       

  الى  ن ينـتكس ادنى السـلم يوشـك   االقمـة مـن   الى  ومن يثب،  معكوسة النتيجة
  الحضيض مهشماً.

  ن ام وحـدة الـدين أبـداً كمـا     رتقائي في الشـرائع لا يـثل  وهذا التحول الأ
  جتماعي ذاته لا يصدع وحدة اتمع.التطور الا

  وعلـى هـذا السـنن الرشـيد أنزلـت السـماء       ،  وعلى هذا المنهاج الطبيعي
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  جتمـاعي  وكـان دور الرشـد الا  ،  فأعطته في كل عهد ما يلائمـه للانسان  شرائعها
  هو دور الرسالة الكاملة والشريعة الخالدة.

* * *  
  ،  نـه بعـد العـدم   نسان على رأس صلاته المتنوعة صلة بخالقه الـذي كو لاول

  وكثره بعد القلـة. والـذي صـوره فأبـدع     ،  وأغناه بعد الفقر،  وقواه بعد الضعف
  تقن له التدبير.اودبره ف،  منه التصوير

   وتبعيـة فيهـا سـر   ،  وخضوع هـو قـوام العـزة   ،  عبودية لها معنى الحرية
  ستقلال.الا

  ن اولايملـك  ،  ن يكـون إلا عبـداً  اولايملك ،  عبد تابع خاضعالانسان  ، بلى
  ،  وليطـل تفكـيره وتأملـه إذا شـاء     وليتفكـر. وليتأمـل  ،  يكون إلا تابعاً خاضعاً

  ؟. ثم لينظر أيستطيع أن يكون غير ذلك
  وقد يمعن في جحوده إذا كان لا يأبه لمنطـق ولا يعـي نـداء    ،  وقد يجحد المرء

  يسـتطيع المـرء أن يكـون كـذلك وأن يتطـاول      ،  ترث لدلالـة أثـر  فطرة ولا يك
  ولكنه لايملك أن يغير شيئاً مما وقع.،  ذا كان من هذا الصنف الكنوداعلى ربه 

  وفي طاقاتـه  ،  وفي حياتـه الـتي يقـوم   ،  ليفكر في وجوده الذي بـه يكـون  
  ،  وحواسـه الـتي ـا يـدرك    ،  التي ا ينشط. وفي جوارحـه الـتي ـا يعمـل    

  وفي كـل خاصـة وعامـة مـن     ،  ولسانه الذي بـه ينطـق  ،  وعقله الذي به يفكر
  لا يحـس أن جميـع ذلـك منـه موجـود      ا،  وكل ظاهرة وخافية من جسمه،  نفسه

  ؟ ومكتمل بعد نقض،  بعد عدم
  لا يوقن بأن هذا الوجود المستحدث بعد العـدم المسـتكمل بعـد الـنقص     اثم 

  ؟ فه بقوة وينظمه بتدبيريصرلامحيد من أن يكون له موجد حي 
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  ؟ )١( فهل يستريب في شيء منها،  مور في حدود البداهةاهذه 
  ثم لينظر. ألا يجد نفسه خاضعاً لهـذه العلـة تنفـذ فيـه أحكامهـا وتسـيطر       

  ؟. وهو غير مختار في جميع ذلك،  عليه بمشيئتها وتصرفه بقوانينها
  ؟. قل وكالخيال لا يستغنيألا يجد ذاته تابعاً لهذه العلة كالظل لا يست

  ألـيس هـذا معـنى العبوديـة     ،  ثم ليقل إن شاء ليتفكر في هذا قليلا أو طويلا
  ؟. والتبعية المحض،  الخالصة

  ولا يملـك إلا أن يكـون عبـداً وإلا أن يكـون     ،  نسان عبد تابع خاضـع الا
  ،  وخضـوع بـه قـوام العـزة    ،  ولكنها عبودية لهـا معـنى الحريـة   ،  تابعاً خاضعاً

  وتبعية فيها سر الاستقلال.
  ولا ،  بأنه جزء صغير من الكون المحـدق بـه ينقـاد لسـننه    الانسان  ومتى شعر

  ثم رأى كـل ماحولـه مـن محتويـات الكـون      ،  ن يشذ عن واحدة منهااقبل له في 
  ن كـل نصـيب   اووجـد كـذلك   ،  خاضعاً لعلته يعنو لإرادا ويضـرع لقوانينـها  

  نمـا هـو ثمـرة ذلـك     اوكل حظ تصيبه مـن الكمـال   ،  الخيرتناله الموجودات من 
  الاستسلام وأثر ذلك الخضوع.

  فالبذرة لن تصبح شجرة يانعـة تـؤتي ثمرهـا وتحفـظ نوعهـا حـتى تسـلم        
  ومـا نظمـت مـن    ،  فتخضع لما سـنت لهـا مـن قـوانين    ،  وجهها لليد القديرة

  سباب.امهدت من وما،  طرائق
 ـ  ثم تغذيـه  ،  يراً لاحـول لـه ولا طـول   ذحتى تضع الجنين المودع فيهـا ج  

__________________  
  .وسنتحدث مع من أنكر هذا القانون لينكر بعض نتائجه،  سنتعرض لقانون السببية ـ ١
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  ن تثبت قدمه ويستقل بذاته ويمتد ساقه وتبدو أوراقه.االى  عصارا
  وتمـتص   وتكثـر ثغورهـا  ،  وتضـرب جـذورها  ،  وحتى تربو تلك الشجيرة

  وتتلقـف الثغـور مـا ينميهـا مـن لطـائف       ،  الجذور ما يغذيها من عناصر الأرض
  بقوى مختلفة وتجري عمليات معقدة.وتتزود  )١( وتمثل وتنتح،  الجو

  نثى لن تتكـون حيوانـاً بـادي النشـاط بـالغ الأهميـة موفـور        وبويضة الا
  تسـتجيب  ف،  المنافع حتى تدين لخالقها بما قدر لها من سـنن ويسـر لهـا مـن سـبل     

  غذيـة  وتتقبـل الا ،  القـرار المكـين  الى  وتخلـد بعـد التلقـيح   ،  للجرثومة الملقحة
  وتعنـو لتـدبير يمـدها في كـل جـزء جـزء وتطـوير        ،  المتنوعة والنشآت المختلفة
  .. ورفد يصلها في كل لحظة لحظة،  ينالها في كل صورة صورة

  لـغ غايتـه   وكل بسيط أو مركب في العالم لن يوجـد ولـن يعتلـي ولـن يب    
  المرجوة له حتى يخضع ويتجه لعلة ترعاه وعين تراه.

  ولو قدر لها أن تكون ممن يعقل ويختار ولـو أـا تمـردت علـى سـلطان االله      
  وندت عن قوانينه لحرمت الخير وقعدت عن الكمال.

 ـ وكله مشـاهد محسـوس   ـ بذلكالانسان  متى شعر:  أقول   أيقـن دون   ـ
  ك أن عبوديتـه هـي منشـأ الخـير لـه ومصـدر       يقن كذلاو،  شك أنه عبد قانت

  الكمال فيه.
وصلة ابن آدم هذه أسبق صلاته كلها بالقشملـها في او،  ثـر الام وأبلغهـا في  د   

__________________  
ــوء     ـ   ١ ــطة ض ــات بواس ــا النب  ــوم ــة يق ــة دقيق ــوني عملي ــوئي أو الكرب ــل الض   التمثي

ــز  ــمس يج ــاني أ  ءىالش ــا ث ــون و ــيد الكرب ــيلفظ ،  كس ــتفظ  الاف ــه ويح ــجين من   كس
ــارة         ــع العص ــذور م ــربه الج ــذي تتش ــاء ال ــبخيره الم ــتح ت ــالكربون. والن ــه ب   لتغذيت

  ولتمتص الجذور بدورها عصارة جديدة.،  ملاح وحدها للتغذيةلتبقى الا
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  وعلـى معـنى الحـب    ،  الوجود. تنشأ بينه وبين ربه على معـنى الحاجـة والتعلـق   
  وعلـى معـنى الخشـية والإكبـار. ألـيس      ،  طاعوعلى معنى الرجاء والانق،  والوله

  ؟ ثم  ماع هـذه المعـاني بأسـرها هـي العبوديـة الخالصـة والتبعيـة الوجوديـة        جِ
  بديـة الـتي بيـدها تصـريف المقـادير      هـي القـوة الأزليـة الا    أليس مناطها جميعا

  ؟. مورليها مصائر الااو
  والاحتيـاج   جـلال المضـاعف  والا،  على مزيج من معـاني الحـب العميـق   

  ثم ،  بربـه الانسـان   والخشـية الصـادقة تنشـأ علاقـة    ،  والخضوع الملـذ ،  الدائم
   حاسـيس ومـع الا ،  القلـب الى  ومـع الخفقـات  ،  الروحالى  تسري مع الخلجات

  الى  ومـع السـلوك  ،  العمـل الى  ومـع النيـة  ،  العقلالى  ومع التأملات،  النفسالى 
  ومـع  ،  خـرى الصـلاة الا الى  ومـع العاطفـة   ، الخلـق الى  ومع الاعتيـاد ،  العادة

  اتمـع العـام. وتنـتظم العلائـق كلـها في علاقـة وتتوحـد        الى  الفرد الخـاص 
  هـي خلاصـة   ،  ويـأتلف الكـون بأسـره في وحـدة    ،  الغايات جميعها في غايـة 

  ولباب العبادة.،  خلاصوجوهر الا،  الحب
  ،   تلتقـي عنـدها قوانينـه   والنقطة الـتي ،  هذه القاعدة التي يرتكز عليها الدين

  وتنشعب منها تعاليمه.
  صـول  ذ يرسـم الا او،  بلى. هذا هو هـدف الـدين إذ يشـرع العبـادة الله    

  والحـدود  ،  خـلاق ويسـن المنـاهج للا  ،  ذ يضـع المـوازين للعمـل   او،  للعقيدة
  للغايات. يءوالمباد،  للصلات

  ؟. نساناًاإلا أن يكون متديناً إذا آثر أن يبقى الانسان  فهل يسع
  ن يستخلص من خضـوع المـرء لعلتـه في التكـوين وجـوب      ايحاول الدين 

  خضوعه لهـا في التشـريع ومـن اتباعـه لهـا في الوجـود لـزوم اتباعـه لهـا في          
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  رادة.الا
  ن االله وحـده واضـع منظمـة الكـون علـى أدق      االانسـان   ويريد لـيفهم 

 ـ   اثبت القوانين فيتحتم االموازين و   ع منظمـة الاجتمـاع   ن يكـون هـو بذاتـه واض
  نظمة.عدل الاارسى العلائق واعلى 

  ،  هو غاية االله التي أرادها له لما بـرأه نطفـة مهينـة   الانسان  وليعرفه أن كمال
  ولمـا آتـاه هـذه    ،  ينطـق ويعقـل   ثم طوره وصوره حتى اسـتقام مخلوقـا سـويا   

  رصـدة الضـخمة. فـلا يسـوغ أن تؤخـذ      واسـتودعها هـذه الا  ،  النفس الطلعة
  د هذا الكمال إلا عن االله سـبحانه ولا يسـوغ أن يصـار في تشـريع نظامـه      حدو
  بصر بتخوم مراده.او،  علم بحدود غايتهالأنه ،  ليهاإلا 

  جـزاء متسـقة النظـام متفقـة     الكـون مجموعـة متداخلـة الا   :  ثم يقول له
  ن تكون القوة المشرفة علـى تـدبيره قـوة واحـدة تتصـرف فيـه       افلابد و،  الحركة
  وتحيط به بعلم.،  وتنظمه بحكمة،  بقدرة

  ن يكـون متـديناً   اهذه الحقـائق فهـل يسـعه إلا    الى  يريد الدين ليلفت المرء
  ؟. ذا كان معنى الدين هو ذلكا

* * *  
  ضواءً على كثير مما قدمناه.افي مجالها اللغوي تلقي  ) الدين (وكلمة 

  ،  تسـتعمل فيهـا  وقد ذكرت معاجم اللغة أن لهذه الكلمة مـدلولات كـثيرة   
  وعدت من معانيها الغلبة والعـزة والسـلطان والحكـم والطاعـة والـذل والـورع       

ــة   خــرى غــير هــذه اومفــاهيم ،  والعبــادة والعــادة والســير والتوحيــد والمل
  تستعمل فيها اللفظة أيضاً وتدل عليها.

  ضـبط مشـتقات   الى  ثم تمـر ،  تسـرد المعـاني سـرداً   ،  هكذا تصنع المعاجم
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  ها أتت في ذلك بكل ما يرام.وتعيين صيغ الجمع وكأن الكلمة
  أو هـي فـروع لمعـنى     ) الدين (أما أن هذه المذكورة معان تشترك بينها لفظة 

  أو هـي مختلفـة فمنـها المعـنى الحقيقـي للكلمـة       ،  واحد شامل وضعت له الكلمة
  تحقيقـه  أما هـذا فـلا تتكلفـه كتـب اللغـة ولا يأبـه ل      ،  ومنها المعنى اازي لها

  !!  ن يتكلفـوا أمـراً مـن هـذا القبيـل     االلغويون وليس من دأب أولئك ولا هؤلاء 
  فـرع جديـد مـن هـذا     الى  أو كأنه يجب أن يوكـل ،  كأنه شيء لا يعني علم اللغة

  العلم من شأنه أن يزيل الخبط ويصنف المفاهيم.
 ـ    موارد الا ءىومن يستقر   ة ستعمال لكلمة الدين يجـد أـا قـد تـأتي متعدي

  وقـد   ، قـره واسـتعلى عليـه   اذا ادانـه يدينـه   :  فيقول القائل،  المفعولالى  بذاا
  وقـد تـرد   ،  طـاع اذا خضـع لـه و  ادان لـه يـدين   :  تجيء متعدية باللام فيقال

  ذا التزم بالشيء وتعبد به.ايدين دان :  متعدية بالباء فيقال
  وشـيء هـو مـن    ،  رابطة بين طرفين متفـاوتين في المترلـة   ) فالدين (ذن او

 ـ،  عمال يفرضه أقوى الطرفين ويلتـزم بـه أضـعفهما   قبيل العقائد والا   ذا نسـب  اف
   وتعـدى اللفـظ بذاتـه    لأعلى كان قهراً واسـتعلاءً وحكمـا  الطرف االى  هذا المعنى

ــادةالى  ســنداذا او،  المفعــولالى  ــة وعب    الطــرف الأدنى كــان خضــوعاً وطاع
  لى الشيء الملتزم به بالباء.ام والطرف الملتزم له باللاالى  وتعدى

  وفيـه معـنى الطاعـة    ،  ففي الدين معنى الحكم والسيطرة والقهر من جانـب 
  والعبودية والمحكومية من الجانب الآخـر. والـدين بعـد كـل هـذا ملـة وعـادة        

  وتـأثيره  ،  وسيرة باعتبار انطباعه في فكـرة الشـخص المتـدين وبـروزه في عملـه     
  في سلوكه.

  لك من معاني كلمة الدين فيؤول إليه من قريب أو بعيد.أما ماسوى ذ
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  نه ليس كل فرض والتزام بـين طـرفين متفاضـلين في المترلـة يسـمى      اعلى 
  ،  مـة لاتسـمى دينـاً   فالقوانين التي تسـنها الدولـة وتـذعن لهـا الا    ،  ديناً في اللغة

  والأوامـر الـتي   ،  لوك وتطيعهـا الرعيـة لا تسـمى دينـا    حكام التي تفرضها الموالا
  تصدرها السادة وتمثلـها الخـدم لاتسـمى دينـاً. ولـذلك فلابـد في الـدين مـن         

  والعبوديــة المقهــورة في الجانــب الآخــر ،  عقيــدة الربوبيــة القــاهرة في جانــب
  ولابد أن يكون الفرض والالتزام من توابع الربوبية والعبودية المعتقدتين.

 ـ    ويضـرع   لوهيـة ع عليـه صـفات الا  ومن المخلوقين من يختلق له ربـاً فيخل
  ثم يـؤدي لـه رسـوماً مـن العبـادات      ،  ليـه بالاسـتعانة  اويفزع ،  ليه بالتقربا

  ويصـبح لـه   ،  مور دينـاً يـدين بـه   فتكون له هذه الا،  ويلتزم صنوفاً من العادات
  فهـو  ،  إلهاً يـدين لـه وإن لم يدنـه بـذلك أحـد غـير ذاتـه        ىذلك الرب المفتر
  والتسمية حقيقية بعد هذا الاختلاق.،  زمالمفترض وهو الملت
  فهي أدل علـى معـنى الانقيـاد والطاعـة مـن لفـظ        ) سلامالا (أما كلمة 

  .) الدين (
  رادتـه وحركتـه   اوبضـميره و ،  نقياد المرء بعقلـه وروحـه وقلبـه   االإسلام 

  أه هـذه  جزاء بدنه وقوى نفسه الله الذي آتـاه هـذه المـنح وبـو    اوبجميع ،  وسكونه
  ويتصـل فيـه   ،  داء الحـق وتلبيـة الواجـب   انقياداً يلتقي فيه شكر النعمـة و الة المتر

  وباطن السر بظاهر العلانية.،  خضوع التكوين بطاعة التشريع
  طاعـة لمـا   والا،  ذا كان الإسلام هو الإنقياد الله فـاطر السـماوات والأرض  او

 ـ نـه اقـام مـن دليـل ف   اتباع لما يسر من سـبيل ولمـا   وضع من قانون والا   دون  ـ
  وأي شـيء لا يضـرع لمكونـه ولا    ،  دين كل موجود في هـذا الملكـوت   ـ ريب

  : يعنو لتدبيره
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)    ــه إِلَيــا و هكَرــا و عضِ طَوــأَر ــماوات والْ ــي الس ــن ف م ــلَم أَس ــه   ولَ
  .)١( ) يرجعونَ

   خبات لبارئ الكـون والإطاعـة لمـا أمـر والتجـافي     وإذا كان الإسلام هو الا
  نه بلا ريب دين الفطرة الذي يذعن لـه كـل شـيء وشـرعة الحيـاة      اف،  عما زجر

  التي ينتهجها كل حي
  أَلَــم تــر أَنَّ االلهَ يســجد لَــه مــن فــي الســماوات ومــن فــي الْــأَرضِ  (

    ــن م يرــث ــدواب وكَ ــجر وال الشــالُ و الْجِبو ــوم جالنو ــر الْقَمو ســم الشو  
  الناسِ وكَـثير حـق علَيـه الْعـذَاب ومـن يهِـنِ االلهُ فَمـا لَـه مـن مكْـرِمٍ إِنَّ االلهَ           

  .)٢( ) يفْعلُ ما يشاءُ

* * *  
  معـي بـأن الـدين الحـق ضـرورة       يءالقـار وبعد كل ماتقدم فهل استيقن 

  ؟. لابن آدم من شتى نواحيه
  ،  نـه يشـرع لـه منـاهج الكمـال     ضرورة لا مندوحة عنها لإنسـانيته. لا 

  ثم يأخـذ بيـده خطـوة    ،  ويـبين لـه رسـول الغايـة    ،  ويوضح له أعلام السبيل
  نزلاق.قق له النجاح ويؤمنه من الاخطوة ليح

  نه يغذي رغبتـها في التسـامي ويـوازن بـين     فإ ، وضرورة لابدل عنها لنفسه
ولا  نـزلاق االى  رخـاء يفضـي  ارهـاق ولا  االى  يـؤدي  غرائزها في الحقوق فلا شد  

  افت.الى  مناوبة تدعو
__________________  

  .٨٣ ، الآية آل عمران ـ ١
  .١٨ ، الآية الحج ـ ٢
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  ولا ،  ولا ميوعـة في خلـق  ،  أجل. لا كبت في غريزة ولا عقـدة في نفـس  
  بل عدل محض في كل إيتاء وقسط خالص في كل منع.،  قلق في شخصية

  الى  ويردهـا ،  الغيـب الى  وضرورة لجلبته فهـو يلـبي الفطـرة إذا تطلعـت    
  ينمـا تـدعو ويفسـر    اذا جمحت ا الجـوامح. وهـو يجيـب دعاءهـا     استقامة الا

  أحكامها حيثما تحكم.
  مامهـا أبـواب المعرفـة    ا فهـو يعلـي البصـيرة ويفـتح    ،  وضرورة لتفكيره

  ثم يقـيم للعقـل في ميادينـه تلـك     ،  ويسمو بالعقيدة ويرصد لهـا قـوى البرهـان   
  ولجأ من الطمأنينة.،  ويجعل له سنداً من اليقين،  وزراً من العلم

  الكمـال الأعلـى في   الى  يصلح أجهـزة نفسـه ليؤهلـه   ،  وهو ضرورة للفرد
تمـع  ه المترلـة  ئالحياة ويهذب سلوكه ليبوويجلـو مواهـب روحـه    ،  الكريمـة في ا  

  ليبلغ به السعادة الموفورة في الدنيا والعاقبة الحميدة في الآخرة.
  ويقـرر  ،  يوثـق علائقـه ثم يحفظهـا عـن التفكـك     ،  وضرورة للمجتمـع 

  ،  الحقوق والتبعات بين أفـراده ويمهـد لهـا في النفـوس ثم يصـوا عـن أن ـن       
  ويقيمهـا علـى مبـدأ الحـب في االله والمسـاواة في       خوة العامـة بينـهم  ويؤسس الا

  العدل.
  ،  يرعى الترابط بـين أجـزاء الكـون حـين يشـرع     ،  والدين ضرورة كونية

  مـن  الانسـان   ثم هـو يشـتق قـانون   ،  نسجام بينها حين ينفـذ التآلف والاويلحظ 
  وتتواكب النظم وتتواءم الغايات.،  قوانين الوجود حتى تنسجم الحركة

 ـ،  لك ضـرورة خلقيـة وسياسـية واقتصـادية    والدين كـذ    ن فلسـفات  اف
  والقـوانين الـتي اشـتقوا    ،  والسياسة والاقتصاد الـتي ابتـدعها النـاس    ، خلاقالا

  منها وبنوا عليهـا لا تبلـغ كـل أهـداف الإنسـانية ولا تسـتوعب حاجاـا. ثم        
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  لفة.المتنوعة وبين ضروراته المختهي لا تقيم العدل التام بين غرائز المرء 
  ،  وهي كثيراً ما تحيف على بعض النواحي منه على حسـاب الـبعض الآخـر   

  وفي حـدود مواقـع النظـر    ،  وإن نظرة مستوعبة في تناقض هذه القوانين فيما بينـها 
ــدين  ــأفق ال ــيقة ب ــوم الض ــذه التخ ــة ه ــا ثم مقايس ــب فيه ــه  الرح   وبنظرات

  إن نظـرة واحـدة مسـتوعبة في هـذه     :  أقـول ،  وموازناتـه الدقيقـة  ،  المستقصية
  الخصائص توضح للمنصف نتيجة المقارنة.

  فـلا  ،  يـرتبط بالـدين مـن شـتى نواحيـه     الانسان  أن يءهل استيقن القار
  ؟. هلولا سلام له إلا في ظلا،  غنى له عنه

  الدين الحق هو الذي يلبي له هذه الضـرورات كلـها تلبيـة عادلـة لانقـص      
  بـد مـن   ما ما سواه فلابد مـن أن يقصـر ولا  أ،  ل ولا نشوزولا مي،  فيها ولا تزيد

  ذلك هو الفارق العظيم بين نتيجـة يلـدها فكـر محـدود وـج يشـرعه       ،  أن يحيد
  االله رب العالمين.

* * *  
  وقـوة مـن   ،  والوجدان لدى وفرة من الناس مصدر مـن مصـادر التـدليل   

  قوى الحكم على الأشياء بالخطأ أو الصواب.
  !. فيرى أن الدين حكر على الوجدان ويغلو بعضهم

  نسـانية هـي   هذه المنطقة على الخصوص دون غيرها مـن آفـاق الـنفس الا   
  مولده الحقيقي ومقره الدائم على ما يرى هـؤلاء. ويجـني الجـاني في رأيهـم علـى      

  ثباته.االفكر أو يتطلبه منه أو يستعين به على الى  ذا أراد أن ينقلهاالدين 
  غريبة عن هذي البلاد وعن هذا الدين. وهي دون ريب فكرة

  فكرة بلاد استعصى عليها أن توفق دينها مـع العقـل. وعـز عليهـا أن تتبـع      
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  ن تحـل  اوطمعـت  ،  فأفردت لكل منـهما منطقـة مـن الـنفس    ،  عقلها بلا دين
  المعضلة ذا التقسيم.

  سـلاك  أما أن العقل قد يرى من حقه أن يتمرد على هذه الحـدود فيجمـع الا  
  ن الـدين قـد يثـأر لقداسـته وحرمتـه مـن       او،  شواك ويقتحم منطقة الـدين والا

  هذه الجرأة فيهاجم العقل.
  يعيش ما يعيش قلـق الـنفس مـزدوج الشخصـية يحمـل في      الانسان  وأما أن

   أغــوار نفســه خصــمين متنــاحرين لا ينتــهي خصــامهما ولا يهــدأ تناحرهمــا
  !. دويتنازع قياده طول دهره قلب مؤمن وعقل ملح

  أما هذا جميعه فلا ينبغي أن يكترث لـه المـؤمن في رأي هـؤلاء ليسـلم لـه      
  ، ن الـدين فـوق العقـل    ا !!! يمان وتحصل لـه الطمأنينـة وتجـب لـه النجـاة     الا

  فليؤمن ذه الحقيقة وليعمل بموجبها وكفى.
   ؟ وتحصل لـه الطمأنينـة مـع هـذا القلـق     ، يمان وأما أنه كيف يسلم له الا

  ه النجاة مع تمرد العقل وإبائه عـن الخضـوع وكيـف يكـون الـدين      وكيف تجب ل
  ذا كانت حدوده من النفس هي منطقـة الوجـدان وحـدها. أمـا هـذا      افوق العقل 

   .ليخضـع وجدانـه للـدين إخضـاعاً    ،  يمـان فلا يحسن التفكير فيه لمـن يبتغـي الا  
  والقـرار النفسـي في   ،  ثم الطمأنينـة  .. ثم لاشـيء  .. يمان به حملاوليحمله على الا

  خرى.والنجاة والفوز في الا،  الدنيا
  هكذا يقررون وهكذا يفكرون.

  دبية الـتي نحكـم ـا علـى     الحاسة الا،  ) الضمير( والوجدان هذا قد يعنى به 
  وتجـزي العامـل عليهـا بالتقـدير أو     ،  أعمالنا وأعمـال غيرنـا بـالخير أو الشـر    

  وبالتشجيع أو التوبيخ.،  الزراية
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  ولا تجحـد أهميتـها في توجيـه الإنسـان.     ،  ي حاسـة لايجحـد أثرهـا   وه
  والخلقيون والمثاليون ينيطون عليهـا آمـالاً ويعـددون لهـا آثـاراً. وقـد ذكرناهـا        

  نسـان. إلا أـا لاتثمـر بـذاا     نحن لما استعرضنا الـذخيرة النفسـية لتكامـل الا   
  تنطبـع ـا   ،  ثابتـة عادلـة   خيراً ولا تملك نفعاً ولا ضراً ما لم تتـهيأ لهـا أقيسـة   

  روحها وتبتني عليها أحكامها.
  وقـد  ،  وليست مكتسبة له مـن خـارج نفسـه   ، الانسان  ا قوة غريزية فيا

  وعنـد أكلـة لحـوم البشـر منـهم. ولمحـت       ،  وجدت حتى عند البدائيين من الناس
  ،  ضـلتها الخدعـة  اـا غـير معصـومة. فكـثيراً ما    اإلا ،  آثارها لـدى الأطفـال  

  آلهتـها بـدماء القتلـى    الى  خطأها التوفيـق. والطوائـف الـتي تتقـرب    اوكثيراً ما 
  بنـاء الـذين تفـرض    والا،  ذا فاتتـها هـذه القربـة   امن البشر تجد لذع الضـمير  

  ذا هـم لم  اذا كـبروا وشـاخوا يؤنبـهم الوجـدان     ااتمعات عليهم قتـل آبـائهم   
  المـوتى أن تحـرق   الى  حسـان والقبائـل الـتي تـرى مـن الا    ،  يمتثلوا هذه الفريضة

  لـيهم هـذا   ا سـد ذا لم تالريـاح توبخهـا ضـمائرها    جثثهم بالنـار وتـذريها في ا  
  طفـالهم صـغاراً لا يعـدون عملـهم     االـذين يئـدون    والغلاظ الجفـاة ،  حسانالا

  هذا إجراماً ولا تحاسبهم ضمائرهم عليها. وقبائـل الهنـد الـتي تـرى مـن الوفـاء       
  لمقامـه أن تـدفن زوجتـه الحيـة معـه في قـبره لا تأسـى        للرجل الميت والتكـريم  

  لذلك قلوم ولا تكترث له وجدانام.
  فالضمير لا يستقل بـالحكم أبـداً. ومـن أجـل ذلـك اختلـف النـاس في        

  .. أخلاقهم واختلفوا في عوائدهم مع وجود الضمير في كل فرد منهم
  ،  قـبح ومواقـع الجمـال   وقد يراد بالوجدان الموهبة التي نفرق ا بين مواقع ال

  ،  ذن خاص بنقـد الفنـون ومـا يشـبه الفنـون     افهو ،  وبين درجاما لدى التفاوت
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  وهــو إذن حصــيلة تختلــف ،  خفــاقبــداع أو الاوفي تمييــز حظوظهــا مــن الا
  نسـجام  باختلاف ما يدرك الناقد من معـاني الجمـال ومـن درجـات التوافـق والا     

  جزاء الشيء وصفاته.ابين 
  الانسـان   نفعـالات الـتي يجـدها   بالوجدان مجموعة العواطف والا وقد يقصد

  ذن افهـو  ، الانسـان   نطباعـات الـتي يتركهـا الشـيء في    نحو الشيء ومجموعة الا
  مجموعة أهواء ومجموعة صور تختلـف مـن شـخص لشـخص بـل ومـن حـال        

  لحال.
  كان معنى الوجدان من هذه المعاني فهـو لا يصـلح لأن يكـون ركيـزة      وأيا

  ،  ن العقيدة الراسـخة المتينـة والمنـهاج الثابـت الخالـد     اف ، ن ولا مقراً ثابتاً لهللدي
  جتمـاع  نسـانية ويـبني الحيـاة ويشـد الا    الذي يصوغ الا،  يمان القوي الصناعوالا

  أو تحتـبس في مضـيق   ،  ن تقـوم علـى سـند لاتماسـك لـه ولا قـرار      ايستحيل 
  لارحابة فيه ولا اتساع.

   لا،  وجـدان ويحـرك سـاكنه ويسـتجيش كامنـه     الالى  والقرآن يتحـدث 
  ولكنـه يعلـم حـق العلـم     ،  ليقـيم عليهـا شـريعة    ليؤسس على نظرته عقيدة ولا

  ،  مجموعة قـوى وغرائـز وطاقـات ونزعـات وعواطـف وأحاسـيس      الانسان  نا
  وكـثيراً ماعصـى   ،  ا ليسـت كـل مافيـه   افيه إلا هم ماان كانت اوقواه المفكرة و

  وكـثيراً مـا وأد فكـراً سـديداً لأنـه يخـالف شـعوراً        ،  عاطفتهالمرء عقله ليدلل 
  يلتذ به أو انفعالاً لا يرضى بتركه. ويعلـم القـرآن كـذلك حـق العلـم أن الـدين       

  كلـه لا لعقلـه وحـده ولا لروحـه وحـدها. فمـن الحـق أن        للانسـان   منهاج
  ومـن الحـق أن يسـتثير العواطـف     ،  العقـل الى  الوجدان كما يتحدثالى  يتحدث

  والنوازع كما يستثير التفكير والتأمل.
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  كلـه بعقلـه وغرائـزه ومشـاعره     الى الانسـان   من الحق أن توجـه الهدايـة  
  وسائر قواه وطاقاته.

  ومن الحكمة والحق أن يستثار الضـد لتمنـع عاديـة ضـده فيحـرك حـس       
  ،  نطـلاق خشـية الا الرحمة مثلاً عند خوف الشقاق ويثـار شـعور الخـوف عنـد     

   في بنـاء خلـق    نَوعـا ويلمس وتر خفي من النفس لتأمن عـدوى طبـع ذمـيم أو لت  
  كريم.

  ومن الحكمة أن يصنع كل ذلك ليستبين للعقـل وجـه مـن وجـوه الحكمـة      
  التفكير. ويفتح له باب كبير من أبواب

  من أجل هذه الوجوه وغيرها مما لم نذكره ومما لم نحـط بـه علمـاً يتحـدث     
  الوجدان ويلمـس العاطفـة ويحـرك الترعـة الخفيـة ويـداعب الشـعور        الى  القرآن

  ليسـير  الانسـان   المرهف ويثير الحمية المغمورة. ويهتم بكـل ناحيـة مـن نـواحي    
  به يقظان الوعي متوقد الشـعور ينـتظم حسـه كـل حركاتـه وسـكناته وكـل        

  غايـة الـتي   الالى  ليسير كـذلك كتلـة واحـدة شـاعرة متيقظـة     ،  أفعاله وتروكه
  نسان.ليها رب الااويدعو الانسان  يبتغيها

* * *  
  ذا لم يكن محيد من أن ننظر الدين بمنظار الوجدان.او
  منـا العقـل   ذا لم يكن محيص من أن نحتكم إليه في أمـر الـدين كمـا حكّ   او
  منا الفطرة في أمره من قبل.وحكّ

  بـد مـن   كلـه فلا للانسـان   الدين منهاج:  ذا انبرى من يقول لنا من الناساو
  أن تقتنع به العاطفة كما يقتنع به العقل ولابد من أن يـذعن بـه الشـعور الغـامض     

  كما يؤمن به التفكير الصريح.
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  واسـتنطقنا  ،  مـن قبـل واسـتجوبنا غريزتـه    الانسـان   لقد استجوبنا فطرة
ــة ا ــثيرة المتنوع ــروراته الك ــة وض ــة الملح ــواقه القوي ــائره ،  ش ــنا ذخ   وفحص

  الى  فسية التي أعـد ـا لبلـوغ الكمـال واتجاهاتـه الطبيعيـة الـتي تـدفع بـه         الن
  التسامي.

  لقد جربنا كل أولئك فوجدناها تؤمن بالـدين وتحكـم بأنـه ضـرورة وبأنـه      
 ـ   قانون كقوانين الحيـاة في الا    عنـه ولا بـديل    اءحيـاء والنمـو في الناميـات لا غن

  .. له
 ـ   مـن حيـث أن   ،  ك فكريـة منطقيـة  ودلالة تلك البدائة على نتائجها وإن ت

  سـياقها معهـا   نثم في ا،  الفكر ارد هو الذي ينظـر في هـذه وفي صـلتها بتلـك    
  إلا أن لها كـذلك دلالـة واقعيـة وجدانيـة هـي هـذا الهـوى         .واستتباع تلك لها

  الداخلي الذي يشد الطالب بالمطلوب ويحـول وجهـه إليـه. وهـي هـذا الولـوع       
  .. القطب الشمالي ويوقف حركتها بين يديهالى  برة الملاحاالذي يتجه ب

  ؟ أعرفـت السـر الـذي     أرأيت الشجيرة التي يسموا زهرة الشـمس قمـر  
  نـه السـبب   ا؟  يميل بزهرا نحو الشمس أنى مالت ويولعها بقرصـها حـتى يغيـب   

  نـه بذاتـه   اويولـع النـاقص بمصـدر كمالـه. و    ،  الذي يعقد المحتاج بمكان حاجته
  بالمنـهاج الـذي بـه يكتمـل     الانسـان   يعلق ذخائر الاسـتكمال في السبب الذي 
  ليها يسمو.اوبالغاية التي 

  الدين.الانسان الى  إنه بذاته السبب الذي يحول أوجه هذه الركائز في
  وهي دلائل واقعية يعتمدها دعـاة الـدين كمـا يعتمـدون دلالـة البرهـان.       

  عماقــه. ولعــل افي ن المــرء يشــعر بــدعوا أوأسميهــا وجدانيــة مــن حيــث 
  ولا يفقـد الـدين سـنداً مـن     ،  الوجدانيين يطلبون نوعاً آخر من حكـم الوجـدان  
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  آفـاق نفسـه   ، الانسـان   قـد مـلأت آفـاق    دامت ركائزهالنوع الذي يطلبون ما
  وآفاق حياته.

  جمعين.اوبحسب الدين أن تحرز له الثقة المطلقة من الناس 
  ،  رفـون بـه ولا يخضـعون لأحكامـه    جمعين حتى من الـذين لايعت امن الناس 

  ن تمـتحن بنفسـك صـدق هـذه     ا؟ ثم هـل تريـد    عجـب مـن هـذا   اأفرأيت 
  ؟ الدعوى

  نـك لم تصـب   اوهـب  ،  يداع شيء كريماالى  هب أنك اضطررت في يوم ما
  مانـة.  ولا شخصـاً معروفـاً بالا  ،  معـداً للوديعـة   في موضع ضرورتك هذه محـلا 

  رومـة نابـه   أحـدهما ثـري شـريف الا    ، نك وقفت في حالك هذه على رجلـين او
  ،  الشأن يذكر بصفات من الخـير تضـاعف مـن شـرفه وتزيـد في نباهـة شـأنه       

  بـل مـن جميعهـا سـوى أن لـه شـريعة       ،  وثانيهما يحرم من غالب هذه الصفات
  ونفسـاً   وضـميراً مؤمنـاً يزعـه عـن أن يخـون     ،  إلهية تصده عـن أن يرتكـب  

  مطمئنة ترفعه عن أن يتدنس.
  ن الـرجلين يتفقـان في أهليـة الوثـوق فكلاهمـا مشـهود لـه        أب بل وه

  بالصلاح وكلاهما مذكور بالعفة والتجنب عـن الخيانـة. ولكـن سـند الوثـوق في      
  وإيمـان يعمـر بـه    ،  ـا عقلـه   ءىوعقيدة يمتل،  أحد الرجلين دين تشرق به نفسه

  حدوثـة بـين   قلبه. ومبعثه في الرجل الآخر عادة مرن عليهـا لينـال ـا جمـال الا    
مبتغى آخر سوى الدين. الناس أو طيب المعاشرة منهم أو أي  

  إيداع ذلـك الشـيء الكـريم عليـك بـين      الى  نك وقفت في ضرورتكاهب 
  ؟ فأي الرجلين تأتمن،  رجلين هذه خصائصهما

  ؟ فأيهما تختار،  وهب أنك رغبت في عقد معاملة مع أحد الشخصين
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  ؟ دة على أمر فبأي الشهادتين تثقوهب أما اختلفا لديك في الشها
  وقـد   ؟ قد يسف عاقل فيتردد أيجـب أن يكـون للبشـر ديـن أم لا يجـب     

  لجميـع أصـناف النـاس أو أن يكـون متسـعاً       لدين شـاملا يجب أن يكون اايتردد 
  ن يكون كذلك. ولكـن لـن يتـردد أحـد مـن النـاس       الجميع شؤوم أم لا يجب 

  وأملـك باعـث يقتضـي    ،  الوثـوق بالمعاملـة  في أن التدين أقوى سـبب يوجـب   
  وأمنـع وازع يحـدو علـى الوفـاء بـالحقوق والأداء للأمانـة.       ،  الطمأنة بالصدق

  مـور الـتي   فمـن الا ،  جمع تتفق على هـذا الـرأي  اومحاكم الدنيا كافة وقضاة العالم 
 ـ لاريب فيها عندهم أن شهادة الرجـل المتـدين    ـ ن يكـن وثنيـاً  او ـ   الى  أدنى ـ

  سواه. من شهادة أي الصدق
  ،  ي مـن أدواء الخلـق  ذه الثقة أن الدين هـو الطـب الـواق   والتفسير المقبول له

ــاجع لعلــل اتمــع ــه والســائر في أضــوائه ،  والــدواء الن   فالمستمســك دايات
  وأحـراهم بالسـيطرة علـى    ،  الصـحة الى  قـرم ايكون أبعد الخلق عـن الأدواء و 

  رائز الـدنيا. وتـأريخ الأديـان بينـة أخـرى علـى       رتفاع بـالغ والا،  أهواء النفس
  صحة هذه الدعوى.
  وأي ديـن  ،  ديان عامة لاخصـوص أديـان السـماء   عني تأريخ الاأأقول هذا و

 ـ مهما كان مختل الأركان فاسد الأجهزة سقيم التعـاليم ـ   من الأديان    لم يبعـث  ـ
  .؟ الصلاحالى  ولم ينهج بأتباعه،  البرالى  لم يدع،  الخيرالى 

  وإن  ولم يجـر نحـو هـذا المـدى    ،  هذا الهدفالى  ديان لم يرمأي دين من الا
  ؟ يكن سعيه في نطاق ضيق وفي مجال محدود

* * *  
  أتـرى أـا سـند    ،  الزمـان  ءالأكـوان ومـل   ءنتشرة ملالموالآيات الكونية 
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  بانـة عـن شمـول قدرتـه وسـبوغ      والا،  للتفكير العقلي وحده في الدلالة علـى االله 
  ؟ نعمته ووجوب ارتباط بدينه

  بـداع مـن هـذا    والنظرات العميقة الحالمة في مظـاهر الجمـال ومشـاهد الا   
  ا مدد للبرهـان المنطقـي خاصـة علـى وجـود االله وعلـى بـاهر        اترى االملكوت 

  ؟. ولا نصيب للوجدان،  فيها للعاطفة جماله وعظيم جلاله ولا حظّ
  فقـد اسـتدلوا   ،  يرون هـذا الـرأي   يبدوأن جمهور علماء الكلام في الإسلام

  ذه المعلولات على وجود علتها. كما يسـتدلون بـأثر يجدونـه في التـراب علـى      
  قدم وضعته سواء بسواء.

  .لا تزايل ذلك الأثر مادام موجوداأما الرحمة التي 
  ويحـول  ،  هـه بـه  ويولِّ،  ما الحب الذاتي الخالص الذي يعلق الأثـر بمـؤثره  ا
  ليه.اوجهه 

  نقيـاد الكامـل الـذي    الرعاية الدائمة التي تقتضيها الربوبيـة المطلقـة والا  أما 
  أما التعـاطف والتحابـب الـذي يـربط الآثـار بعضـها       ،  تقتضيه العبودية المطلقة

  الـذي  ،  ببعض من حيث اتصالها بمبـدأ الرحمـة ومصـدر الحـب وينبـوع الخـير      
  يتعالى على السدود والحدود.

  ها فهي بعيدة عن طـرائقهم في البرهنـة. ولـو أـم     أما هذه المعاني وما يشبه
  التـدليل  في  ـم اتبعـوا طريقتـه   اولـو  ،  قدموا التوحيد للناس كما قدمه القـرآن 

  استيفاء أغراض القرآن وأجدر ببلوغ غايته.الى  لكانوا أدنى،  عليه
  وهذا الجمال البـهيج النضـير في كـل    ،  هذا التدبير الدائم القائم في كل آية آية

  هـذا جميعـه لـيس    ،  وهذا الصنع المحكم المتقن في كل صغير وكـبير ،  مظهر مظهر
  وحده بل هو مدد لهما على السواء.ولا مدداً للوجدان ،  للفكر وحده اًمدد
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  والتدبر الصادق والنظـرات العميقـة في ظـواهره وخوافيـه تمـلأ العقـل اقتناعـاً        
  وتمــلأ الــنفس شــعوراً بالحــب ،  يمــانبالا شــراقااوتمــلأ القلــب ،  بالبرهــان

  وتـوقظ في المـرء أحاسـيس الخـير     ،  خلاصوإحساساً بالرحمة واستمسـاكاً بـالا  
  وآخــراً بــاالله الــذي أنطــق الأشــياء كلــها  نســانية وتصــله أولاومشــاعر الا
  ليه.ان تسلم وجهها الهمها أن تسبح بحمده وابالدلالة عليه و
  هنا أثر.كل ما

 ـ السببيةوقانون ،  هنا أثرأجل كل ما   ثم ، الـذي أودع في فطـر العقـول     ـ
  يقتـاد العقـل لـيحكم في كـل شـيء       ـ وسار على خطواته العلم ، ستقراءأثبته الا

  وتقدير له مقدر.،  نه أثر له مؤثرايقف عليه 
  ولكن هنا جمالاً رائعاً يبدو في كل مجلى من مجالي الكون.

  في كل صنعة من صنائعه. تقاناً عظيمااو
  ة في كل شيء من أشيائه.وحكمة بالغ

  وعناية رحيمة في كل تدبير وفي كل تقدير.
  بـل والعاطفـة   ، حسـاس العميـق   والذوق المرهف والشـعور الـدقيق والا  

  هـي الـتي يسـتطيع أن    الانسـان   هذه العدة الوجدانية الـتي يملكهـا  ،  الحية المتطلعة
  يتبين ا كل أولئك ويدرك مزاياه ويتعرف حدوده.

  وحثـه أن يستشـف معـاني    ،  كـل أولئـك  الى  القرآن نظرة المرءوقد لفت 
  واقـرأ  ،  ن يستجلي فيه دقائق الحكمـة وينظـر آثـار الرحمـة    او،  الجمال فيما يرى

  : ذا شئت هذه الآيات الكريمةا
 أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماءِ فَـوقَهم كَيـف بنيناهـا وزيناهـا ومـا لَهـا مـن         (
ــروجٍ ــلِّ   * فُ ــن كُ ــا م يهــا ف نتأَنبو ــي اسوــا ر يهــا ف نأَلْقَيا واهندــد م ضــأَر   والْ
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  ونزلْنـا مـن السـماءِ مـاءً      * عبـد منِيـبٍ   تبصـرةً وذكْـرىٰ لكُـلِّ    * زوجٍ بهِيجٍ

 ــبحو ــاتنج ــا بِــهنتكًــا فَأَنباربمــيدصالْح *  ــع   والنخــلَ باســقَات لَّهــا طَلْ
يدضن * قًا لِّرزوجرالْخ كا كَذَٰلتيةً ملْدب ا بِهنييأَحو ادب١( ) لْع(.  

  تقـان  والحكمـة والا ،  وكل ذلك أثر. والجمال المبثـوث الرائـع أيضـاً أثـر    
  ودلالتـها علـى مؤثرهـا لاتنـهض إلا     ،  والرحمة الشـاملة الواسـعة كلـها آثـار    

  ن هـذه آثـار   الا ا،  ليـه دلالـة الآثـار   اوإلا بقانون السببية الذي تفتقـر  ،  بالفكر
  طمئنـان  يمـان ـا والا  ويعمـم الا ،  يشترك فيه التدليل ا الفكر والـروح والقلـب  

  ليها جميع آفاق النفس ومنافذ الشعور.ا
  هـذه  الى  تنبيـه الشـعور وتوجيهـه   خـاذة المـثيرة في   وللقرآن أسـاليبه الا 

  فادة منها.والاعتبار ا والا،  الآيات
  وهو يطيل ويقصر في عـرض الآيـات ويجمـل ويفصـل حسـب اقتضـاء       

  ، الانسـان   فيقول مـثلاً في بعـض مواقفـه مـع    ،  الموقف وحسب اقتضاء الأسلوب
  : وفي أحد أساليبه في توجيهه

  مـاءً لَّكُـم مّنـه شـراب ومنـه شـجر فيـه         هو الَّذي أَنزلَ من السـماءِ  (
   ينبِـت لَكُـم بِـه الـزرع والزيتـونَ والنخيـلَ والْأَعنـاب ومـن كُـلِّ          * تسِيمونَ

  وسـخر لَكُـم اللَّيـلَ والنهـار      * قَـومٍ يتفَكَّـرونَ  الثَّمرات إِنَّ فـي ذَٰلـك لَآيـةً لِّ   
ــات لِّ  لَآي ــك ــي ذَٰل إِنَّ ف رِهــأَم ــخرات بِ سم ــوم جالنو ــر الْقَمو ســم الشمٍ وــو   قَ

  قَـومٍ  وما ذَرأَ لَكُـم فـي الْـأَرضِ مختلفًـا أَلْوانـه إِنَّ فـي ذَٰلـك لَآيـةً لِّ         * يعقلُونَ
  وهـو الَّـذي سـخر الْبحـر لتـأْكُلُوا منـه لَحمـا طَرِيـا وتسـتخرِجوا           * رونَيذَّكَّ

__________________  
  .١١ـ  ٦ ، الآية ق ـ ١
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    هــل ــن فَض ــوا م غتبتلو ــه ــواخر في م ــك ــرى الْفُلْ تا وهــون سلْبــةً ت لْيح ــه نم  

 ــم ــكُرونَولَعلَّكُ شا   * تــار هأَنو ــم ــد بِكُ ــي أَن تمي اسوضِ رــأَر ــي الْ ــىٰ ف   وأَلْقَ
  .)١( ) وعلَامات وبِالنجمِ هم يهتدونَ * وسبلًا لَّعلَّكُم تهتدونَ

  وجميـع مـافي الأرض مخلـوق    ،  في هذا الملكوت مسـخر لابـن آدم  جميع ما
  ؟ فيفيـد   رف هذه الأشـياء ويعلـم كيـف سـخرت لـه     فليس من الحق أن يعا،  له

  ؟ واليـد القـديرة الـتي خلقـت لـه ذلـك        من هذه المعرفة ومن هـذا التسـخير  
  ؟! وسخرته أليست حرية بأن تعرف وحرية بأن تشكر

  ومـا مـن   ،  في الملكوت مسخر لابن آدم وكل ما في الأرض مخلوق لـه كل ما
  ومنهجـه هـذا يسـهم مـن قريـب أو      ،  شيء في الكون إلا وله منهج مقرر ثابت

  ليـب الحيـاة   وتوفير موجبـات الهنـاء لـه وتيسـير مطا    الانسان  من بعيد في إسعاد
  يمر عليها لاهياً عابثاً كمـن لا يعنيـه مـن أمرهـا شـيء وان      عليه. فمن الحق أن لا

  لا تصده عن التفكير فيه إلفة.
  أن يحـيى هـو   نما قررت مـن أجلـه فـلا يتصـور     اخيراً هذه المناهج كافة أو

  : ودون غاية. ويقول في بعض مواقفه،  سدى دون منهاج ويموت هكذا
)          لُـونَ لَـهعجتنِ ويمـوـي يف ضالْـأَر لَـقي خونَ بِالَّـذكْفُـرلَت كُمنقُلْ أَئ  

ينــالَمالْع بر ــكا ذَٰلادأَنــد * كــاربــا وهقــن فَوم ــياسوــا ريهــلَ فعجــا  ويهف  
    ينلـائاءً لِّلسـوـامٍ سأَي ـةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَداءِ      * وـمىٰ إِلَـى السوـتاس ثُـم  

          ينعـا طَـائنيـا أَتـا قَالَتهكَر ـا أَوعـا طَويضِ ائْتلْـأَرلـا وـانٌ فَقَـالَ لَهخد يهو *   
   سـماءٍ أَمرهـا وزينـا السـماءَ     ت في يومينِ وأَوحـىٰ فـي كُـلِّ   فَقَضاهن سبع سماوا

__________________  
  .١٦ـ  ١٠ ، الآية النحل ـ ١
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  فَــإِنْ أَعرضــوا فَقُــلْ  * الــدنيا بِمصــابِيح وحفْظًــا ذَٰلــك تقْــدير الْعزِيــزِ الْعلــيمِ

  .)١( ) مثْلَ صاعقَة عاد وثَمودأَنذَرتكُم صاعقَةً 
  ن اهؤلاء قوم يكفرون بالحق ويعرضـون عـن آياتـه أفلـيس مـن الحكمـة       

  ؟ فلعـل وطـأة    يلقى لهم هذا الإنذار الذي تقشعر له الجلود وتجـف منـه القلـوب   
  فادة من الفكرة.عادة النظر والااالخوف تحملهم على 

* * *  
  وقلـدهم مـن   ،  الغـربيين حـول الـدين   ثارهـا بعـض   ان الـتي  وأما الظن

  ومســتعمروه في ،  وأجــراؤه في العقيــدة،  الشــرقيين عبيــد الغــرب في العقــول
  !!. الضمائر

  ،  أما التهم التي استمسك ا المتحاملون علـى الـدين مـن هـؤلاء وهـؤلاء     
  )  زعمواعلـى مـا   (والتي خلخلت أركانه في أنظارهم على السواء فهـي أن الـدين   

  وأن الـدين بيئـة تربـو فيهـا     ،  وسـد في سـبيل التقـدم   ،  طريق العلـم عقبة في 
  وهـام وتحـت ظلالـه    الا وفي تربتـه تترعـرع  ،  ففي كنفه يتغلغل الجمود،  النقائص

  وتنشــعب ،  رقوفي ميادينــه تــنجم الفــروق وتكثــر الفــ،  تســتمكن الرجعيــة
  ءهـم  ن الدين مجـال لسـخف قـوم مـن المحترفـة يقـدس الـدين آرا       او،  الكلمة

  !!. ويحرم مناقشتهم
  بأمثال هذه الوصمات يصمون الدين وبنظـائر هـذه الطعـون يضـعون مـن      

  ،  الصـدق بيسـر الأقـوال إذا لم يحفـل قائلوهـا     اومـا  ،  قدره وينالون من قدسه
  .. ذا لم يكترث مدعوها بالبيناتاوما أخف الدعاوى 

__________________  
  .١٣ـ  ٩ ، الآية فصلت ـ ١
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  بين يديـه دينـاً يحجـر     فألفىٰ،  الغربي بين جدران بلاده وفي ظل سقوفهانشأ 
  !.  ويحظـر المواهـب أن تسـتقل   ،  ويحـبس الألسـنة أن تقـول   ،  العقول أن تنطلق

  وتقـدس أقـوالهم باسـم تقـديس     ،  ووجد كنيسة تعبد سدنتها باسـم عبـادة االله  
  م باسـم احتـرام   وتحتـرم شـهوا  ،  عمالهم باسم تزكيـة الحـق  اوتزكي ،  الوحي
  وعلـى  ،  !. وشهد أساقفة وكهنة يوجبون علـى الضـعيف أن يـذل للقـوي     الدين

  بصـر  او ن يسـتنيم للحـاكم المسـتبد   اوعلـى المحكـوم   ،  الفقير أن يستكين للغني
  الى  ويسـاق ،  ويقلـد عـن غـير رشـد    ،  مجتمعاً محروباً منكوباً يؤمن دون تفكـير 

  غير سداد.
  نشأ الغربي هناك في بلاده فرأى الدين سلسـلة مـن الموبقـات ووجـد علـم      

  لفـى  اباطيـل و ى كتـاب الـدين ديوانـاً مـن الا    فوأل،  الدين مجموعة من السخف
  ن ا الـدين ( الى  ووجـد شـعار الـدعوة   ،  سدنة الـدين طائفـة مـن المشـعوذين    

  دون ولمـن صـدق   ،  ن النجـاة لمـن آمـن دون رويـة    او،  يمان فـوق العقـل  الا
  ن افكـان مـن الطبيعـي لـه     ،  دركه بحسـه اأبصر الغربي كل هذا بعينه و،  ) برهان

  ن يتهم.اوكان من الحق له  ءًيظن سو
  يشـخص الموضـوع   لا ن ان يقتصـد في اامـه و  اولكن كان من الحق عليه 

  لسوء ظنه.
  ،  ن يبـدي حكمـه عامـاً لا تخصـيص فيـه     امن الحق عليه أن ينظر ملياً قبل 

   تقييد معه.مرسلا لا
  ليـه  ان ينظـر  اراد أن يتهم الدين في جميـع صـوره واشـكاله    اكان عليه متى 

  وفي صـفاته الجامعـة الـتي    ،  فقه المتسع الـذي تجتمـع فيـه شـتى الـديانات     افي 
  ن يتقصــى الأديــان كلــها شــريعة شــريعة اتشــترك ــا عامــة المــذاهب. أو 
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  ،  سماـا العامـة مـا يوجـب التهمـة     فإذا وجـد في   .ويقلب خواصها طبيعة طبيعة
   ولينقـد  ،  هم غـير ملـوم  أو رأى في خصائصها الشاملة ما يسـتدعي النقـد فليـت  

  غير جائر.
  ديان كلها بالنقيصة ويعمها بالاـام لأنـه وجـد منـها دينـاً      أما أن يسم الا

  واحداً جائر القصد منحل القواعـد فهـذا هـو الجنـف في الحكـم والزيـغ عـن        
  الهدى.

  بينـه وبـين العلـم    جد بين يديه ديناً يحكـم الصـلة ما  شأ الشرقي هنا. فوون
  فعقائـد لا تنـهض إلا علـى    ،  حتى أوشك أن يتبنى حقائقـه ويدخلـه في حـدوده   

  ودرجات التقوى فيـه لا تبلـغ إلا بالمعرفـة ورسـوخ القـدم في      ،  أساس من العلم
  كـون وبعـد الغـور    فـق في خصـائص ال  سعة الا،  فقمعارفه لا يحصل إلا بسعة الا

  سرار التكوين.افي 
  : يقول في التعريف بخطر العلم وفي تبجيل حملته ووجد كتابا

) اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو نكُموا منآم ينفَعِ االلهُ الَّذر١( ) ي(.  
  : ويقول في تمييز هذا الفريق على من سواهم من الناس

  هلْ يسـتوِي الَّـذين يعلَمـونَ والَّـذين لَـا يعلَمـونَ إِنمـا يتـذَكَّر أُولُـو           (
  .)٢( ) الْأَلْبابِ

  : ويقول أيضاً
  .)٣( ) وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ (

__________________  
  .١١ ية، الآ اادلة ـ ١
  .٩ ، الآية الزمر ـ ٢
  .٤٣ ، الآية العنكبوت ـ ٣
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  : ويقول في ترشيح هذه الفئة للمقامات الكبرى من الدين
  .)١( ) إِنما يخشى االلهَ من عباده الْعلَماءُ (

  :  قولـه المتـواتر بـين طوائـف المسـلمين       وسمع من أحاديث الرسـول 
  العلـم رأس   «:   وقولـه  » طلب العلم فريضة على كـل مسـلم ومسـلمة    «

وعلـم مـن مقـررات هـذا الـدين ومـن        » كلـه  الخير كله. والجهل رأس الشر  
  ن الجهـلاء مـن   او،  نصوص كتابه أن الجهل قاعدة كـل محـرم ورأس كـل مـأثم    

  ن هـذه  ابعذابـه. و حـراهم بغضـبه واحقهـم    ابعـدهم عـن هـدى االله و   االخلق 
  الدواب السائمة من البشر التي تعمد فتسـد عـن عقولهـا منافـذ النـور وتطمـس       

  لها في موازين هـذا الـدين منحـدر في الضـلال لا تبلغـه      ،  من قلوا معالم الهدى
  : السائمة من النعم

 ـ   (   وب لَّـا يفْقَهـونَ بِهـا    ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيرا من الْجِن والْـإِنسِ لَهـم قُلُ
  ولَهم أَعـين لَّـا يبصـرونَ بِهـا ولَهـم آذَانٌ لَّـا يسـمعونَ بِهـا أُولَٰئـك كَالْأَنعـامِ           

  .)٢( ) بلْ هم أَضلُّ أُولَٰئك هم الْغافلُونَ
) ابوالد رلُونَ إِنَّ شقعلَا ي ينالَّذ كْمالْب مالص اللَّه ند٣( ) ع(.  

  سلامي على تغلغـل هـذا الـروح في اتمـع المسـلم وفي      التأريخ الا وقد دلّ
  روح التقـدير للعلـم وبسـط نفـوذه     ،  مة باسـم الإسـلام  الدول التي حكمت الا

  كثر الحكام المسـلمين الـذين مكنـوا للعلـم وعـززوا      اعلى أن  .نمائهاوالعمل على 
  سلطانه كانوا ممن يقتنعون بظواهر الدين عـن حقائقـه وبقشـوره عـن لبابـه. إلا      

__________________  
  .٢٨ ، الآية فاطر ـ ١
  .١٧٩ ، الآية عرافالا ـ ٢
  .٢٢ ، الآية نفالتال ـ ٣
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  سـلامي بـالعلم وبتكـريم حملتـه قـد اسـتمكن فـيهم علـى         أن هذا الولوع الا
  صبح العمل عليه جزءاً مهماً من مناهجهم.اما يبدو و

  وكل هذا واضـح لا جـدل فيـه    ،  مم بذلكوقد شهد المنصفون من كتاب الا
  ولا مرية.

  قـوال رسـوله ومـن    اضعافه من دين الإسـلام ومـن   ايحس الشرقيون هذا و
  !!. يكونوا ببغاوات تردد وقردة تقلد نالا انصوص كتابه ثم يصرون 

  نما يجري في ذلك على سجية كل دين قويم.ان الإسلام اعلى 
 ـ  الانسـان   يعمل الـدين القـويم لـتطهير    اً كـان نوعهـا   مـن الرذيلـة أي  

  الانسـان   ويـدأب العلـم في تحصـين هـذا    ،  كـان لونـه   اياولصيانته من الرجس 
والجهـل  ،  لشـكوك أيـة كانـت صـورها    اً كان شكله وتخليصه من امن الجهل أي  

  بـل همـا ينبوعـان غزيـران     ،  والشك نوعان من الرذيلـة الـتي يحارـا الـدين    
  نواعها.الكثير من 

   ذن صـنوان متـآزران يعمـلان لغايـة واحـدة هـي خلـق       افالدين والعلم 
  ؟. فكيف يكونان متنافرين،  نشاء اتمع العادلاالفاضل والانسان 

 ـ    في، سـراره  ان رمـوز الكـون ويمـيط اللثـام عـن      والعلم يفك الختم ع
ــان  ــاد الانس ــات والجم ــوان والنب ــذه الأرض،  والحي ــات ه   وفي ،  في منطوي

ــذا الا ــقمتســعات ه ــه،  ف ــالم وطاقات ــذا الع ــوانين ،  وفي عناصــر ه   وفي الق
   ـا العناصـر وتصـر ـا الطاقـات  التي تؤلف والـدين يمشـي مـع هـذه     ،  ف  

  :  ليقـول لـه  ،  نسـان عليهـا حلقـة حلقـة    بالاويقف ،  الكشوف خطوة خطوة
  هذه صنيعة لابد لها من صانع وأنظمة لابـد لهـا مـن واضـع ففـي أي نقطـة إذن       

  ؟ يبتعد عن العلم
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  بـل   والعلم من جهة خاصة مظهر من مظاهر الـدين وشـعيرة مـن شـعائره    
 ـ فـإن العقيـدة  ،  ومن أجلى مظاهره وأخص شـعائره   ـ الـدين  وهـي أس  ـ    ـ

ــالعلملا تســتمكن  ــن ،  إلا ب ــدين لا يستوضــح إلا م   وإعجــاز التشــريع في ال
  داة قويـة للـدين   افـالعلم  ،  شـعاعه اوالعبـادات المقربـة لاتخلـص إلا ب   ،  طريقه

  والعلم مظهر جلـي مـن مظـاهر الـدين حـين      ،  حين يوطد العقيدة ويزكي العمل
   وهـو عبـادة مـن أفضـل    ،  الكمـال الى  يتجافى بالبشر عن النقص ويـدفع ـم  

  وتسـمو في  ،  قربات الدين حين تحسـن في طلبـه النيـة ويخلـص لنيلـه السـعي      
  تفكـر سـاعة خـير مـن عبـادة       «:   تحصيله الغاية. أسمعت قـول الرسـول  

  .» مجالس العلم عبادة «:  وقوله  » سبعين سنة
  ستغراق فيه ساعة واحـدة خـيراً مـن عبـادة     فيم هذا التفكر الذي يكون الا

  العبـادة وأعظـم دائـب منـهم     الى  كبر داعية في النـاس ايقول ذلك ،  سبعين عاماً
  ؟. فيها

  فيم يكون هذا التفكير؟.
  ألـيس في اسـتعراض بــدائع هـذا الملكـوت وابــتلاء أخبـاره واســتبطان      

  أسراره.
  ؟. ثورة على آفاقهأليس في العلوم المبثوثة في هذا الكون العظيم المن

  ،  فـادة ممـا فيـه مـن قـوة     والا،  أليس في التنقيب عن نواميس االله في خلقه
  ؟. والاعتبار بما فيه من آية

  أليس في هذه الأعاجيب الكونية التي تثبـت للمـرء عقيدتـه وتحكـم صـلته      
  ؟ وما قيمـة عبـادة جاهلـة لـيس لهـا هـذا        بربه وتخلص له عمله وتزكي له نفسه

  ؟ أفلـيس التفكـر الـذي يخلـص العبـادة ويزكيهـا        شعاعوليس لها هذا الاالروح 
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  ن امتـدت في الحيـاة سـبعين عامـاً أو     اوينميها خـيراً منـها جوفـاء جامـدة و    
  ؟ سبعمائة

  صـوله  اثم ما هذه االس التي تعقـد لمدارسـة العلـم وطلبـه والبحـث في      
  ؟. د للعبادةا تعقا  ويقول الرسول،  وفروعه
  ليست تعم المعاهـد المؤمنـة الـتي يسـتجيب البـاحثون فيهـا لقـول االله        أ

  : سبحانه في كتابه
  أَولَم ينظُـروا فـي ملَكُـوت السـماوات والْـأَرضِ ومـا خلَـق االلهُ مـن          (

  .)١( ) شيءٍ
ـا تصـديق       أوليست تعم المختبرات والمراصد العلمية الـتي يطلـب العلمـاء  

اسمه قوله عز :  
)  ــهأَن ــملَه نــيبتــىٰ يتح ــي أَنفُسِــهِمفــي الْآفَــاقِ وــا فناتآي رِيهِمــنس  

ق٢( ) الْح(.  
  أليست تشمل اـالس الـتي تسـتبان فيهـا مظـاهر قـدرة االله وتسـتنطق        

  ؟. وبينات علمه وإحاطته ، شواهد حكمته
  الى  بلى. وهذه بعض الطرائق الكـثيرة الـتي يسـتحث الإسـلام ـا اتباعـه      

  ن االتقـدم في مضـاميره. ولكـن ألـيس مـن الحـق علينـا        الى  ويدفع م،  العلم
  ؟. ول مرة بالدين الصحيحانقيد هذا الحكم بالعلم الصحيح كما قيدناه 

  ن يعتـرف بشـيء مـن نتـائج     ان أليس من النصف أن لا نتوقع مـن الـدي  
__________________  

  .١٨٤ ، الآية الأعراف ـ ١
  .٥٣ ، الآية فصلت ـ ٢
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  حــد يســتحيل عليهــا الى  العلــوم إذا لم توصــلها التجربــة والملاحظــة الدقيقــة
  ؟ التغير

  ن نواتج العلوم مهما اختلفت حظوظها مـن الصـحة وتفاوتـت قيمهـا     اعلى 
  ،  حقـاق غايتـه  افي التجربة فهي أبداً تعضـد الـدين في جـوهره وتـؤازره علـى      

 ـعلى تباعـد   ـ ليست هذه النواتجا  ـ ورهاص   شـروحاً مفصـلة تعـرب عـن      ـ
  ؟ عظمة الكون ثم عن عظمة المكون

  الى  ن للعـالم وحـدة في المنـهاج تشـير    اتقرر  ـ شكالهاابجميع  ـ أوليست
  ؟ إتقان في حكمة المدبر وسعة في علمهلى او،  وحدة في قوة التدبير

  ولى الـتي ينـهض عليهـا    ثم أليست هذه الأمـور بـذاا هـي العقائـد الا    
  ؟ أوليسـت تلـك الـدلالات بـذاا      خـرى والتي ترسو عليها دعائمـه الا ،  الدين

  ؟. صوله وتمكين شريعتهاهي الحجج الدامغة التي يعتمدها الدين في تثبيت 
  ا اختلفـت في الصـورة لاتفتـأ توثـق العقيـدة مـن       إذن فنتائج العلم كيفم

  ولا ،  الدين ولا تنفك تطهـر الـنفس الإنسـانية مـن الرذيلـة وتعـدها للفضـيلة       
  صدقت فيـه النيـة وخلـص فيـه الجـد وزكـت منـه        يزال طلبها عبادة وزلفة ما

  الغاية.
  فـلا يبقـى   ،  والعلم حين ينال هذه الصبغة من الدين يلغي حـدوده الضـيقة  

  ولا نتيجة جافـة للفكـر بـل يتضـخم ويتسـع حـتى يمـلأ        ،  خالصاً للعقلملكاً 
  ويتحلـل  ،  ويرهـف ويسـتدق حـتى ينفـذ في طوايـا القلـب      ،  جوانب النفس

  فيكـون لـه شمـول الـدين ورسـوخ      ،  وينصهر حتى ينسكب في شـعاب الـروح  
  يمان وقداسـة العبـادة مـن كـل نفـس مؤمنـة تعتـز بدينـها         العقيدة وركون الا

  وتدرك غاياته.،  ائقهوتفقه حق



 الإسلام  ..................................................................................   ١١٦

  والعلم حين ينال هذه الصبغة مـن الـدين وحـين تحتضـنه هـذه النفـوس       
  فنـاء   داةاوتتولى تسييره هذه الضـمائر الزكيـة يربـأ بنفسـه أن يكـون      ،  المطمئنة

  وهـوى  ،  ثيمـة ان يكـون أداة خـرق وطـيش ونزعـة     اوبوار وعامل فتنة ومحنة. 
  وترويـع  ،  واسـتيلاء بـدون عـدل وإخافـة آمـن     ،  واستعباد بغير حـق ،  مستبد

  ولا  ن الدين سيعصمه من جميع ذلك. فـلا ينـتج إلا مـا يسـعد البشـرية     امطمئن ف
  لا اولا يهـدف  ،  صـلاحها الا في اولايسـعى  ،  لا في عمـارة هـذه الأرض  ايفكر 

  ثم شــد ،  وتعــريفهم قدرتــه،  وتبصــيرهم آياتــه،  لــربط المخلــوقين ببــارئهم
  بعـض علـى هـذه الأسـس الثابتـة وعلـة هـذه الغايـات         الى  معلائقهم بعضه

  النبيلة.
  ؟. وبعد فهل هذه فقط حدود العلاقة بين العلم والدين

  تنظـيم   ليهـا اصـناعة يفتقـر    يايحتم الإسلام على أهله تحصيل أي علم و ملَأ
  ؟ الحياة

   وا ما استطاعوا من قـوة يرهبـون ـا عـدو    ن يعدايفرض على المسلمين  ملَأ
  ؟. االله وعدوهم
بِو؟. يكون الإعداد للقوة المرهوبة م  
  ؟. يصبح العلم في طليعة هذه المعدات ملَأ

  يـزود أحـدهما صـاحبه    ،  العلم والـدين خلطـان متناصـران متظـاهران    
  مـا هـؤلاء الـذين يزعمـون     ا .. ويمده بالنصرة ويؤازره على نيـل الغايـة  ،  بالقوة

  منافرة الدين للعلـم ومناصـبة العلـم للـدين فلعلـهم يختلقـون عملاقـاً ضـخماً         
  !!. من الجهالات فيسمونه علماً أو يصورون قزماً حقيراً من الأوهام فيدعونه ديناً

  فالتفرقة بين العلم والـدين ودعـوى المنـافرة بينـهما خطـة مـاكرة        .وبعد
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  يرام ـا إضـلال المسـلمين طـريقهم وصـدهم      ،  وضعها الاستعمار وبثها التبشير
  وفصلهم عن ينبوع قوم.،  عن دينهم

  دامـت لهـم   لمسـلمين ما ن لاسـبيل لهـم علـى ا   افلقد أيقن المسـتعمرون  
  ولا سـبيل لهـم   ،  دامـت لهـم قـوم   ولا سبيل لهم علـى المسـلمين ما  ،  وحدم

  ،  يمـدهم بكـل صـالح    ، يحيون له ويحـيى لهـم  ،  على المسلمين مادام لهم هذا الدين
  ويبذلون في نصرته كل غال.

   ويشـدهم صـلبا  ،  قلـب الى  إن الإسلام يسند أتباعه المستمسكين بـه قلبـاً  
  ويصـل هـذه القلـوب والأرواح والقـوى     ،  روحالى  ويضمهم روحـا ،  صلبالى 

  متفرقة ومجتمعة باالله رب العزة وخالق القوة ومالك القدرة والنصرة.
  فهـم قـوة   ،  أتباعه المحتفين بتعاليمه هـذا السـناد المكـين   إن الإسلام يسند 

  لاتطلــق ولا يقــام لهــا بســبيل لأــا موصــولة المــدد بــالقوة العظيمــة الــتي 
  لا تتناهى.

  ولا مطمع للذل والاستكانة في نفـوس تكـون لهـا هـذه العـزة وفي بـلاد       
  تكون لأهلها هذه الوحدة.

  ب لهـذه القـوة حسـاا ومـن     والغرب عدو ماكر متيقظ لابد له من أن يحس
  أن يعمل لها عملها.

  لامعدى له من أن يفصل بـين المسـلمين وبـين دينـهم إذا كـان يطمـع في       
  نعـم. ولا معـدى لـه مـن أن يبتكـر      ،  استعمارهم وفي فرض سـلطانه علـيهم  

  ويضع الخطط لهذا الغزو.،  الوسائل لهذا المقصد
  وإلى قواعد التربيـة ليمحـو منـها    ،  الثقافة ليبعد فيها ويقربالى  فمد أصابعه

   في النفـوس وغـرس  وغـرس  ،  وإلى مناهج الحكم ليطيـل فيهـا ويقصـر   ،  ويثبت
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ــائع ــرس و في الطب ــالاغ ــاغ رج ــول وص ــتكثرون في  ( في العق ــائه الا يس   رض
  لاتكتـرث لاسـتغاثة حـق ولا     ونحـت ضـمائر (  ،  ) سحق دينهم ومحق أوطـام 

  تعمل لـه أكثـر ممـا يأمـل وتـدين      () وبنى هياكل من لحم ودم  تأسى لمشهد ظلم
 ـ او،  وأوحى بأن الدين عدو للعلـم ،  ) له بأوفر مما يقبل   ن الـدين وكـاء   أوحـى ب

  ... و و ، وقال الدين وراء العقل،  ونادى بفصل الدين عن الدولة،  للحريات
  ومكنت له أجيال عديـدة حكمتـها حكومـات مسـلمة بعيـدة عـن روح       

  ومكن له اسـتجداء شـعوب مسـلمة قوانينـها مـن بـلاد غـير بـلاد         ،  لامالإس
  ومكـن لـه تقـدم أحـرزه في     ،  الإسلام واستسلافها عادات غير عادات الإسـلام 

  ومكنـت لـه ثقـة عميـاء أكنتـها      ،  العلوم المادية يستوجب الدهشة ويثير العجب
   بـلاده تجـاه   ومكن لـه أن هـذا بعينـه هـو موقفـه في     ،  له أبناء الشعوب المحروبة

  ومكـن لـه انخـذال    ،  الدين وأن هذه الأقاويل بذاا هي التي أذاعهـا عنـه هنـاك   
  ومكـن لـه خـلاء في النفـوس     ،  قرارها له بصدق مـا يقـول  االمسيحية بين يديه و

  في الضمائر والأفئدة من تعاليمه.من معاني الإسلام وفراغ 
  يـف مناهجـه وشـرح    الـدين وفي تعر لى إ ومكن له تقصير شائن في الـدعوة 

  أهدافه.
  ؟. ؟ وما يحجره من أن يدعي فما يمنعه بعد كل هذا من أن يقول

  وأداة فعالة في التمكين له.،  نما هو صنيعة من صنائعها؟  والتبشير
  نه تبشير سياسي استعماري لاتبشير ديني مسيحي.ا

  ؟ وما علاقتـها بكتـب العهـدين بعـد      مريكا بالمسيحيةاوروبا أو اوما علاقة 
  ؟ مـا علاقـة هـذه الـدول بالمسـيحية       أن رفضتها ورفضت عقابيها منـذ قـرون  

  ؟!. لتنفق عشرات الملايين من الدنانير على التبشير ا كل عام
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  ويتبـع مـا يلقـي    ،  إنه تبشير سياسي يطبق مايرسم له الاستعمار من خطـط 
  فليضـع المسـتعمرون   ،  ) دعايـة  ( مـن ليـه  اشارة. ويبث مـا يفـوض   اليه من ا

  وبـث هـذه الخطـط    ،  خطط الغزو في الخفـاء وليـدعها المبشـرون في العلانيـة    
  ... الماكرة لابد وأن يكون في طرق حلزونية معقدة

  تلـذذ  نمرنا أننا قد ندرك بعض هذه الدسـائس ثم نـؤثر النـوم ل   اومن عجيب 
  !. حلامالا

* * *  
  وعن تلك الشبهة الجائرة.

  نظرة الرجل الغربي في المآسي التي لقيها من دينه ومن كنيسته. وعن
  يخضـعون الأرقـاء   ،  في ركـاب الاقطـاع  ـ   هناكـ  وعن سير رجال الدين

   ، ويرضــوم بــالواقع المــر،  ويصــبروم علــى الــذل،  مــن النــاس للظلــم
  ويئـدون في نفوسـهم شـعور الكرامـة     ،  ويخمدون في صـدورهم لهيـب الثـورة   

  الرجولة.وطبيعة 
  وعـن أثـر هـذا السـلوك في     ،  عن هذه السيرة التي ألفاها الغربي لرجال دينه

  سـس  اوتثبيـت  ،  والـتمكين للظلـم  ،  خماد روح الثورة من ناحيـة اشل العزائم و
  هـذه السـيرة   الى  أقول عـن نظـرة الرجـل الغـربي    ،  خرىالاقطاع من الناحية الا

  .. لشعوبفيون ااالدين :  عنه نشأت قولته المعروفة
 ـ،  أساءه الوضع الاجتماعي القائم في بـلاده فصـمم علـى السـعي       ب وقلَّ

  بصره في وجـوه الأمـر فـرأى الـدين جاثمـاً لـه في الطريـق. فبمـاذا يلـتمس          
  ؟. صلاحالا

  ذهـب مـافي   ا؟ فالـدين   بإثارة شـعور الكرامـة في طبقـات الكـادحين    أ
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  !. ملاوعفى مافي قلوم من ،  رؤوسهم من نخوة
  ؟ قطــاعيين سمــاليين والااــز مشــاعر الرحمــة والعطــف في قلــوب الرأم 

  نغماس في الشهوات المحرمة أمـات فـيهم عواطـف الخـير وانحـرف بغرائـزهم       فالا
  ! والدين أمامهم يذلل لهم الرقاب ويسهل لهم الصعاب،  عن العدل

  قطـاع.  فـالقوانين القائمـة تحمـي الا   :  السلطة الحاكمـة الى  أم برفع الأمر
  والدولـة والكنيسـة ورجالهمـا مـن     ،  والدين القائم يحتم الطاعـة لهـذه القـوانين   

  ! قطاع في الصميمالا
  ! فواه؟ فالدين قد أوصد الأبواب وسد المنافذ وكم الا أم بماذا غير ذلك
 ـ ولنغض هنـا عـن أي تعليـل سـواه     ـ رأى كل ذلك    ورأى إصـرار  ـ

 ـ،  الكنيسة عليه والك رجالهـا علـى تنفيـذه      ،  فيـون الشـعب  االـدين  :  الفق
ــال ــدين :  وق ــة وضــعها الااال   قطــاعيون والرأسمــاليون يحمــون ــا يديولوجي

  الدين وعي مـزور عـن العـالم لأنـه يصـدر      :  وقال،  أنفسهم ويحرسون مصالحهم
  الدين زفرة الكائن المثقـل بـالألم وروح عـالم لم تبـق فيـه      :  وقال،  عن عالم مزور

  مصـدر  الى  لوم عليـه لـو أنـه سـدد رميتـه      فيه فكر. ولاوفكر عالم لم يبق  روح
  الأذى.

  ا وصايا االله وكلمة السماء.ا:  وقالت الكنيسة تعزز موقفها
  لـه ويبسـط نفـوذه ويـود      ءىذن إله جائر يحمي الظلم ويـوط الهكم افقال ف

  ولم يخلقكم هو. وهو إذن وهم خلقتموه أنتم،  بقاءه
  يخلقكم هو لتعبدوه.نتم ليعبدكم. ولم اخلقتموه 

  ثم ،  واختمرت هذه الثـورة في روع هـذا القائـل حـتى اسـتقرت فكـرة      
  .. هنااصبحت فلسفة يفسر ا كل ما
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  ولحمايـة هـذا الوضـع    ،  الوضع المادي الموجود بالفعل هو الأصـل الثابـت  
  وعينــت الهيئــات الحاكمــة ،  ) االله ( وفكــرة،  الــراهن حــدثت فكــرة الــدين

  هنـا مـن نظـم    وعـن هـذه اموعـة صـدر ما    ،  الموجـودة  وشرعت القوانين
  فكـار والنظريـات والأديـان    ذن فالااو،  خلاقيـة وعـادات وتقاليـد   أاجتماعية و

  وهـذه وحـدها هـي    ،  نمـا هـي انعكـاس للحيـاة الماديـة     اوالحياة العقلية كلها 
  الواقع الموضوعي.

  ن نتعـرض  ومهمتنـا هنـا أ  ،  ولمناقشة هذه الفكرة موضوع آخر من الكتـاب 
  لكلماته عن الدين.
  ،  ذىمصـدر الا الى  نـه سـدد رميتـه   الوم على كارل ماركس لو  لقد قلنا لا

  وأي منصـف ينكـر   ،  ن الكنيسة في عصورها تلك حـادت عـن النـهج القـويم    اف
  !! طلق كلماته جارفة لاتبقي ولا تذرا؟ ولكن ماركس  ذلك

  حسـاس يـرى الحـق تحـت     نسان متزن الطبيعة متقـد الا اوأي  ، ليكن ثائراً
  ؟ ولكـن مـن القبـيح أن نثـور علـى أحـد مـن النـاس          براثن الباطل ثم لا يثور

  ويتضـاعف القـبح ويربـو أُثـره إذا     ،  فتطفق تحثو التراب في وجه كل مـن تلقـى  
  كثـر مضـاعفة   اوتكـون السـماجة   ،  كنت تطلب بثورتك أن تغير وضـعاً قائمـاً  

 ـ اوأعمق أثراً    وتشـتق منـها نظامـاً    ،  ك فلسـفة حيـة  ذا أردت أن تقيم علـى ذل
  !! خالداً يغير التأريخ ويسعد القرون

  قتـاً بـأن   وولنـؤمن ولـو م  ،  لنقل هو ثـائر ،  ثم لنلتمس المعذرة لهذا القائل
  ن ا:  ننـا اسـتقبلناه وهـو يـردد كلمتـه فقلنـا لـه       اولو ،  الثورة لاتقبل الاعتدال

  ،  ن الحـق لا يقـر ظالمـاً علـى ظلمـه     والـدي ،  ن الحزم في التروياناة والخير في الا
  ثمه لتضـاعفت غضـبته واسـتيقن أن مانـذكره لـه نـوع مـن        اولا يترك آثماً على 
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  التحذير.
  ذر لماركس ذا وما يشبهه.لنلتمس الع
  بلنا نحـن الـذين عرفنـا طبيعـة ديـن االله وبلونـا خـبره وتلونـا         ولكن ما

  وعلمنـا سـيرته. مابالنـا نحـن نـردد تلـك الكلمـات        ،  نصوصه وسبرنا تأريخه
  !.؟ أيضاً كالأصداء

  هـا لـدينا   ئبالنا نحن بعد أن اتضح لنا كذب القولة بعـد أن قـام علـى خط   ما
   ثم ـرع ،  لسنتنا كالذكر ونصـر عليهـا في قلوبنـا كالعقيـدة    الف برهان نرددها با

 ـ  فنبتغـي الا أ؟  ولىمبدأ هـذه دعمتـه الا  الى    وم علـى أسـاس   صـلاح بمبـدأ يق
  ؟! فاسد

  ؟! أفدين االله أفيون يخدر العمال ويخضعهم لأرباب الأموال
ــدين االله  ــعها الااأف ــة وض ــوالهم  يديولوجي ــا أم  ــون ــاعيون يحرس   قط

  ؟!. ويضمنون ا نفوذهم ويخضعون ا عبيدهم
  ســتبداد آلإســلام بذاتــه ديــن محمــد الثــائر علــى الظلــم المكــافح للا

  ؟! وهامصنام والاللاالمحطم ،  والاستعباد
  آلدين الذي ينكر على من يعتنقـه أن يخضـع لغـير ربـه وأن يخشـى غـير       

  جتماعي على مبـدأ الأخـوة العامـة والولايـة الجامعـة      والذي يقيم نظامه الا،  ذنبه
   وعلـى مبـدأ التعـاون علـى الـبر     ،  والعدل الشامل والمساوات المطلقة أمام الحـق 

  !. على الظلموالتواصي بالخير والتناصر 
  ) الـتي وضـعها    يديولوجيـة ا (  وال،  أهذا الـدين بذاتـه أفيـون الشـعوب    

  والـوعي المـزور   ،  سمـاليون لحمايـة مـآرم وتثبيـت أقـدامهم     أقطاعيون والرالا
  ؟!. عن العالم لأنه صدر عن عالم مزور
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  !!. ما أفحشه كذباً وما أقبحه هراءً
  ويميـت إحسـاس   ،  فـوس النـاس  ومتى كان الإسلام يقمع روح الثورة من ن

  ؟ أحين قال في كتابـه يعـدد صـفات المـؤمنين الـتي يسـتحقون        الكرامة في قلوم
  .ا الكرامة الكبرى

ــرونَ ( صنتي ــم ه ــي غالْب مهــاب إِذَا أَص ينــذ ــي * والَّ اءُ ســز جوــي س ئَةٌ ئَة  
م      هرفَـأَج ـلَحأَصفَـا وع ـنـا فَمثْلُه    ينمالظَّـال ـبحلا ي ـهلَـى االلهِ إِنـنِ   * علَمو  

  إِنمـا السـبِيلُ علَـى الَّـذين      * انتصر بعد ظُلْمه فَأُولَٰئـك مـا علَـيهِم مـن سـبِيلٍ     
قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبيو اسونَ النمظْلي أَل ذَابع ملَه كأُولَٰئيم (.  

  ولَمـن صـبر وغَفَـر إِنَّ ذَٰلـك لَمـن عـزمِ        (:  بلى قال بعد هذه الآيـات 
  ليـه بعـد أن شـرع لـه حـق      افما هذا الصبر الذي يـدعو المظلـوم    )١( ) الْأُمورِ

  ؟ أيمكـن أن يكـون هـو صـبر الخنـوع       الانتصار وحدد لـه مقـادير الاسـتيفاء   
  ؟. والذل

   ) ولَمـن صـبر وغَفَـر    ( ثم هو يقـول في الآيـة  بديهي أن ذلك غير ممكن. 
  وعفـو  ،  إذن فهـو صـبر مقـدرة ومغفـرة     ) إِنَّ ذَٰلك لَمن عزمِ الْـأُمورِ  ( ويقول

  القادر ضربة مضاعفة تأخذ من نفس الظـالم مـالا يأخـذه الاسـتيفاء مـن بدنـه       
  قامتـها  الين وتجديـد الصـلة بـين الـرج    الى  وهو بعد ذلك إحسان يـدفع ،  أو ماله

  نكار الذات.اعلى الحب و
  ؟ أحين قال في كتابه. ومتى هادن االله الظلم ومكن له ومد في نفوذه

)   ــد عضِ بــأَر ــي الْ وا فــد ــا تفْسِ ــياءَهم ولَ أَش ــاس ــوا الن سخبــا ت    ولَ
__________________  

  .٤٣ـ  ٣٩: ، الآية الشورى ـ ١
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 كُما ذَٰلهلَاحإِصنِينمؤم مإِن كُنت لَّكُم ري١( ) خ(.  
  تلْـك الـدار الْـآخرةُ نجعلُهـا للَّـذين لَـا يرِيـدونَ علُـوا فـي           (:  وقال

ينقتلْمةُ لباقالْعا وادلَا فَسضِ و٢( ) الْأَر(.  
  وتـدلُوا بِهـا إِلَـى الْحكَّـامِ      ولَا تأْكُلُوا أَمـوالَكُم بيـنكُم بِالْباطـلِ    (:  وقال

  .)٣( ) لتأْكُلُوا فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ
  وتملـق عواطـف المتـرفين ودلـل     ،  ومتى رضـي حيـاة البطـر والتـرف    

  : ؟ أحين أنذرهم بطشته في الأمم السالفة أمثالهم فقال غرائزهم
  وكَم أَهلَكْنا من قَريـة بطـرت معيشـتها فَتلْـك مسـاكنهم لَـم تسـكَن         (

ينارِثالْو نحا نكُنيلًا وإِلَّا قَل مهدعن ب٤( ) م(.  
  وكَم قَصـمنا مـن قَريـة كَانـت ظَالمـةً وأَنشـأْنا بعـدها قَومـا          (:  وقال

ــرِين ــونَ  * آخ كُضرــا ي هنــم م ا إِذَا هــن أْســوا ب ســا أَح ــوا  * فَلَم كُضرــا ت   لَ
  قَـالُوا يـا ويلَنـا     * وارجِعوا إِلَىٰ مـا أُتـرِفْتم فيـه ومسـاكنِكُم لَعلَّكُـم تسـأَلُونَ      

ينمــال ــا ظَ ــا كُن ا   * إِنــيد صح مــاه لْنعــىٰ ج تح ماهــو عد ــك ــت تلْ ــا زالَ فَم  
يندام٥( ) خ(.  
  ويحـتم   ن الإسلام لا يرضى من المسلم أن يخضع للدنيـة ويستسـلم للـهوان   ا

  ويحـتم عليـه أن يلتـزم العـدل في ثورتـه وفي      ،  عليه أن يثأر لكرامتـه وحريتـه  
__________________  

  .٨٤ ة، الآي الأعراف ـ ١
  .٨٣ ، الآية القصص ـ ٢
  .١٨٨ ، الآية البقرة ـ ٣
  .٥٨ ، الآية القص ـ ٤
  .١٥ـ  ١١ ، الآية نبياءالا ـ ٥
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  دام ملتزمـاً بالعـدل أن االله ناصـره مـن الظلـم      والمسلم يعلـم مـا  ،  استيفاء حقه
  : ومجيره من البغي

)            هنـرنصلَي ـهلَيع ـيغب ثُـم بِـه ـبوقـا عثْـلِ مبِم اقَـبع ـنمو كذَٰل  
  .)١( ) االلهُ

  وحكومة الإسلام التي تمثلـه حـق التمثيـل مكلفـة بصـد البـاغي ودفـع        
  وبتأديب الخارج على نظـم الإسـلام المسـتكبر علـى أحكامـه وحسـم       ،  العادي

  أمـا  ،  ول للمظلـوم لرفـع العـدوان عنـه    ئـل الا وظلمه وقمع عاديته وهذه هي الم
  . فهي الحرب... الموئل الثاني له فهي القوة

  ويشـنوا حربـاً عادلـة    ،  وحين يثـب الكـادحون بحقـوقهم المشـروعة    
ــ ــتأثرين ف ــوه المس ــة  افي وج ــهم حكوم ــى رأس ــرين وعل ــلمين الآخ   ن المس

  أو الغريـب   الإسلام لا يسوغ لهم أن يتخذوا مـن ذلـك موقـف القريـب المحايـد     
  : المتفرج

)   ــت غــإِن ب ــا فَ مهنيوا بحــل ــوا فَأَص ــؤمنِين اقْتتلُ الْم ــن م ــان فَتإِن طَائو  
         ـرِ االلهِ فَـإِن فَـاءَتـيءَ إِلَـىٰ أَمفـىٰ تتـي حغبـي تلُوا الَّتىٰ فَقَاترلَى الْأُخا عماهدإِح  

ا بِالْعمهنيوا بحلفَأَصينقْسِطالْم بحأَقْسِطُوا إِنَّ االلهَ يلِ و٢( ) د(.  
  ومــا لَكُــم لَــا تقَــاتلُونَ فــي ســبِيلِ االلهِ والْمستضــعفين مــن الرجــالِ  (

ــالمِ   ــن هٰــذه الْقَريــة الظَّ ــا منرِجــا أَخنبــونَ ر ــذين يقُولُ ــدان الَّ   والنســاءِ والْوِلْ
  . )٣( ) أَهلُها واجعل لَّنا من لَّدنك وليا واجعل لَّنا من لَّدنك نصيرا

__________________  
  .٦٠ ، الآية الحج ـ ١
  .٩ ، الآية الحجرات ـ ٢
  .٧٤ ، الآية النساء ـ ٣
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  عليـه الناصـر وصـعب عليـه      وإذا عز،  فإذا أعيا على المظلوم أن يدرك حقه
  الانتصار فهـل يبـاح لـه في شـريعة الإسـلام أن يتطـامن للـذل وأن يسـتلين         

  ؟.ه مهاد
  قامـة  إن الإسلام يحرم عليه هذا النمط المـرذول مـن الحيـاة ويـأبى لـه الا     

  عليه.
  ويـأنف لـه مـن    ،  ويوجب عليه الهجرة عنـه ،  الهونالى  يحرم عليه أن يخلد

  أن يفتدي قراره في مكان ما بكرامته.
  رامة الرد في رأي الإسـلام حقـاً مـن حقوقـه الخاصـة ليكـون       وليست ك

  مختــاراً في إهــدارها. إن كرامــة الفــرد المســلم هــي بــذاا كرامــة الإســلام 
  وكرامــة اتمــع المســلم فلــيس مــن حــق الفــرد البتــة أن يتغاضــى عنــها 

  ويتساهل فيها.
  ن يرتفـع بشخصـية   أويبتغي الإسـلام مـن مختلـف تشـريعاته وهداياتـه      

  ذا اسـتطاب الحيـاة   اوكيـف يبلـغ هـذا المبلـغ     ،  سلم ويعتلي بطباعه وملكاتـه الم
  ومرنت طباعه عليها.،  الوضيعة وسهل قيادة لها

  ن الإسلام يحرم عليه ذلك.ا
  لم يهاجر بكرامتـه عـن دار الهـوان فقـد     و،  ن هو لم يستجب لنداء العزةاف

  : عرض نفسه لمقت االله وغضبه واستوجب منه العقاب الشديد
  إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِـهِم قَـالُوا فـيم كُنـتم قَـالُوا كُنـا        (

ــا   يهوا فــاجِر هةً فَتــع اسااللهِ و ضأَر ــن ــم تكُ ــالُوا أَلَ ــأَرضِ قَ ــي الْ ف ينفــع ضتسم  
ــير صم ــاءَت سو مــن هج ماهــأْو م ــك ــالِ  * افَأُولَٰئ جالر ــن م ينفــع ضتســا الْم   إِلَّ

ــبِيلًا   ونَ ســد تهــا ي ــةً ولَ ــتطيعونَ حيلَ ســا ي ــدان لَ ــاءِ والْوِلْ سالنو *  ــك فَأُولَٰئ  
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  .)١( ) عسى االلهُ أَن يعفُو عنهم وكَانَ االلهُ عفُوا غَفُورا
  ويأبى لأحد من أبنائـه أن يقـر عليـه أو يهادنـه أو     ،  إن الإسلام يأبى الضيم

  وهـو يجنـد   ،  سـاره الى فـك  انصـره و الى  يجد مسلماً يرزح تحت أثقاله ثم لا يخف
  لـه في عقيدتـه    يءويـوط ،  لذلك ضمير المسلم وإرادتـه وقـواه وعامـة مشـاعره    

  ويؤسس على ذلك بنـاء اتمـع المسـلم ويقـيم عليـه صـلاته       ،  ويربط به أعماله
  ويحكم وشائجه.

 ـ المصلحون منهم والمفسـدون  ـ وقد غنم الثائرون في تأريخ الإسلام   هـذا   ـ
  ومـن أجـل   ،  حساس القوي الملتهب في نفـوس المسـلمين فصـرفوه لغايـام    الا

 ـ   عديـدهم ولم يعـرف التـأريخ لهـم ضـريباً       اذلك كثر الناهضون في الإسلام ورب
  في ذلك.

  مه فأعلموا مااسـتطاعوا لقمـع هـذه    وقد عرف الإسلام بذلك عند ألد خصو
  وقد تحدثنا عن ذلك قريباً.،  وإماتة هذا الوعي،  الروح

  ولكن غبـار الأرض قـد يتـراكم فيحجـب     ،  نعم. وهذا دأب كل دين حق
  .. محاسن السماء

* * *  
  وحديث الرجعية والجمود حديث موصول السند بما تقدم.

  فكلمـا سـار خطـوة نحـو      ، وجهـة معينـة  الى  من مترلهالانسان  إذا خرج
  ذا انقطـع  او،  وكلما عادت به الخطى نحو مترلـه فهـو راجـع   ،  مقصده فهو متقدم

  وإذا جـنح في مسـيره نحـو     ) جامـد  ( عن المسير فلم يتقدم ولم يتأخر فهو واقـف 
__________________  

  .٩٨ـ  ٩٦:  النساء ـ ١
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  صـلي للتقـدم والرجـوع والجمـود     خرى فهو منحرف. هذا هو المعـنى الا اوجهة 
  والانحراف.

  نمـوه   ءىويبتـد ،  شـوطه في الحيـاة   يءفي هذه الدار فيبتـد الانسان  ويولد
  ولا يمكـن لـه في هـذا الشـوط أن يرجـع ولا      ،  الطبيعي في مختلف أجزاء جسـده 

   ءىولا يمكن له أن ينحرف لأنـه غـير مختـار في ذلـك. ويبتـد     ،  يمكن له أن يقف
  في الشعور والـوعي. ولا يسـعه في هـذا الشـوط كـذلك أن يرجـع       نموه الطبيعي 

  ولا يسعه أن يقف أو ينحرف لأنه غير مختار في هذا أيضاً.
  كـذلك   ءىويبتـد ،  نشاطه الفكـري الاختيـاري   ـ مع الأيام ـ ءىويبتد
  الرشـيد  الى الانسـان   الطفـل الانسـان   مـن  ءىيبتـد ،  رادينساني الاسلوكه الا
  نسانية.الكامل الا

 ـ لأنـه مختـار في سـلوكه    ـ الانسان وهنا في هذين الشوطين يستطيع   أن  ـ
  ،  وأن يقـف في بعـض الطريـق فيكـون جامـداً     ،  يسير نحو الغاية فيكون متقـدماً 

  وأن يخـرج عـن الخـط المسـتقيم     ،  سلوك الطفولة فيكـون راجعـاً  الى  وأن يتقهقر
  الذي يبلغه الغاية فيكون منحرفاً.

  ذا انطلـق  اوهـو متقـدم   ،  قسـام هذه الأشواط وهذه الاواتمع كالفرد في 
  أوهـام الطفولـة   الى  وهـو متـأخر إذا رجـع   ،  نساني والاجتماعيفي خط الرشد الا

  ذا استمسـك بـبعض المظـاهر فشـغل     اوهو جامد واقـف  ،  الاجتماعية وأحلامها
   ذا سـلك سـبيلا  اوهـو منحـرف   ،  واكتفى بناتجها عـن الغايـة  ،  ا عن السعي

  ليها.اصله يولا
  في ن نعتمـد  اوعليهـا يجـب   ،  هذه هي التفاسير الواضـحة لهـذه المفـاهيم   

  دفع فكـل مـا  ،  وصـاف والأحكـام  تسـتحقه مـن الا  يتائها مااتقدير الأشياء وفي 
  



 ١٢٩   ....................................................................   ٰالدين في ينابيعه الأولى

  نساني فهو وسيلة مـن وسـائل التقـدم. ومـا قعـد      عننا على نيل الكمال الاابنا أو 
نسـانية فهـو   الحيوانيـة أو الطفولـة الا  ل وجوهنا نحو سـلوك  بنا عن الرشد أو حو  

  عامل جمود أو رجعية أو انحراف.
   وقد عرفنا في مباحث سبقت أن الدين هو السبيل المسـتقيم الـذي يبلـغ بـه    

  كرامتـه  للانسـان   وأن مناهجـه هـي المنـاهج الـتي تـوفر     ،  كمالهالانسان الى 
 ـ،  وتضمن له غايته وتسعد له حياتـه وتحمـد لـه عقبـاه       اع أن يـبر  ذا اسـتط اف

 ـ فهـو ،  ن يفي ـذا الضـمان  اذا ملك انسانية ذا الوعد وللا  ـ دون تـردد  ـ    ـ
  ونظـام الإسـلام هـو    ،  والعدو الأول للجمـود والرجعيـة  ،  العامل الأعظم للتقدم

  برهانه الذي يقدمه على الوفاء.
  ويحلو لبعض الناس ولبعض المتـأدبين منـهم أن يفسـر الرجعيـة بالالتفـات      

  فكل ما تقدم بـه الـزمن فاتباعـه رجعيـة لـن تحمـد مـن الرجـل         ،  ينحو الماض
  ولم يضع هـؤلاء السـادة حـداً لهـذا الماضـي الـذي يجـب نبـذه ولم         ،  التقدمي

  للتراث الذي يحرم أخذه. يذكروا نوعا
   ن يستمســكوا بعقائــد أســلافهمان القــرآن يعيــب علــى الأخــلاف او

  ولكنـه يفـرض   ،  الكـون والحيـاة   وبنظـرام في ،  وبتفاسيرهم للمفاهيم العامـة 
  مـوازين الفطـرة   ،  عليهم أن يجمعـوا هـذه المواريـث ثم ينصـبوا لهـا المـوازين      

  ومـا أعدتـه لهـم الطبيعـة     ،  الصـادقة والمنطـق السـليم    والتجربـة ،  الصحيحة
  ،  فما رجح من تلك الموروثـات أخـذوه ومـا خـف نبـذوه     ،  وزودهم به الفكر

  ؟. بتفسيرهم للرجعية فهل هذا هو ما يعنيه السادة
  الـدين  الى  م يشيرون مـن طـرف خفـي أو ظـاهر    او،  م يطلقون التعبيرا

   هـذه الاشـارة ولكنـه يسـتوحش مـن     !. والدين لايتـوجس مـن    فيما يشيرون
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  طلاق.ذلك الا
  ولا يسـتنكف مـن أن يخضـع    ،  لا يتوجس أبـداً مـن أن يتناولـه النقـد    

  وما نصـح للنـاس أن يعرضـوا الأشـياء كافـة علـى الميـزان ليسـتثني         ،  للبرهان
  ولكنه يخشـى أن ـدر القـيم والحقـائق هـدراً دون مـبرر       ،  نفسه من هذا الحكم

  ولا حساب.
  نســانية وتشــمخ ــا. وفي وفي تــراث الماضــي آراء وأفكــار تحترمهــا الا

  ،  تراث الماضـي خلاصـات ونتـائج جـديرة بـأن يعتـز ـا ويحـرص عليهـا         
ــها   ــاد من ــدبر ويف ــب أن تت ــب يج ــبر وتجاري ــي ع ــراث الماض   وفي ،  وفي ت

  وفي تـراث  ،  تراث الماضي كنوز ثمينة مـن المعرفـة لا يسـوغ أن مـل وتضـيع     
  وفي تـراث  ،  الماضي مفاتيح لكنـوز جديـدة لم تفـتح بعـد ولم تعلـم محتوياـا      

  الماضي مادة ضخمة تكفي لبناء مجـد مسـتأنف إن لم نعتـرف لهـا بمجـد غـابر.       
  فهل يحتم علينا هؤلاء السادة أن در هـذه الثـروة كلـها لنكـون تقـدميين كمـا       

  ؟. يشتهون
 ـ على ما يبـدو  ـ إم يهزلون   حـين وضـعوا هـذا التفسـير للرجعيـة       ـ

  والتقدمية.
  نـه  اف،  مـع دوافعهـا   رائز وتقـدما ذا صح لنا أن نسمي ذلك انطلاقا في الغاو

  وأي رشـد   ، الطفولـة العقليـة  الى  دون ريب تأخر عن الرشـد الإنسـاني وعـودة   
  ثم ينـدفع مـع التيـار يرتجـل الـرأي      ،  في أن يتعرى المرء مـن ذخيرتـه السـابقة   

  ويفتـرض النظريـة افتراضـاً في كـل ظـاهرة تعـن       ،  في أي حادثة تلم بـه  تجالارا
  له.

  ائز والحيوان الأعجم كـذلك ينطلـق وينـدفع حـتى ترتـوي      ينطلق مع الغر
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  نســان غرائــزه وتكــف عــن دعوــا. ويرتجــل الآراء ويفتــرض الأحكــام والا
  ،  وقـد يحـار ويرتبـك مثلـه سـواء بسـواء      ،  يضاً ويفترضاالبدائي يرتجل آراءه 

  ؟. ذنافما هو ميزان الرجعية 
  ونتـائج الفكـر   ،  م يهزلون حين وضعوا هذا التفسـير علـى مـا يبـدو    ا

  نساني وتطور السلوك الاجتماعي كـالهرم لا تثبـت لـه قمـة مـا تـرس تحتـه        الا
  متينة تشد البناء وترتفع بالقمة.لم تقم على القاعدة أضلاع ة وماقاعد

* * *  
  مـة  والطعن على الدين بأنـه يمنـع للمحتـرفين سـخفهم ويحـرم علـى الا      

  ؟. مناقشتهم
  بطـال  اإا كذلك مة صلعاء وفرية مفضوحة. والقـرآن الكـريم يقـول في    

  : فكهذا الأ
)          امـرـذَا حٰهلَـالٌ وـذَا حٰه بالْكَـذ كُمتأَلْسِـن ـفصـا تمقُولُوا للَا تو  

 بلَـــى االلهِ الْكَـــذونَ عـــرفْتي ينإِنَّ الَّـــذ بلَـــى االلهِ الْكَـــذوا عـــرفْتتّل  
   .)١( ) متاع قَليلٌ ولَهم عذَاب أَليم * يفْلحونَ لَا

  إِنَّ الَّذين يكْتمونَ مـا أَنزلْنـا مـن الْبيِّنـات والْهـدىٰ مـن بعـد         (:  ويقول
 مهنلْعيااللهُ و مهنلْعي كابِ أُولَٰئتي الْكاسِ فلنل اهنيا بونَمن٢( ) اللَّاع(.  

  فَويلٌ لّلَّذين يكْتبـونَ الْكتـاب بِأَيـديهِم ثُـم يقُولُـونَ هٰـذَا مـن         (:  ويقول
  عند االلهِ ليشتروا بِـه ثَمنـا قَليلًـا فَويـلٌ لَّهـم مّمـا كَتبـت أَيـديهِم وويـلٌ لَّهـم           

__________________  
  .١١٧،  ١١٦ ، الآية النحل ـ ١
  .١٥٩ ، الآية البقرة ـ ٢
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  .)١( ) مّما يكْسِبونَ
  الكـاتبون  ،  من هـؤلاء المتلصصـون علـى قـدس االله المختـانون لأمانتـه      

   والقائلون لما كتبوا وما كـذبوا هـذا مـن عنـد االله    ،  أهوائهم ما يكتبونببأيديهم و
  ثم لايبـالون أن تـتحطم بـذلك    ،  يحتالون بذلك على الناس ليأخذوا مـن دنيـاهم  

  ؟. خراهماعقباهم وتخزى به 
  ولئـك المراوغـون المختـالون الـذين لايـذكرون شـريعة االله إلا       اومن هم 

  ؟ حيث لا تكلفهم عناءً ولا تصطدم لهم ببغية
  ومن أولئك الطامعون في أن يتعبد لهـم الأنـام كمـا يتعبـدون لبـارئهم وأن      

  ؟ مـن هـؤلاء وأولئـك الـذين ناقشـهم       يعتهيدينوا بأقوالهم كما يـدينون بشـر  
  ؟. القرآن الحساب وأوعدهم أشد العذاب

  ؟ أليسوا هم المحترفين باسم الدين المتاجرين بشرائعه
) قلَى االلهِ إِلَّا الْحقُولُوا عابِ أَن لَّا يتالْك يثَاقّهِم ملَيذْ عخؤي ٢( ) أَلَم(.  

ــه   ــازعوا االله حقوق ــرئبون لأن ين ــاس يش ــن الن ــبرين م ــؤلاء المتك   إن ه
  ن او لمسـالمة  نه فلا مسـاغ معهـم لهدنـة ولا مكـان    ويطمعون في أن يقاسموه سلطا

 ـ     ولى ولم ينيبـوا ن لم نخضـعهم في هـذه الحيـاة الا   االحرب معهم لطويلة شـديدة ف
  : خرىالاالحياة الى  رم ويسلموا إليه أمره فلسوف تمتد معهمالى 

)          سةٌ أَلَـيدـوسم مهـوهجلَـى االلهِ ووا عكَـذَب ينى الَّـذـرت ـةاميالْق مويو  
كَبِّرِينتلْمّى لثْوم منهي ج٣( ) ف(.  

__________________  
  .٧٩ ، الآية البقرة ـ ١
  .١٦٩ ، الآية الأعراف ـ ٢
  .٦٠ ، الآية الزمر ـ ٣
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  لى مقـدار  او،  موقـف المسـلمين مـن هـذا الحكـم     لى إ أشيرويسوءني أن 
  عتـرف بأيـد تخـبط ثم لاتـني عـن      ا!. ويسـوءني أن   حرصهم على الوقوف أمامه

  عتـرف بـأن هـذا    ا!. ويسـوءني أن   هواء تلعب ثم لا تكف عـن اللعـب  االخبط و
  يـدي العابثـة هـي الـتي مكنـت للطـاعنين أن يشـيعوا        الموقف المزري وهذه الا

  نصـاف بـأن يفهـم هـؤلاء أن حقـائق الإسـلام       سوء عن الإسلام. ومن للاقالة ال
  ؟!. عمال المسلميناغير 

  ؟ والفروق. والفرق
  ـا  او،  هـواء رؤس وامتطـاء الا ا النتائج المعلومـة المحتومـة لركـوب الا   ا

  وآيـات   ، ويشـن عليهـا الحـرب العـوان    ،  ول القائمة الـتي ينابـذها الإسـلام   ا
  الكتاب تجعـل الغـارة علـى الأهـواء أول عمـل يبـدأ بـه الـدين. ولا غـرو          
  فالأرض لن تكـون صـالحة للغـرس الطيـب اـدي حـتى تسـتل منـها آخـر          

  عشاب السامة.جرثومة من الطفيليات والا
  شرع لَكُم مّن الدّينِ مـا وصـىٰ بِـه نوحـا والَّـذي أَوحينـا إِلَيـك ومـا          (

ــ صــوا    و ــا تتفَرقُ ــدّين ولَ ــوا ال يمــىٰ أَنْ أَق يسعــىٰ و وسمو يماهــر إِب ــه   ينا بِ
يهن اهـداف االله مـن شـرعه في    ان الآية الكريمة لتكـاد تقصـر   ا؟  أرأيت،  )١( ) ف  

  : ذا شئت قوله سبحانها!. ثم اقرأ  يقام دينه ولا يتفرق فيه
)   هيـنقُـوا دفَر ينـا        إِنَّ الَّذمءٍ إِنـيـي شف مهـنم ـتا لَّسعـيوا شكَـانو م  

  .)٢( ) أَمرهم إِلَى االلهِ ثُم ينبِّئُهم بِما كَانوا يفْعلُونَ
__________________  

  .١٣ ، الآية الشورى ـ ١
  .١٥٩ ، الآية الأنعام ـ ٢
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  .. لست منهم في شيء
  ولى التي تبتدأ ا.ا القذيفة الااو .. إا المقاطعة التي تعلن ا الحرب

  فليسـوا   وإذا لم يكن الرسـول منـهم في شـيء   ،  ليس الرسول منهم في شيء
  ولا مـن لطـف االله   ،  ولا مـن المنعـة  ،  ولا مـن النصـرة  ،  من الحق ولا من العزة

   ... اهللالى  مـرهم اإنمـا   .. ليسوا من هذه كلـها في شـيء  ،  الشامل ورحمته الواسعة
  وإذا كـان ديـن االله هـو    ،  فهو ولي أعمـالهم وهـو ولي جـزائهم   ،  االله وكفى الى

  كمالـه  لى إ رشـده ويفضـي بـه   لى إ نسـان السبيل المسـتقيم الـذي ينتـهي بالا   
  نسان عن الاسـتقامة ويخـرج بـه عـن السـبيل      ينحرف بالا ـ لامحالة ـ فالتفرق

  ويبتعد به عن الغاية.
  ،  ويـذكر البواعـث الـتي فرقتـهم    ،  الأديانوالقرآن يذكر المتفرقين من أهل 

  يذكر ذلـك ويشـرحه ويكـرره في كـثير مـن المناسـبات       ،  والمعرات التي لزمتهم
 ـ،  مثلـه لى إ نـزلاق وليحذروا الا،  ليعتبر المؤمنون بما حدث   ن البواعـث بـذاا   اف

  : ن التبعات بأعياا هي التبعاتاهي البواعث و
)  ينوا كَالَّـذكُونلَا تو         ـاتيِّنالْب مـاءَهـا جم ـدعـن بلَفُـوا متاخقُـوا وفَرت  

 ـيمظع ذَابع ملَه كأُولَٰئ١( ) و( .. )         مـاءَهـا جم ـدعـن بقُـوا إِلَّـا مفَرـا تمو  
مهنيا بيغب لْم٢( ) الْع(.  

   العظـيم التفرق شؤم مصـدره البغـي وسـبيله الضـلال وغايتـه العـذاب       
  وفصـم لعـرى   ،  والتفرق خروج على نظام الوحـدة الـذي بـنى عليـه الإسـلام     

__________________  
  .١٠٥ ، الآية آل عمران ـ ١
  .١٤ ، الآية الشورى ـ ٢
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  لـيس الرسـول منـهم في    ،  والمتفرقون دخـلاء أدعيـاء  ،  خوة التي وثقها القرآنالا
  وليسوا هم من منهاجه على سبيل.،  شيء

  ولكن. .. وهذا حكم القرآن على المتفرقين،  نظرة الإسلام للتفرقهذه 
  تباعهمـا علـى العهـد ولم يقومـوا     اما يصنع الإسلام والقرآن إذا لم يقم لهما 

  ؟ معهما بالحق
  شـياع محمـد بدينـه دينـاً مـن      أوكتابه إذا اشترى   ما يصنع دين محمد

  فاعتصـموا بغـير حبـل االله واستمسـكوا بغـير       ، وهـام امن  هواء وبكتابه كتاباا
  ومـا علـى كتـاب االله    ،  ؟ وما على دين االله من حجة بعد هـذه التقدمـة   مر اهللاما

  من غضاضة بعد هذه النذر.
  ويصـد   خيراً أسمعت قرآن محمد يدحض هـذه الشـكوك قبـل أن تـورد    أو

  ؟! هذه التهم قبل أن تولد
  ،  في طفولتـه الاجتماعيـة  الانسـان   ليـه االدين عامل مؤقت اضطر :  وقالوا

  وإلى مـن ينـوب عنـه في    ،  مـن يمسـك بقيـاده في التوجيـه    الى  يوم كان مفتقراً
  إذا اسـتثنينا كبـوات بـان    الانسـان   حسن القيام بوصـايته علـى  االتشريع. ولقد 

  وانحرافات عرف ا قصوره في الملاحظة.،  فيها ضعفه عن القيادة
  ن يشـكر  االبشري أن يعترف لـه ـذه اليـد و   وعلى أي حال فمن الحق على 

   ن يكـن ان يعتـرف الـدين بالقداسـة و   امن المحتم علـى البشـري   ،  له هذا الفضل
  له الحب وفاءً بالحق.

  فـلا مسـوغ لـدوام    ،  أما وقد رشد القاصر واستقل التـابع وأدرك الصـغير  
  .. ولا مبرر لفرض السيطرة،  الوصاية

  ذا انظـف سـخيمة   او شرف خصـاما ا ـ يبدوعلى ما  ـ وقائل هذه الشبهة
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 ـ كثرعلى الا ـ وبعد فهي شبهة تنشأ،  كان في السخائم ما يعد نظيفاً   مـن قلـة    ـ
  الخبرة بمهمة الدين وضآلة العلم بمناهجه ومآربه.

  ولى لعقائـده والركـائز   الـدين والينـابيع الا  الى  ومن يجهل وجـوه الحاجـة  
 ـ  اصيلة لتشريعه يحسـب  الا   الانسـان   ذه القـوانين الـتي يضـعها   نـه قـانون كه

 ـ،  وتحدده بيئة،  تقتضيه مناسبة   ذا حالـت مناسـبته أو اختلفـت بيئتـه وجـب      اف
  ن يعدل.اأن يطرح أو 

  ذكرناه من الوجوه وفيما لم نذكره منها تـذهب بآثـار    ونظرة حرة منصفة فيما
  .. هذه الشبهة وبغيرها من الشكوك

  ولا  قوامة الـدين فـلا أجحـد وقوعهـا    خذها هذا القائل على اأما سقطات 
  ومـن ينكـر   ،  ي ديـن ادعـي نزاهـة   انـني لا  اأتعرض للمعـذرة عنـها. ذلـك    

  ديـان  االتياثات تؤخذ علـى اليهوديـة والمسـيحية القـائمتين بلـه غيرهمـا مـن        
   نسـانية في عصـورها المتقدمـة فضـلا    ؟ ومن ينكر وهنهما عـن قيـادة الا   الأرض

  ؟ عنها في عصورها الحديثة
  عبـاء  ضعف ديـن أو أديـان معينـة عـن القيـام بالا     :  عود فأقولاولكنني 

  وزار غـيره فقـد جـار عـن     ا جمـع. ومـن حمـل دينـا    الايعني ضعف الديانات 
ن يقيمـوا ولـو شـاهداً واحـداً     اجمـع  اى البـاحثين  القصد وشط في الحكم. وأتحد  
  ضعف فيه الإسلام عن القيادة.

  ؟ فهل يستطيعون

* * *  
  إن الدين إذا امتلك اتمع وتغلغلـت فيـه عقيدتـه واسـتتب عليـه      :  وقالوا

  وسـيطرت عليـه أحكامـه أصـبحت مراسـيم ذلـك الـدين عـادات         ،  سلطانه
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  وأصـبح المحـيط   ،  اجتماعية قاهرة لا محيد مـن أن تطبـق ولا سـبيل لأن تخـالف    
 ـ االاجتماعي قوة صارمة لتنفيذها والرقابـة الشـديدة علـى مخالفتـها و       رد صـبح الف

  ،  مجتمعـه ولا يجيـز لـه التسـامح فيـه      ا مما يفرضهلا،  مطالباً بالطاعة العمياء لها
  ولا موضـعاً  ،  للـتفكير لتقبـل أو تـرفض مـع دعـوة البرهـان       ولم تعد بعد مجالا

  وتلتــبس ،  رادة. وتفقــد مــوازين الصــحةاللخــيرة لتطــاع أو تعصــي بمحــض 
  مارات الحق وتنتفي فائدة التدين.ا

  وأن يقيمهـا علـى   ،  واضع هذه الشبهة أن يلبسها أرديـة فضفاضـة   وقد عني
  أسس من علم النفس وعلـم الاجتمـاع فطـول ومـدد. ومـا ذكرنـاه خلاصـة        
  وافية بمراده وهي على مازوقت لهـا مـن عبـارة وبـذل في تركيزهـا مـن جهـد        

  لاتبلغ بقائلها مايريد.
  ولا ،  ضـوع الأبلـه  عمـى والخ يمـان الا لاتبلغ به ما يريد في دين لايقبـل الا 

  يقيم لهما وزناً ولا يدخلهما في حساب.
  ولا  ولا تبلغ به ما يريد في دين لايرتضي العقيـدة حـتى تمكـن لهـا الحجـة     

  يمـان حـتى يغرسـه وينميـه     ولا يعبـأ بالا ،  خـلاص يحفل بالعمل حتى يمحضه الا
  الاختيار الحر.

  يكشـف حقائقـه   ولا تبلغ به ما يريد في دين ينشر دلائله في كـل صـوب و  
  ويتيح الفرصة الكافية لكل متأمل.،  لكل ناظر

  والإسلام حـين يمتلـك اتمـع ويسـتمكن فيـه روحـه وتسـيطر عليـه         
  بـد وأن يقفـه عنـد    ولا،  تعاليمه لابد وأن يطبع الروح الاجتماعي العـام بطابعـه  

  ولا يضـيع حرمـة   ،  ولا يهـدر حقـوق الفـرد   ،  فلا يخدش حرية الفكر،  حدوده
  الاختيار.
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  مـارات الحـق ولـن    اولن تلتـبس  ،  وبعد كل ذلك فلن تفقد موازين الصحة
  تنتفي فائدة التدين.

  وبعد ذلك أيضاً فقد جعل الإسلام للمسلمين فيمـا بينـهم ولايـة التواصـي     
ــر  ــن المنك ــاهي ع ــالمعروف والتن ــآمر ب ــالحق والت ــدود االله ،  ب ــة لح   والحراس

 ـ،  وحرماته   وبسـط   ر الحـق في أرحـب دائـرة تسـتطاع    وهي ولايات يبتغيها نش
  العدل في أكبر مجال يمكن وهي ولايـات يقتضـيها التـآزر علـى إقامـة ديـن االله       

  بعد استبانة هداه والتزام جه.
  وبعد التزام جه بالاختيار الحر.،  بعد استبانة هداه بالبرهنة القوية

  حرمة الاختيار. ذن لا تمس حرية الفكر ولا تطلُّافهي 

* * *  
  لى ازدواج الشخصية.االكبت والى  الدين يؤدي:  وقالوا

  ومـن دأب  ،  نطـلاق ـا ـوى الا  االانسـان   فمن دأب الغرائز المودعة في
  قـد يقـوى فيـه    الانسـان   والمتـدين مـن بـني   ،  الدين أنه يكافح هذه النـوازع 

  وهـذا هـو   ،  فيعمل على قمع الغرائز وقهر ميولهـا وخنـق رغباـا   ،  عنصر الدين
  لى العقـد النفسـية   او،  لى الصـراع النفسـي الـدائب   االقلـق و الى  الكبت المؤدي

  الشديدة.
  ،  والـدين يـوالي عليهـا ضـرباته لترتـد     ،  ن الغرائز لن تفتأ تتحرك لتنطلقاف

  ويستمر الصراع ويشـتد الضـغط ويربـو أثـره. وتـرد الرغبـات والانفعـالات        
  عقـداً لاتحـل    ) اللاشـعور  (  منطقـة وتتحـول في ،  أعمـاق الـنفس  الى  مكبوتة

  واضطرابات لا تقاسى.
   فينطلـق المـرء انطـلاق المنـهوم وراء شـهواته      .وقد تقوى دفعـة الغرائـز  
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  الى  ثم ينظـر ،  يتحفـز ليثـور  ،  وينكمش عامل الدين في زاوية مـن زوايـا الـنفس   
 ـ      ،  الأمر الواقـع فيخضـع     ه والمـرء بـين العـاملين المتنـاحرين قـد يسـتولي علي

  فـيلبي غريزتـه   ،  الشعور بالخطيئة فييأس ثم يـنغمس وقـد يغلـب عليـه الرجـاء     
  ويقنع تدينـه بالأمـل ويـتقمص في ذاتـه الواحـدة شخصـيتين مؤمنـة        ،  بالعمل
  فاسقة غاوية. ، راجية

  ،  وقد يحار ويرتبك ويشذ ويشرد. وعلـى أي حـال فـالواقع يعمـل عملـه     
  تبرم.وتتحطم والدين يشكو وي ينسانية ووالا

  مقاتـل  الى  الناقـدون أن العلـم يسـدده    ؟ ولعله أنفـذ سـهم ظـن    أسمعت
  الدين.

  ولا مهرب عنه أبـداً لـدين يحمـل الحملـة الشـعواء      ،  نه لسهم نافذ قاتلاو
   وليـة في ولا مهـرب عنـه أبـداً لـدين ينكـر الضـرورات الا      ،  على واقع الحياة

  فيقمعها أو يحاول قمعها.الانسان 
  وإن ديناً هذه صفته ليستوجب ذلك وأكثـر منـه. ليسـتوجب الحـرب مـن      

  وأول من يحاربـه االله الـذي جعـل هـذه الغرائـز في      ،  والحرب من الطبيعة،  العلم
  ومـا ركبـها فيـه    ،  فما أودعهـا في كيانـه سـدى    .وأمده ا، الانسان  تركيب

  ! ليه تعالى بكبتها وظلمهاالتكبت وتظلم ويتقرب 
  ومحال علـى حكمتـه أن يشـرع    ،  االله أن ينقض ما يعمل بما يقول ومحال على

  صـلة لـذلك    نعم وكل ذلـك سـديد لامريـة فيـه. ولكـن أي     ،  مالا يستطاع
  ؟. بالدين الحق

  بدين يقدر هذه الضرورات حق قدرها ويفي ا حق وفائها.
  ولا ، الانســان  ديــن الإســلام يعتــرف بضــرورات الحيــاة وبضــرورات
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  ويرى من الحـق أن تغـاث لهفتـها وأن تجـاب. وقـد يجـد       ،  ولا يتنكر لهاينكرها 
  من الظلم المحرم أن لاتغاث ولا تجاب.

  بلى. وقد يرتفع بالاسـتجابة المشـروعة العادلـة فيجعلـها عبـادة توجـب       
  القرب من االله وتسبب المثوبة لديـه. ولتفصـيل هـذا بحـث آخـر مـن حلقـات        

  الكتاب.
  دين الإسلام يعترف ذا كلـه والمسـلم يـدين االله بـه ويسـتعين االله علـى       

   دائه. ولكن الإسلام يعلم حق العلـم أن غرائـز هـذا المخلـوق البشـري كـثيرة      ا
  ن رغباته وأشواقه أكثـر. وأن شـؤونه واتجاهاتـه في الحيـاة وفي لـوازم الحيـاة       او

  ط المـرء وطاقتـه   أربى من هذه الكثـرات بكـثير. ويعلـم حـق العلـم أن نشـا      
  الحيوية لن تفي ذه النواحي كافة مـا لم تـوزع توزيعـاً عـادلاً لاحيـف فيـه ولا       

  عدوان.
  أو في بعـض  الانسـان   وقد أثبت العلم التجريبي أن النشوز في بعـض غرائـز  

 ـ،  رغباته لايكون إلا على حساب بعضها الآخـر    ذا اسـتهلكت بعـض نواحيـه    اف
  يضـعف نشـاطه في ناحيـة توازيهـا. وإذا مالـت      مزيداً من الطاقـة فلابـد وأن   

  ! الكفة بشأن من شؤونه فلابد وأن تخف الثانية بشأن يعادله
   لم وحققتـه التجربـة ولم يعـد مجـالا    ثبته العاسلام ذلك جيداً ولقد عرف الا

  للشك.
  وفي ،  ولا معدل عن النظـر في مقـدار مايجـب   ،  ذن فلا معدل عن التحديداو

  مقدار ما ينفق.
  وإـا حقـوق تتكافـأ    ،  ا طاقة الحياة فـلا معـنى للتسـامح في إنفاقهـا    ا

  وتتقابل بين الغرائز والجهات الكثيرة فلا معنى للتساهل في حدودها.
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  وتحديد مطاليبها غير كبحها وإبادة ميولها. وضبط الغريزة
  الطعام ويعـرف كـذلك فاقـة الجسـد     الى  والطب الذي يعرف جوعة المعدة

  كابتاً لهذه الضـرورة إذا حـدد للممعـود أكلـه ومأكلـه. والقـانون       يكون لاليه ا
  لا يعـد  الانسـان   الشـديد علـى   لحاحهـا االذي يعترف بالطاقة الجنسية ويعلـم ب 

م تصـريفها بطريـق غـير قـانوني أو بغـير رضـى مـن        كابتاً لهذه الغريزة إذا حر  
  الطرفين على أقل تقدير.

  موازنة ومعادلة.لاكبت في الإسلام ولا انطلاق. بل 
  ومعادلة بين الحاجات المقتضية.،  موازنة في النشاط الحيوي المبذول
  أو  على نظـم دينـهم فيصـابوا بالكبـت     )!( أما أن يتمرد مسلم أو مسلمون

  ينالوا مغبة الانطلاق فهذا وزر لايحمله منصف على الدين.



 



 
  

  
  
  
  
  

  موازين ونتائج
  وكـل ظـاهرة مـن    الانسـان   الدين ضرورة تقتضيها كل خافية من خفايـا 

  .. ظواهره
  الحاجة إليه كل ذرة مـن ذرات هـذا الملكـوت وكـل     الى  والدين نظام تشير

  حركة من حركاته.
  جوهـاً مـن   هذا ما فصلنا مجمله في البحوث السابقة وأقمنـا علـى ثبوتـه و   

  البرهان.
  ومنها مـاهو باطـل يلـزم    ،  ذا كان من الأديان ماهو حق يجب الخضوع لهاو

   بد للـدين الحـق مـن شـيات يمتـاز ـا عـن الـدين الباطـل         فلا،  التجنب عنه
  ويقبـل مـا يتقبلـه منـها عـن هـدى.       ،  مايرفض منها عن علـم الانسان  ليرفض

  ليهـا  اوعلينـا أن نرجـع   ،  المميـزات وقد أفدنا من بحوثنا الماضية عدداً مـن هـذه   
  ردنا التمييز.اإذا 

  ،  عمـق دخيلـة مـن دخائـل الـنفس     االى  نفـذ رفنا أن الدين الحق مافقد ع
  فأقـام العـدل   ،  دق مسرب مـن مسـارب الـروح   او،  بعد غور من أغوار القلباو
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  فلـم يغفـل    .صـقاع عامـة هـذه الا  وأشاع التـوازن بـين   ،  في جميع هذه الأنحاء
  ثم لم يخـالف حكـم الطبيعـة    ،  غريزة من رشده ولم يهمـل خليقـة مـن ذيبـه    

  فلـم يحـف علـى جهـة منـها في      ، الانسـان   الحكيمة التي ركبت هذه الأشياء في
  ز لناحية منها في تشريع.ولم يتحي،  حكم

  الى  ن الــدين الحــق ماوهــب الضــمير الإنســاني بصــيرة نفــاذةاوعرفنــا 
ــى الخــير الحقــائق ــة مطبوعــة عل ــوازين وزوده بالا،  وطاق ــة والم   قيســة العادل

  الى  ومـد رقابتـه  ،  رادة الفـرد االمعصومة ثم بسط سـلطان هـذا الضـمير علـى     
  ولا ،  والتواصـي بـالحق   عمال الغير مداً رفيقاً يحقق به معـنى التعـاون علـى الـبر    ا

  يمس به كرامة الاختيار.
  ن الحق مـا كـان للمجتمـع البشـري روحـاً حيـاً يكـو       وعرفنا أن الدين 

  مرشـداً يـدبر    وعقـلا ،  ونظاماً ثابتاً يشـد علائقـه ويضـبط حـدوده    ،  وحدته
  ثم قـوة وازعـة تتـولى صـون العلائـق فيـه وتنفيـذ         .عمالهاحركاته ويوجهه في 

  .. الحقوق
  وبكـل  ،  نسانية بجميـع حـدودها وتخومهـا   ن الدين الحق ماشمل الاأوعرفنا 

  ولم يميـز فريقـاً منـها    ،  فلم يختص بعنصـر منـها دون عنصـر   ،  عناصرها وظلالها
  .. عن فريق

  ،  ردنـا ذلـك  ان نتعرف على الدين الصـحيح مـتى   الوان الثابتة نملك ذه الا
  حقـاق الحـق   اردنـا  اذا اديـان المختلفـة   وعلى هذه الموازين نستطيع أن نعـرض الا 

  دلة هذه الفتـاوى فقـد تقـدم الـبعض الكـافي منـها في       امنها وتزييف الزائف. أما 
  الفصول السابقة.

  ولا أغلو فأزعم أن كل واحدة من هـذه الخصـائص سمـة مسـتقلة تكفـي      
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  فـإن تعـيين الـدين الحـق     ،  بمفردها للتعريف بالـدين الصـحيح. لا أقـول هـذا    
  خاصة واحـدة مـن خصائصـه مهمـا كانـت الخاصـة مهمـة        لايكفي له وجود 

  فيه.
  والشيء الذي لا ريب فيه أن فقد أية سمة من هـذه السـمات في ديـن مـن     

  ن اجتماعهـا مكتملـة فيـه بينـة     او،  ديان حجة قاطعة على قصور ذلك الـدين الا
  وجهـة الكمـال ودليلـها    الى  على أنه ديـن الإنسـانية الحـق وسـبيلها القاصـد     

  استقامة الفطرة.الى  المأمون
  كمالـه الاختيـاري   الى  نسـان ذا كان الدين هو المنهاج الصحيح لرقـي الا او

  ن تجتمع فيه هذه الخلال.اد فمن الحتم شوالمن
  دق خفية من خفايـا المـرء وإلى أوضـح ظـاهرة مـن      االى  من الحتم أن ينفذ

  اتمـع  الى  ثم،  لى عامـة علاقاتـه مجتمعـاً   اجميع خصائصـه فـرداً و  الى  ، ظواهره
  الانسـان   صـلة الى  ، عمالـه وغاياتـه  اجزائه ومقوماتـه وفي كـل   االبشري في كل 

  بالحياة التي تعمه وبالكون الذي يضمه وبالمكون الذي يدبره.
  وكلـها مـؤثرات   ،  كل هذه ميادين لنشاط المرء في فكره ونشـاطه في عملـه  

  فمـن الضـروري للـدين     ،عملـه  فكره وفي نشـاطه في  عميقة التأثير في نشاطه في 
  أن يتصل ا كافة متى أردا أن يقدم لإنسان المنهاج التام لكماله التام.

  أما طبيعـة التشـريع في الـدين الحـق فيجـب أن تكـون مرتكـزة علـى         
  نحاء والموازنات الدقيقة بين مقتضياا.الملاحظات العميقة لكل هذه الا

  ن اض الإسـلام إذا أردنـا   ذن ففي ضوء هذه المميزات لابـد لنـا أن نسـتعر   ا
  سراره.اردنا أن نخوض في اأو ،  نبحث عن صحته

* * *  
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  البشرية نوع واحد.
  على الذي تبتغيه كمال واحد.فالكمال الا

  ولا مريـة في شـيء   ،  ذلك المقصد سـبيل واحـد  الى  والسبيل الذي تتجه فيه
  من ذلك.

  ،  عليهـا الاسـتنتاج  هذه هي المقدمـة الأولى الـتي يقـوم    ،  البشر نوع واحد
  وهـل يـدخل في روع عاقـل أن البشـر أكثـر مـن نـوع        ،  وهي بديهية الثبوت

  ؟. واحد
  فالغاية القصوى التي يؤمها هذا النوع غايـة واحـدة. وهـذه هـي النتيجـة      

ــة،  الأولى ــة الثاني ــة الأولى  ،  والمقدم ــوح المقدم ــة كوض ــحة ثابت ــي واض   وه
  وفي جميـع بسـائطه   ،  الكـون وفي جميـع ذراتـه   فإن السنة المتبعة في هذا ،  وثبوا

  أن الانسـان   ولـيس بمقـدرة  ،  ومركباته أن لكل نوع واحد منـها غايـة واحـدة   
  لأنه لايملك أن يشذ عن نواميس الكون.،  يشذ عنها

  لنتيجـة  وهـذه هـي ا  ،  فالقانون الذي يصل البشـر بغايتـه قـانون واحـد    
 ـ   وثابتـة بعـد وضـوح    وهي واضحة أيضاً،  الثانية   ن المبـدأ  االمقـدمات وثبوـا ف

  كثر من خط مستقيم واحد.االواحد والنهاية الواحدة لن يصل بينهما 
  نظام اجتماعي واحد.الى  والبشرية مجتمع واحد فهو بحاجة

  ويهدمه ويصدع وحدته أن يكون له أكثر من ذلك.
  كثـر مـن قـانون    اوالركائز الحقيقية لهذا اتمع واحدة فـلا يشـتق منـها    

  حد.وا
   ) الـدين  ( هذه اليقينيات هي فكـرة الإسـلام عـن   الى  هذه الفكرة المستندة

  وباسـتطاعة الباحـث أن يقرأهـا صـريحة     ،  وقد جرى عليهـا في جميـع أشـواطه   
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  نسـانية جمعـاء بكـل    فقـد جـرى عليهـا لمـا هتـف بالا     ،  في كثير من نصوصه
  .شعوا وأجناسها ليجمعها على الصراط الواحد المستقيم

)    قــر ــبلَ فَتفَ ــوا الس بِعتــا ت ــاتبِعوه ولَ ــتقيما فَ سي ماطــر ــذَا ص ٰأَنَّ هو  
  .)١( ) بِكُم عن سبِيله ذَٰلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ

  جمعين بالخسـران إذا هـم ابتغـوا غـير ديـن االله منـهجاً       انذر العالمين اولما 
  ليلا :واتبعوا غير وحيه د

)           ـنم ةرـي الْـآخف ـوهو ـهنـلَ مقْبـا فَلَـن يينـلَامِ دالْإِس رغِ غَيتبن يمو  
رِيناس٢( ) الْخ(.  

  ن االشـقاء ولابـد و  الى  بـد وأن ينتـهي  بلى. ومن يتنكب سبيل السعادة فلا
  يشعر بالخسران في اية المطاف.

  لهـي واحـد وضـع بوضـع     ادين  ـ في رأي الإسلام ـ وأديان السماء كافة
  لا بمـا تفرضـه   اولم يختلـف  ،  خـيرة ولى واكتمل باكتمال الشـريعة الا الشريعة الا
  ولم يتبدل إلا بما يقتضيه سـير الحكمـة وحاجـة اتمـع. فـدين االله      ،  سنة التطور

  وصـى بـه أنبيـاءه    اكبر هـو بذاتـه ديـن االله الـذي     هذا الذي أرسل به رسوله الا
  : رض على الناس أن يقيموه واهم أن يتفرقوا فيهوف،  السالفين

  شرع لَكُم مّن الدّينِ مـا وصـىٰ بِـه نوحـا والَّـذي أَوحينـا إِلَيـك ومـا          (
ــوا      ــا تتفَرقُ ــدّين ولَ ــوا ال يمــىٰ أَنْ أَق يسعــىٰ و وسمو يماهــر إِب ــه ــينا بِ صو  

يه٣( ) ف(.  
__________________  

  .١٥٣ ، الآية الأنعام ـ ١
  .٨٥ ، الآية آل عمران ـ ٢
  .١٣ ، الآية الشورى ـ ٣
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  اعتنـاق ملـة   الى  نمـا يـدعون  اختـامهم  الى  والرسل المطهرون من مبـدأهم 
  : واحد لاشريك معه لى عبادة رباواحدة لا تشعب فيها و

  يا أَيها الرسلُ كُلُوا مـن الطَّيِّبـات واعملُـوا صـالحا إِنِّـي بِمـا تعملُـونَ         (
يملع * قُونفَات كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذٰإِنَّ ه١( ) و(.  

  ديـان السـماء في العقيـدة    اوقد جرى الإسلام على هذه الفكرة لما لازم بـين  
  فالمؤمن لن يكون مؤمناً حقـاً حـتى يصـدق بكـل مـن      ،  يمانبينها في الاوربط ما

  لـيهم مـن   اأوحى نبياء من كتـاب وبكـل مـا   الاالى  زلنابعث االله من نبي وبكل ما
  : شريعة

  نـزلَ علَـىٰ   يا أَيها الَّذين آمنـوا آمنـوا بِـااللهِ ورسـوله والْكتـابِ الَّـذي        (
    ــه كَتلَائمــااللهِ و ــر بِ ــن يكْفُ مــلُ و ــن قَب لَ مــز ــذي أَن ــابِ الَّ تالْكو هــول سر  

   .)٢( ) وكُتبِه ورسله والْيومِ الْآخرِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا
  قُولُوا آمنا بِااللهِ ومـا أُنـزِلَ إِلَينـا ومـا أُنـزِلَ إِلَـىٰ إِبـراهيم وإِسـماعيلَ          (

    ــي ــا أُوت مــىٰ و يسعــىٰ و وسم ــي ــا أُوت مو اطــب الْأَسو ــوب ــحاق ويعقُ إِسو  
حنو مهنّم دأَح نيب فَرِّقلَا ن بِّهِمن رونَ مبِيونَالنملسم لَه ٣( ) ن(.  

  قـوى  االى  ضـعف مشـاعره  امـن  الانسـان   يضاً لما سـبر اوقد جرى عليها 
  ثم وازن بــين غرائــزه القويــة ،  بعــد غاياتــهاالى  دنى خــواطرهاومــن ،  صــلاته

  وحـين  ،  وبـين غاياتـه القريبـة والبعيـدة حـين تتقابـل      ،  والضعيفة حين تتصادم
  ،  حـدوده السـفلى  الى  حـدوده العليـا ثم صـوا   الانسـان الى   صعد نظرتـه في 

__________________  
  .٥١،  ٥٢ ، الآية المؤمنون ـ ١
  .١٣٦ ، الآية النساء ـ ٢
  .١٣٦ ، الآية البقرة ـ ٣
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  علـى  ،  ليجمع كل هذه ااري في مجرى ويؤلف جميع هـذه المختلفـات في وحـدة   
  نظامـه الواحـد الـذي     للانسـان  هذه الفكرة جرى الإسلام حين صنع ذلك ليعـد 

  العـام  ،  السـمح الـذي لا حـرج فيـه    ،  القيم الذي لا التواء به،  لا اختلاف معه
  بقيت حيـاة علـى ظهـر هـذا الكوكـب.      الخالد ما، الانسان  بناءاوجد فرد من ما

  حكـام الإسـلام   اأما دلائل هذه الدعوى فيجـدها الباحـث في كـل حكـم مـن      
  مـدنا  اذا اوسـنتعرض لبعضـها في الكتـاب    وفي كل هداية من هـدايات القـرآن.   

  االله منه بالتوفيق.
 ـ،  على أن الفكرة المتقدمـة لا اختصـاص لهـا بـدين الإسـلام        دعي ولا ي

  فهـي فكـرة رسـالات االله    ،  ديـان سـواه مـن الا  نه يختص ـا دون ما االإسلام 
  ديـان السـماء وكيـف يقـيم     اوقد رأينا الإسلام كيف يقرر هذه الوحدة بين ،  عامة

  رأينـاه كيـف يجعـل منـها     ،  على هذه الوحدة ربطـاً وثيقـاً في عقيـدة اتباعـه    
  جـزاء فالسـابق منـها مهـاد     سلسلة واحـدة موصـولة الحلقـات متماسـكة الا    

  ول.خير امتداد للاوالا،  للاحق
  ديـان في رأيـه تنفجـر مـن ينبـوع      ن الااوالتفسير المفهوم لهذا الترابط هـو  

  مصب واحد. نعـم ومـا بشـارة أوائـل النبـيين      لى ا واحد ثم تسير في مجرى واحد
  واخـرهم لأوائلـهم إلا تثبيـت لهـذه الفكـرة وسـير مـع        اأواخرهم ولا تصديق ب

  مقتضاها.
  غفـال سـائرها أو الجحـود بـه     ايمان ببعض رسالات المرسـلين و ن الااذلك 

  يمـان بـذلك الجـزء    خـير عـدم الا  ومعنـاه الا ،  ول اقتطاع الجزء عن كلهمعناه الا
  فـلا محيـد مـن تصـديق     ،  لأن الجزء لا يستقيم ولا يؤدي وظيفتـه مبتـوراً  ،  ضاًاي

  تمكيناً للغاية وتوجيهاً للإنسانية. النبيين بعضهم بعضا
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  وإذن فالإسلام يجد أن شـرائع السـماء تتحـد معـه في القاعـدة المتقدمـة       
  وتتحد معه كذلك في كل سمة يمتاز ا الدين الحق.

  ،  السـماء الى  يخالف ذلك في الأديان الموجـودة المنسـوبة  ننا نلاحظ ما اعلى 
  وهذا إنما يدل على تحريـف ماسـخ يبعـد هـذه الأديـان عـن الصـور الحقيقيـة         

  ن مكـن لهـا   اما الفكرة المتقدمة نفسها فلا ريـب فيهـا بعـد    ا،  ولىلشرائع االله الا
  البرهان وعززها اليقين.

   يعـني اعترافـه ـذه الصـورة     واعتراف الإسلام بأديان السماء الصحيحة لا
  ،  الشائهة الممسوخة التي لاتجتمـع وإياهـا في الفكـرة ولا تتفـق معهـا في الخطـة      

  شـاء االله تعـالى في    ناوللبحـث صـلة تـأتي     ... وقد لا تتحد معها بغير الاسـم 
  فصل قريب.

* * *  
)  ــد ــن يرِي لَٰكجٍ وــر ح ــن ّكُم مــي ــلَ علَ عجيااللهُ ل ــد ــا يرِي م  كُمــر   ليطَهِّ

  .)١( ) وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
  ذه الآية الكريمة الحكيمـة يوضـح االله غايتـه مـن تشـريع الـدين ورفـع        

  قواعده.
  ،  وليـتم نعمتـه علـيهم   ،  ليطهر النـاس المـؤمنين بـه المتـبعين لأحكامـه     

ــتي ابتغاهــا رب ــة ال ــه ووضــع  هــذه الغاي ــاس مــن تشــريع دين ــاس للن   الن
  أحكامه.

  . ثم تزكية وإعلاء.. تطهير وإنقاء
__________________  

  .٧ ، الآية المائدة ـ ١
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  غايـة  الى  وكل شـيء يـرام أن يؤخـذ بـه    ،  إنه هدف مزدوج على ما يبدو
  فلابد من إعـداده لهـا ولابـد مـن تصـفيته مـن أضـدادها. والـنفس البشـرية          

  لايجدي نفعاً مـالم تنظـف أعجالـه ومحركاتـه عمـا يعلـق ـا         جهزةجهاز كالا
  لم يحسـن  ولا يجـدي نفعـاً مـا   ،  مـن رواسـب   هاناتوعما يقر في خز،  من أدران

  نتـاج الحسـن   العمـل المطلـوب وكيـف يسـتخدمه للا    الى  مديره كيف يوجهـه 
  الكثير.

  ول الذي يعمل له الدين.هذا هو المأرب الا،  نقاءاتطهير و
   لنفوس مـن أهوائهـا ومطامعهـا معوقـات تصـدها عـن الخـير       جل. فالأ

  وللـنعم أضـداد مـن    ،  وعليها من سـواها مـؤثرات تصـرفها عـن الاسـتكمال     
  الانسـان   تمنعهـا عـن التحقـق. ولهـا حـواجز مـن ملابسـات       الانسان  صفات

  وإقصـاء هـذه   ،  تعتاقها عن التمـام. ولا منـاص مـن اجتثـاث هـذه الآفـات      
  ذا لم يكن منـاص مـن بلـوغ الغايـة. والمعوقـات المـذكورة تتمثـل في        االغرائب 

  وفي كل صـفة ذميمـة منعـت منـها إرشـاداته      ،  كل عمل محظور ى عنه دين االله
  ليها تعاليمه.اوفي كل غاية وضيعة حرمت السعي 

  وهـو كـذلك   ،  وهذا هو المأرب الثاني من مـآرب الـدين  ،  ثم تزكية وإعلاء
  وـذا تـتم الغايـة الـتي أرادهـا      ،  على حد تعبير الآيـة الكريمـة  تمام النعمة ادور 

  االله يوم وضع العقيدة وشرع الشريعة.
  ،  المـدى الى  وواجب الدين في الدورين المذكورين أن يعـد الـذرائع المبلغـة   

  ثم عليـه غـير ذلـك أن يلـون     ،  الهـدف الى  ن يوجه النفوس بصفاا وبأعمالهـا او
  وأن يضـم المسـببات المختلفـة حـتى     ،  غايـة الى  رجعهـا الغايات المتفرقة حـتى ي 

  قصـى للبشـر والنعمـة    يجمعها في مسبب هو الغاية الكـبرى للـدين والكمـال الا   
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  العظمى لجاعل الدين وخالق البشر.
وأن ،  ء الوسـائل المبلغـة وأن يمهـد السـبل المسـتقيمة     يعلى الدين أن يهي  

  وأن ينشــر الــدعوة ،  الواضــحة وأن يقــيم الــدلائل،  يتــيح الفــرص الكافيــة
  أمـا ذلـك   ،  الحكيمة. أما الاستجابة للدعوة وسـلوك السـبيل واغتنـام الفرصـة    
  ولـيس مـن   ،  فهو من شؤون المرء ذاتـه. فلـيس مـن خليقـة الـدين أن يكـره      

  ن يجبر.االانسان  وليس من كرامة،  حكمة االله أن يضطر
  نسان ذاته هو الذي يـتحكم في عقـبى أمـره فيحـرز لنفسـه الفـوز أو       الا

  يكتب عليها الخسار.
  فمـا يكـون لـنفس أن ترقـى وأن     ،  والهدفان المذكوران مترتبان في طبيعتهما

  ومـا يكـون لـنفس مثقلـة     ،  تستكمل وهي لاتزال ملوثة السـر قـذرة العلانيـة   
  الكرامة. منالالى  بالجرائر مرتكسة في الخبائث أن ترتفع

  ى الأرض وأن تستأصل مـافي تربتـها مـن جرثومـة أو آفـة      وطبيعي أن تنقَّ
  قبل أن تبذر فيها أول حبة أو تغرس فيها أول نبتة.
 ـ كما قلنا مـن قبـل   ـ وآفات النفوس ومعوقاا عن طلب الخير   تفـوت   ـ

  وهـي كـذلك غـير محـدودة الوقـت ولا محـدودة       ،  الحصر وتمتنع على الحاصـر 
  دامـت  مادامـت مظنـة للتلـوث وما   مقتضى ذلـك أن يسـتمر الـتطهير    الأثر. و
  نتكاس.مظنة للا
  من أجل ذلك كانت مهمة الدين مركبة أو مزدوجة طوال الحياة.و

  ومن هنا كانت عنايته بطب الوقاية تضاهي عنايته بطب العلاج.
  وكانـت تحذيراتـه أشـد تغليظـاً     ،  ومن هنا كانت محرماته تربو على واجباته

  رغيباته.من ت
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  غـايتين في الأسـباب ولازم   البين وثـق الإسـلام مـا   ومن أجل ذلك أيضـاً  
ــباباً    ما ــذواا أس ــتطهير ب ــباب ال ــبحت أس ــتى أص ــق ح ــهما في التحق   بين

ــتطهير ــة بأنفســها وســائل لل ــة ووســائل الترقي ــثلاً في ،  للترقي ــال م   فقــد ق
  : الكتاب الكريم

  إِن تجتنِبوا كَبـائر مـا تنهـونَ عنـه نكَفّـر عـنكُم سـيِّئَاتكُم ونـدخلْكُم          (
  .)١( ) مدخلًا كَرِيما
  وأَقـمِ الصـلَاةَ طَرفَـيِ النهـارِ وزلَفًـا مّـن اللَّيـلِ إِنَّ الْحسـنات          (:  وقال

  .)٢( ) رىٰ للذَّاكرِينيذْهبن السيِّئَات ذَٰلك ذكْ
  يصنع الدين ذلك لأنه يـرى أن افـراد الغـايتين في المنـهاج تضـييع للـزمن       

ــهي بالا ــد ينت ــةالى  نســانوتفــريط بالفرصــة. وق ــان مــن الغاي   ولأن ،  الحرم
  التكامل الاختيـاري في مدرجـة الرشـد كالتكامـل الطبيعـي في سـائر القـوى        

بطاء.لا مجال فيه لوقفه ولا مساغ لارد متصل مطّ الطبيعية كلاهما نمو  
  وبعد ففي الآية الكريمة إيحاءات يجمل بنا أن نقف على قليل منها.

  لهـذه الغايـة شـرع االله الـدين     ،  يريد ليطهركم. وليـتم نعمتـه علـيكم   
ــنعم موجــودة ،  ليــتم نعمتــه علــيكم،  قــام بنــاءهأسســه واووضــع    وإن ال

ــى ــورة عل ــقالانســان  موف ــوم خل ــذ ي   لا اــا لا تســتتم حلقاــا ا إلا،  من
  ولا تبلـغ تلـك الحلقـات غايتـها المرجـوة المحمـودة ولا تـؤتي ثمراـا         ،  بالدين

  الزكية الطيبة إلا باتباعه.
__________________  

  .٣١ ، الآية النساء ـ ١
  .١١٤ ، الآية هود ـ ٢
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  ؟ وحي به الآية أفليس الواقع كذلكتهذا ما
  ن جميـع الـنعم   او،  لى المرء هـي نعمـة الوجـود   ومن البين أن أسبق النعم ع

  ومن الـبين كـذلك أن نعمـة الوجـود لـن      ،  خرى متفرعة على هذه في التكوينالا
  ذروة كماله.الى  لا يوم يصل الموجوداتمامها الى  تصل

  ؟. ) إذا صح منا هذا التعبير غير وجوده (الانسان  وماذا في
  والعقـل  ،  وغير الحياة الـتي تعمـر الكيـان   ،  ماذا فيه غير كيانه المادي الخاص

  ؟. الذي يدبر سلوك الحياة
  وفيـه قـوى   ،  فيه أجزاء مادية داخليـة وخارجيـة يتـألف منـها الجسـد     

وفيـه أشـواق وغرائـز تشـير    ،  ة وإرادية يـبرز فيهـا نشـاط الحيـاة    وطاقات آلي   
   ضرورات ذلك الجسد وفاقـات تلـك الحيـاة. وفيـه أشـياء كـثيرة وعجيبـة       الى 

ر اللب.تدهش العقل وتحي  
  فيه هذه اموعة الكـبيرة مـن الأشـياء المختلفـة الـتي يقـوم ـا كيانـه         

   وكل واحد مـن أشـياء هـذه اموعـة نعمـة كـبيرة علـى       ،  وتستقيم ا حياته
  ولو أـا فقـدت أو نقصـت منـه لتعـذرت عليـه       ،  لا صلاح له بدواالانسان 

حياته أو لتنغصه واضطربت أحواله.عليه معيشت ت  
  ذا استعرضنا هـذه اموعـة واسـتقرأنا مافيهـا مـن أجـزاء ومظـاهر        اف

ــتعدادات      ــتعدادات. الاس ــالحوافز والاس ــة ب ــدناها مليئ ــائص وج   وخص
  نساني والحوافز على طلبه والحصول عليه.للتكامل الا

  والطاقـات  ،  جهزة الكـثيرة الـتي تعمـل لـه    الطبيعي والاالانسان  وحتى نمو
  نما هي إعدادات لتلك الغاية.االكبيرة التي تنفق فيه 

  بـه رشـده ويسـتكمل    الانسـان   ذا كان الدين هو المنهاج الـذي ينـال  اف
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  لا يـوم  اـا لـن تسـتكمل فعليتـها     به غايته فهو دون شك متم هـذه الـنعم لا  
  اتباعه.

  أعـدادها  الى  الدين متم هذه النعم بمعـنى أن تشـريعه يضـم نعمـة كـبيرة     ف
  كثيرة.ال

  نه السبيل الذي تبلغ به ايتها.االدين متم هذه النعم بمعنى 
  وبعد أن يكون بحـق هـو المـتم لنعمـة     ،  وبعد أن يستحق الدين هذه الصفة

  ولا ،  فلا محيـد مـن أن يكـون تشـريع الـدين حقـاً الله وحـده       ،  االله على عبده
  أفلـيس الحـق    بـه الآيـة أيضـاً.    وحيتمـا مساغ لأن يدان فيه لأحد سواه. هـذا  

  ؟ هو ذلك
  االله وحده مفيض نعمة الوجـود في ابتـدائها ولا شـريك لـه في ذلـك ولا      

  أفلا يكون من حقـه وحـده أن يكـون مصـدر هـذه النعمـة في       ،  ظهير له عليه
  ؟ واالله وحـده هـو الـذي     ن لايكون لـه فيهـا شـريك ولا ظهـير    او استكمالها

  ،  طبيعتـه وأعـد لـه قـواه ومشـاعره     نزعة التكامل ومكن له في الانسان  استودع
  ن يهديـه  ان يسن له المنـهج الـذي يتكامـل فيـه و    اأفليس من حقه وحده كذلك 

  سبيله ويقيم له دليله.
  الدين حق خالص الله فلا يؤخذ إلا منه. 

  فـلا يرجـع في رسـم    الانسـان   والكمال البشري غايـة االله مـن تكـوين   
  توحي بـه الآيـة الكريمـة    هـذا مـا  أحـد سـواه.   الى  في تعيين سبيله حدوده ولا

  ؟. ألم نقدم جميع هذا مبسوطاً بدلائله،  وهذا ما يجب أن يكون
  خــرى حــول الــدين اولســت أريــد الاستقصــاء ففــي الآيــة لفتــات 

  وفي القـرآن الكـريم إيضـاحات أخـرى لهـذه المضـامين وفيـه        ، الانسان  وحول
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  للنعمـة وشـفاء لمـا في     تمـام انه تطهـير وتزكيـة وبأنـه    اآيات جمة تصف الدين ب
  الصدور.

* * *  
  فـيرى  ،  شـياء هـذا الكـون   اينظر العقل المستنير في أي شيء يلقـاه مـن   

  ذلـك الشـيء الثـاني وجـده     الى  ذا نظـر اف،  وجود ذلك الشيء متوقفاً على غيره
 ـ،  لشيء ثالث ول حادثاً معلولاكالا   ذا ارتقـى مـع سلسـلة الأسـباب وجـد      اف

  وكـل  ،  وهكذا في كـل شـيء وفي كـل سـبب    ،  حلقة منهاالحكم مطرداً في كل 
  ذلك محسوس متيقن.

  حكـم متـيقن شـامل    ،  وهكذا يثبت لدى العقل من هذا الاستقراء الشـامل 
  وهـذا الحكـم الاسـتقرائي    ،  ) سبب موجـد الى  أن كل موجود حادث ليفتقر (هو 

  المطرد هو قانون السببية أو قانون العلية.
  بين لدى العقل مـن أن يسـتعين عليـه باسـتقراء بـل      على أن هذا القانون أ

  إنه مـن بدائـة الفطـرة فـلا يرتـاب فيـه       ،  برهانالى  ثباتهاظهر من أن يفتقر في او
  دراك.طفال لأول عهدهم بالاحتى الا،  أحد

  جهـة  الى  ويمـد عينيـه  ،  ن لـه مصـدراً  ايسمع الطفل صوتاً فلا يرتاب في 
 ـ،  الصوت يفتش عن مصدره   ويظـل   ن لـه فاتحـاً  افـلا يتـردد في   اب وينفتح الب

  ويتمـادى بـه الفضـول فيسـأل عـن مبعـث       ،  ليه يبحث عن فاتحهاطامح البصر 
  ثنا عـن هـذا فيمـا    وقـد تحـد  ،  مراوعن سبب ما يحس به من ،  ما يراه من حركة

  تقدم.
  ل في نفسـه عـن   ءنسان ذي شعور يفتح عينيه على هذه الحيـاة يتسـا  اوكل 

  وعـن أمـور   ،  وجـدها يـوم كانـت   اسرها وعن بداءة تكوينها وعن سببها الذي 
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  جوبـة  اويطلـب مـن نفسـه أو مـن غـيره      ،  كثيرة تتعلق ا ويمعن في تفكـيره 
  لهذه المسائل ويسميها مشـكلة الكـون ومشـكلة الحيـاة ثم إمـا يـؤمن بالسـبب        

  ل وإلى التعميـق في  التسـاؤ الى  فمـا الـذي يحـدوه   ،  ما يلحداعلى لهذه الكون والا
  ؟ الطلب

  إن فراغ النفس من بذور الفكـرة وجـذورها معنـاه الغفلـة عنـها ولـيس       
  ن يصـبح النـاس   اليهـا ثم الشـك في تحققهـا والنتيجـة لـذلك      امعناه الالتفات 

  لا أن يثيرها لهم مثير.اغافلين عنها 
  سـببية  لحـاح فيـه لـولا قـانون ال    الاالى التساؤل ثم الى  ما الذي يحدو بالمرء

  ؟. الذي يحسه بفطرته
   كـده وثم إمـا ت ،  ولى للفكـرة نعم. ذلك القانون الفطـري هـو البـذرة الا   

  مخـالف   مـا يعارضـه هـوى   او،  نظرة تفصيلية في مشاهد الكـون فيـؤمن  للانسان 
  النفس فيلحد. في

  ، وفي الفلـك  ،  في الطبيعـة ،  وحلق العلم وتوالت كشوفه وتتابعت خطواتـه 
  وفي الأرض. وفي المعـــادن. وفي الجمـــاد. وفي النبـــات. وفي الحيـــاة.    

  وفي عناصــر هــذه  .الانســان جهــات وفي مختلــفالانســان  وفي الأحيــاء. وفي
ــات ــا،  المركب ــر.    ،  وفي طاقا ــها العناص ــأتلف من ــتي ت ــدقائق ال   وفي ال

  والوحـدات الـتي تتكـون منـها الطاقـات. وفي كـل ماتنالـه التجربـة وتبلغـه          
  لة.الآ

  وكشف قوانين تدبر هذه المكونات وقوانين تشـد بعضـها بـبعض. وقـوانين     
  لا اطـراد  اهذه الخطـوات ومـا هـذه الكشـوف     وما،  تحفظ علاقات بعضها ببعض

  لقانون السببية أو اطراد لقانون الغائية.
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  لابـد هنـا مـن سـبب     :  فقـال العلـم  ،  ثراًابتت المشاهدة العلمية ثاوكم 
  ووقفـت المشـاهدة ووقفـت الآلـة لأمـا لايملكـان       ،  دونـه لأن الفرض لايتم ب
  ،  زمــان والعلــم يقــول ومــر،  وأصــر العلــم علــى قولــه،  أن يقــولا شــيئاً

  وثبـت للتجربـة وثبـت للمشـاهدة     ،  والمشاهدة لاتقول. ثم ثبـت ذلـك للعلـم   
  والسـيارات الصـغرى    ) بلوتـو  (و  ) نبتـون  (وما قصـة اكتشـاف الكـوكبين    

  مـا قصـص هـذه الاكتشـافات الفلكيـة مـن       و،  المـريخ والمشـتري  الواقعة بين 
  العلم ببعيد.

  نكـروا شـهادة   االفطـرة و  نكروا قانون السببية وأنكروا شـهادة اوجاء قوم ف
  هـي دلالـة    ، نكروا جميع ذلك لينكروا نتيجـة واحـدة مـن نتائجـه    االاستقراء. 

 ـ        هادة العلـم  هذا الصنع العظيم على صانع أنكـروا كـل ذلـك ثم وقفـوا عنـد ش
  قالوا في سواه.م لايستطيعون أن يقولوا فيه مالا

  في ،  وأخيراً ألجأهم الموقف أن يعترفوا بقـانون السـببية في جزئيـات الكـون    
  ن تكشـفه الآلـة وينالـه الاختبـار.     افيمـا تسـتطيع   ،  لتجريبي فقطلمجالات العلم 

  ا الكـون فـلا يجـب أن يكـون     وأما المادة التي يقوم ا بناء هـذ ،  أما الطبيعة ذاا
  .لهما سبب
  ؟ لماذا

  ولا تبلغـه الآلـة   ،  يـون لاينالـه الحـس   لهلأن السبب الذي يتحدث عنه الا
  يام المكونات فمنشؤه المصادفة.قئتلاف المادة واأما ،  ولا تدركه التجربة

  وليتهم يستطيعون أن يقيموا دلـيلاً واحـداً محسوسـاً علـى هـذا الاسـتثناء       
  م لايدينون بغير الحس على ما يقولون.وأقول محسوساً لا،  الغريب

  كثـر الحقـائق الـتي    اوبعد فما أعتى القوانين العقلية علـى الاسـتثناء ومـا    
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  أمـا المصـادفة والاتفـاق والتعاليـل المضـحكة الـتي       ،  تستعصي علـى التجربـة  
 ـ   افي هذه االات فلـها بحـوث   الانسان  ليها تفكيراينحدر    ذا خـرى مـن غـير ه
  الكتاب.

* * *  
  .)١( ) قُلْ أَغَير االلهِ أَبغي ربا وهو رب كُلِّ شيءٍ (

  ربـاب في  وهذا ج آخر من التـدليل يسـلكه القـرآن الكـريم ليوحـد الا     
ثم ليحصر الأديان في دين. رب  

   .وكلمة الربوبية في لغة العرب تدل على مزيج مـن معـاني العظمـة والرفعـة    
  ففيهــا معــنى الســيادة وفيهــا معــنى المالكيــة وفيهــا معــنى الرعايــة والتربيــة 

  الحكيمة.
  والتربية حـين يطلقوـا يريـدون منـها تنشـئة الكـائن وتغذيـة جسـمه         

  وتعهـده بالتهـذيب والتقـويم حـتى ينمـو      ،  وروحه وتنميـة مداركـه ومواهبـه   
  وإذن فكلمـة   وحتى ينال غايتـه المرجـوة مـن النمـو والاسـتكمال.     ،  ويستكمل

  يتائـه النظـام التـام    االرب في الآية تدل على معـنى التـدبير الحكـيم للمربـوب ب    
  لكماله التام.

  فـلا ينبغـي أن يثـار    ،  وشيء آخر وضعته الآية الكريمـة موضـع التسـليم   
 ـ،  ليه ارتيـاب ان يسمو اولا ينبغي ،  حوله جدل   سمـى خطـراً مـن    ان العقـول  اف

   برهان. ذلك الشـيء الـذي لاريـب فيـه أبـداً هـو       أن تمتري في حق أو تجادل في
  ؟. فهل فيه مرية،  أن االله رب كل شيء

__________________  
  .١٦٤ ، الآية الأنعام ـ ١



 الإسلام  ..................................................................................   ١٦٠

 ـ ودلائلـها مـلء الكـون ومـلء الا    ،  ن هذه حقيقة الحقائقا   دد مكـان وبع
  فيه من قانون.ما في هذا الملكوت من ذرة ومافيه من طاقة وما

  بـداً دون محـدث ولـن    أثر لـن يحـدث   والا،  العالم الرحب إلا أثرفي هذا ما
  وتسـتبين  ،  وما في هذا العالم إلا مقـدر تسـتعلن فيـه الحكمـة    ،  يستقيم دون مقيم

  اقتضـى لـه   وما،  طـرد لـه البقـاء   اثم لايزايله أثر التدبير والتقدير مـا  ،  فيه القدرة
  بداع.الا

   تقـان وهـذا الا ،  رمـدب الى  ا التـدبير خالق ثم هذالى  أفما ترشد هذه الخليقة
  ؟؟. علمالى  وهذه الدقة،  حكمةالى 

  ي عاقل متبصر أن للكون وحـدة شـاملة كاملـة في نظمـه وفي     الا يدرك اثم 
  ؟. حركاته وفي مجاريه وفي غاياته

  وأن يحـس   أن يبصـر اشـد مـن بصـره    للانسان  وقد أتاح العلمـ   وأخيراً
  الكونيـة حـتى في الـذرة الـتي يتـألف       ةالوحـد  فقد وجد أنـ   حساسهاأبعد من 

  وفي الطاقـة الـتي   ،  وفي النظـام الـذي يحتويـه تركيـب الـذرة     ،  منها بناء الكون
  والتجـاذب الـذي يـتم بـه تـأليف الكـون وتسـتقيم        ،  يتقوم ا ذلك النظـام 

  ثم في هــذا التناســق المــدهش بــين أجــزاء هــذه ،  حركاتــه وتتــرابط أجرامــه
  التناسـق الـذي   ،  المتحـرك منـها والسـاكن   ،  الحـي منـها والجامـد   ،  اموعة

  يكشف عن قانون واحد عام يدبر مجموعة القوانين.
  يجـاد  أفليست هـذه الوحـده المتكاملـة دلـيلاً علـى وحـدة في قـوة الا       

  .؟ والتدبير
  صـانع  لى إ أوليس هذا الطـابع الواحـد الموجـود في عامـة الأشـياء رمـزاً      

  .؟ واحد
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  إذا كـان االله هـو   :  الكريمة بعد هذه التوطئة وهـذا التوضـيح تقـول   والآية 
  ،  المدبر لكل شيء في الكـون المـربي لـه في كـل دور القيـوم عليـه في كـل آن       

 ـ       او   ،  ءىذا كان تـدبيره للموجـودات كلـها علـى وفـق أنظمـة دقيقـة لاتخط
   مـر كـذلك فلمـاذا يحـاول    إذا كـان الا ،  وعلى ج حكمـة صـالحة لاتضـل   

  فيبتغي لـه ربـاً آخـر لم يعهـد لـه الحكمـة ومـدبراً لا         دوحده أن يشسان الان
  ؟ يأمن عليه الضلال

  ذا كانـت كـذلك أفـلا    األيست التربية في الدين فرعاً من مطلـق التربيـة و  
  ؟. تكون حقاً خالصاً الله رب كل شيء

أغير االله أبغي ربلى إ ؟ هذا تسـاؤل يتوجـه بـه القـرآن     كل شيء اً وهو رب  
  سـوى االله خاضـع ومربـوب فـلا يصـح أن      أن كـل ما ليه االعقل المفكر ليوحي 

يكون رب ليعرفـه أن إنقيـاد المـرء في الـدين لايسـوغ       اً ومدبراً. وإلى المنطق الحـر  
  ن ا:  لغير العلة الـتي يخضـع لهـا في التكـوين. وإلى الفطـرة الواعيـة ليقـول لهـا        

  أن يشـذ عـن قاعـدة    الانسـان   الكون بجملته يجري على سنن واحـد ولا يملـك  
  : الكون

  أَفَغير دينِ االلهِ يبغونَ ولَـه أَسـلَم مـن فـي السـماوات والْـأَرضِ طَوعـا         (
  .)١( ) وكَرها وإِلَيه يرجعونَ

* * *  
ــاعةُ أَغَيـ ـ   ( الس كُمــت أَت االلهِ أَو ــذَاب ع ــاكُم إِنْ أَت كُمــت أَيــلْ أَر   ر االلهِ قُ

  ينقـادص مونَ إِن كُنـتعدإِن         * ت ـهونَ إِلَيعـدـا تم ـفكْشونَ فَيعـدت ـاهـلْ إِيب  
__________________  

  .٨٣ ، الآية آل عمران ـ ١
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  .)١( ) شاءَ وتنسونَ ما تشرِكُونَ
  هـذه الترعـة   لى إ وفي هذه الآية الكريمـة يلتفـت القـرآن لفتتـه الحازمـة     

  قـوة  لى إ والتوجـه ،  نزعـة التعلـق بغيـب مجهـول    ، الانسان  المستكنة في أعماق
  ليها التقدير.امسيطرة عليا يستمد منها التدبير ويسند 

  نسان منذ عصـوره القديمـة فلـم يسـتطع     هذه الترعة القوية التي عصفت بالا
  وإن قصـر بـه الـتفكير فلـم يحسـن      ،  ن يسـتجيب الا اولم يملك ،  لا أن يتوجها

  ستجابة وزاغ به الخيال فلم يفلح في التصوير.الا
  وزاغ بـه التصـور   ،  قصر به التفكير فكانـت اسـتجابتة عبوديـة عميـاء    

  فكانت آلهته حجارة صماء.
  التي قال كثير مـن علمـاء الـنفس وكـثير مـن       إلى هذه الترعة القوية الخفية
  ،  إـا غريـزة مـن غرائـز الـنفس     :  يـان دي الاعلماء الاجتماع وكثير من مؤرخ

  وقد دللنا على صحة قولهم هذا في بحث سابق.
  علـى  الانسـان   يـة ليـدل  لى هذه الغريزة المؤمنة يلتفت القرآن في هـذه الآ ا

  !!. وعلى برهان الربوبية من فطرته،  ركيزة الدين من نفسه
  لهـم صـدقه في دعـوى     آيـة تثبـت    يطلب المشركون مـن الرسـول  

  .؟ فبم يجيبهم الرسول على طلبهم هذا،  الرسالة
  كـانوا يرومـون منـه تركيـز العقيـدة       وما أعدله طلباً وما أحقهم بـه لـو  

  ليترك الآية الـتي تثبـت لهـم صـدقه حـتى       وما كان الرسول ،  يمانوتعزيز الا
  ولقـد أقـام لهـم مـن قبـل      ،  قامة الحجةرسل إلا للبلاغ وإلا لاانه مااف،  يطلبوها

__________________  
  .٤٠ ـ ٤١ ، الآية الأنعام ـ ١
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  هذا صنوف البينـات وأبـان لهـم ضـروب الحجـج وقرعـت أسمـاعهم آيـات         
  ؟ وهل فوق ذلك من مطمع،  الكتاب

  فـي ذَٰلـك لَرحمـةً     أَولَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب يتلَـىٰ علَـيهِم إِنَّ   (
  .)١( ) وذكْرىٰ لقَومٍ يؤمنونَ

)          لُـودج ـهنم رـعقْشت ثَـانِيا مـابِهشتـا مابتك يثـدالْح ـنسلَ أَحزااللهُ ن  
  الَّذين يخشونَ ربهـم ثُـم تلـين جلُـودهم وقُلُـوبهم إِلَـىٰ ذكْـرِ االلهِ ذَٰلـك هـدى          

اده نم ا لَهلِ االلهُ فَملضن يماءُ وشن يم ي بِهده٢( ) االلهِ ي(.  
  م يطلبون من الرسول آية تثبت صدقة بعد كل هـذه البينـات وبعـد كـل     ا

  ـم  ا؟ و وبم يجيبـهم الرسـول علـى طلبـهم هـذا      ؟ الدلائل فما معنى ذلكهذه 
  ولـو كانـت   ،  ولا يطلبون منه بينة تركـز الإيمـان  ،  يرشد العقل لا يسألونه برهاناً

  هذه طلبتهم لكانت لهم فيما أبداه بلغة. بـل يحتكمـون عليـه نـزول آيـة تخـرق       
  ل الرحمـة علـى هـذا الاقتـراح     ! فبماذا يجيبهم رسـو  النواميس وتعجل لهم العقوبة

  ؟ الغريب
  فما في الكـون إلا آيـة   ،  الخوارقالى  إن الإسلام في غنى عن اللجوء:  سنقول

  ،  تدل على صدق رسول الإسلام. ومـا في الكـون إلا معجـزة تؤيـد لـه دعوتـه      
  ـا تأخـذ النفـوس    امن طبيعة الآيـات الـتي تخـرق النـواميس     :  وسنقول أيضاً

  ،  المكـين القـائم علـى الحجـة     ودين محمـد ينشـد الإيمـان الحـر     يمان أخذاًبالا
  به النفس. يءربه العقل وتمتلتشيمان الحر الذي يالا،  المرتكز على الاقتناع

__________________  
  .٥١ ، الآية العنكبوت ـ ١
  .٢٣ ، الآية الزمر ـ ٢
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  يخـرق  ؟ إم يطلبون منه آية مـن هـذا النـوع الـذي      ولكن ما يصنع لهؤلاء
  النواميس. وخرق النواميس الكونيـة لـيس أمـراً تافهـاً ليجـاب إليـه كـل مـن         

  يتشهاه.
  طلـق  او،  ن االله وضع القوانين الكونية وفقـاً لحكمـة لاتحيـد ولا تضـعف    ا

   ولن يبطـل االله قوانينـه ولـن يخلـف حكمتـه     ،  رادته وعلمهاحكمها في الأشياء ب
   بـأن تراعـى وأحـرى بـأن تطبـق     لم تعارضها حكمة خاصة هي أجـدر منـها   ما

  اها العابثون.بنوليس منها البتة هذه الإقتراحات البليدة التي يت
  يمـان بعـدها   فإمـا الا ،  وخرق النواميس آية حاسمة لانظرة معهـا ولا مهلـة  

  وإما الدمار.
  وقلبـه قلـب   ،  على الكفر بعد هذه الآيات مصر علـى عنـاد   دذلك أن المص

  ومـن الخـير للمجتمـع أن يحسـم منـه      ،   تؤمن عـدواه موبوء لايرجى صلاحه ولا
  هذا العضو.

  وأصـروا عليـه إلا   ،  م طلبوا منـه ذلـك  ا،  ولكن ما يصنع الرسول لهؤلاء
  هـذا هـو سـياق     )١( ) ... ؟ وقَالُوا لَولَا نزِّلَ علَيه آيـةٌ مّـن ربِّـه    (:  أن يكون

  الآية الكريمة.
  وفي مجـال طلبـهم نـزول آيـة     ،  اقتـراحهم الغريـب  وفي معرض ،  وها هنا

  تحيق م يلتفت القرآن لفتته الحكيمـة فيصـور لهـم دهشـتهم في مـوقفهم الـذي       
  الـدليل الـذي   الى  ، الـدليل الفطـري الـذي يـؤثر    الى  ويخلص من ذلك ، يطلبون

  لايرتاب فيه إنسان ولا يغيب عن وجدان.
__________________  

  .٣٧ ، الآية الأنعام ـ ١
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  .) ؟ أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذَاب االلهِ (
ــهم ــة القصــيرة ينقل ــذه الجمل   ــبالى ــف المرع ــة او،  الوق ــا لجمل   

  تحضر في القلب الواعي كل ما للفزع والرعب من حدود.
  أتاكم عذاب االله. والإضافة وحدها تجهر بما لهذا العـذاب المطـل مـن نكـال     

  . عـذاب االله  .. . إنـه عـذاب االله وكفـى   ، .. الساحق الماحقإنه العذاب ،  وبطش
  وكفـى ذعـراً وكفـى     ، تحد رحمته. نعـم نتقم الذي لا يقاوم غضبه كما لاالمقتدر الم

  هؤلاء أن يكون الموقف مما تحتجب فيه رحمـة االله ويضـيق واسـع حلمـه ويوصـد      
  !!. باب عفوه

  ولا يهـون مـن   ،  ولا يخفف من الرعب أنه فرض اقتضـاء عـرض الحـديث   
  لأنـه عـذاب االله لايأمنـه مسـتطيل     ،  شدته أنه تقـديم اسـتدعته إقامـة الـدليل    

  عليه بشرك أو متمرد على ربوبيته بجحود.
  وحقت الكلمة. وأنزلت الآية. وتدلى العذاب.،  مرقد وقع الاها
  ،  وانقطـع رجـاؤكم مـن النجـاة    ،  خذتكم الصيحة بغتةاقد وقع الأمر. وها

يرت آمالوانبتويئست عقـولكم مـن الحيلـة وعجـزت قـواكم عـن       ،  كم من ا  
  المكافحة.

  وحاق بكم ما كنتم به تستهزؤون.،  ما تستعجلون هاقد حلّ
   وإذا كنتم لاتزالون في فسحة فهبوا الأمر كـذلك. هبـوا العـذاب قـد حـلّ     

  ألكـم مـن   ،  خذتكم غاشيته. أو هبـوا قـد أتـتكم السـاعة    او،  فأدهشكم هوله
  ؟ هبوا أا قد دنت وتفاقمت خطوا ووقعتم في مضائقها. هربالساعة م

  أرأيتكم إن أتاكم عـذاب االله أو أتـتكم السـاعة أغـير االله أحـداً تـدعون       
  ؟. لكشف هذه الشدائد وتفريج هذه الغمم
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  قوة قـادرة قـاهرة توقنـون أـا تسـيطر      الى  ألستم في هذه المضائق تفزعون
  ؟ أليسـت   سـبابه اعلى هذا الملكوت ويمن على تـدبيره وتنتـهي إليهـا سلسـلة     

  ،  ليـه بالـدعاء  اعلـى تجـأرون   هـذا الموجـود الا  الى  الفطرة تفزع بكم خاشـعين 
  ؟ وتترلون به الرجاء

  ،  سـباب ذا تقطعـت بكـم الا  اعلى االى  ألستم تشعرون بسبب متين يشدكم
ـات رجاءكم وبسند قوي يثب    ؟ ألـيس هـذا هـو حكـم      نكم الآمـال ذا اارت م
  ؟ ستقل بالحكمالفطرة ساعة ت

  .)١( آزقوالفطرة تستعلن أحكامها في أمثال هذه الم
  ؟!. فلماذا ترشدكم الفطرة ثم تضلكم الفكرة

  هذه القوة العظمى التي تؤمن ا الفطرة وتتجـه إليهـا الغريـزة حـتى عنـد      
  لـه  هـذه القـوة هـي الا   ،  الغابـة حيـاة  الى  وأقـرم ،  أبعد الناس عن الحضارة

  والاعتـراف بـه   ،  هـو الـدين الصـواب   الانسـان   وتشريعه العادل لتدبير،  الحق
  مـور البدهيـة الناصـعة هـي     وهـذه الا ،  يمـان الصـحيح  والانقياد لشريعته هو الا

  ؟. فهل في صدقه ريب لمرتاب،  في دينه  ليه محمداما يدعو 
  ودعـت فيـه   اـا  انسـان.  هذه الركيـزة في أعمـاق الا  ولأمر ما أودعت 

__________________  
ــ ١ ــد ورد في الا ـ ــريف وق ــر الش ــلااث ــال للا ن رج ــادق ق ــام الص ــا م ــول اي   بن رس
ــى    االله ــر عل ــد أكث ــى االله فق ــني عل ــيروني دل ــادلون وح ــد االله  ،  ا ــه ياعب ــال ل   فق

  ؟ قــال نعــم. قــال فهــل كســرت بــك حيــث لاســفينة تنجيــك  هــل ركبــت ســفينة قــط
ــك ــباحة تغني ــك   ؟ ولاس ــك هنال ــق قلب ــل تعل ــال فه ــم. ق ــال نع ــياء اق ــن الأش ــيئاً م   ن ش

ــى  ــادر عل ــك اق ــن ورطت ــك م ــال  ن يخلص ــال نعم.ق ــو االله   ؟ ق ــيء ه ــذلك الش   ف
  غاثة حيث لا مغيث.وعلى الا ينجاء حيث لا منجالقادر على الا

  ). خبار للشيخ الصدوق القمي رهلرابع من كتاب معاني الاالباب ا (
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  فمـا يكـون لـه بعـد أن     ،  الـتفكير فيـه  الى  االله ولتدفع بهالى  لتحفزه على التوجه
  وكيـف يغفـل وكيـف    ،  وما يكون لـه أن يعتـذر  ،  ن يغضيايغفل وما يكون له 

  ودليلـها القـوي البسـيط    ،  مطـوي بـين جوانحـه    ) لهيةالا (يغضي ومبدأ الفكرة 
  التوجـه والطلـب   الى  ولـولا هـذا الباعـث الـذاتي    ،  مطبوع في قـرارة نفسـه  

  ولكنها حكمة الخلق تمهد لحكمة الدين.،  لأمكنت له الغفلة ولصح منه العذر
  الانسـان   هكذا يستبطن الإسلام خفـي الغرائـز وكـامن الترعـات لـيفهم     

  يـبني عملـه علـى خـالص     ثم ،  كيف يستخلص عقيدتـه مـن صـريح الفطـرة    
  العقيدة.

  ،  مالي ولهذا النـوع مـن الحـديث يسـتدرجني إليـه مـن حيـث لاأدري       
  العزيـز أن لا   يء؟ وقـد أوعـدت القـار    أعلـم من حيـث لا ويصرف قلمي نحوه 

  ن اأمـا هـذا البحـث فـأرجو     ،  خـرى نـواحي الإسـلام الا  الى  أتبسط. فلأعد
  ذا اقدمـه للقـراء   ا ) قـرآن التوحيـد في ال  (يكون موضوعاً لحـديث خـاص عـن    

  أمدني االله سبحانه بالمعونة والتوفيق.

* * *  
  في رشده.الانسان  الدين هو المنهاج السوي لتكامل

  سلفنا شيئاً من أدلته.او،  هذا مافصلناه من قبل
  ،  ذن فالدين نظام اختياري لا سـبيل للجـبر فيـه ولا مسـاغ للاضـطرار     او

ــه ولا مســاغ الانســان  ن تكامــللا ــاري لا ســبيل للجــبر في   في رشــده اختي
  نمـا هـو الاقتنـاع الكامـل بصـحة      اذن فالسبيل لإثبـات أي ديـن   اللاضطرار. و

  ووسائله هي بذاتـه وسـائل الاقتنـاع الـتي يعرفهـا العقـل ويعـول        ،  ذلك الدين
  عليها في الاستنتاج.
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  الـذي  والبرهـان الناصـع   ،  البيان المشـرق الـذي لاغمـوض في أسـاليبه    
  هـذه أدوات   ، والحكمـة الرفيعـة الـتي لاضـعف في مراميهـا     ،  لاالتواء في منطقه

  وهـي بـذاا وسـائل الـدين في التـدليل      ،  العقل متى حاول أن يقنـع أو يقتنـع  
  والإسـلام   ، العقـل الى  نمـا يتحـدث  انـه  لا،  على صدقه أو على صحة عقائـده 

  ، كثرهـا إشـادة ـا    اه الحقـائق و دين الفطرة القويمة السليمة أحفل الأديـان ـذ  
  وأشدها اعتماداً عليها.
  وأن يتصـل  ،  كل نفـس نفـس فيملؤهـا عقيـدة    الى  ن يبلغايحاول الإسلام 

  كـل قلـب قلـب فيغمـره إيمانـاً.      الى  وأن ينفـذ ،  بكل عقل عقل فيفعمه يقينـاً 
  ،  النفـوس بجمـال البيـان   الى  يصـل ل لمتسنى له أن يدرك هذه الغايـة مـا  وكيف ي

  ؟. لى القلوب بوفرة الحكمةاو،  لى العقول بنصاعة الحجةاو
  وأن ،  النفس بكرامتـها وهـو يلقنـها العقيـدة    الى  ويحاول الإسلام أن يوحي

  وأن يشـعر المـرء بسـمو مترلتـه     ،  الحجـة الى  يثبت للعقل حريته وهـو يرشـده  
 ـ أنـه موفـور الكرامـة عزيـز     الانسان  يريد ليفهم .يمانوهو يقبسه الا    زالمكانـة ح

  ويريـد ليـوحي   ،  فهذه هي الصفات التي يؤمل بصـاحبها بلـوغ الغايـة   ،  التفكير
ــذلك ا ــه ب ــالي ــثن الاايحــاءً ف ــاالى  يحــاء بالصــفة أبع   الى  وأدعــى،  اقتنائه

  الاستمساك ا والحرص عليها.
  ومـن وفـور كرامتـه وعـزة مكانتـه      ،  نسان موفور الكرامة عزيز المكانةالا

  ريد إفهامه ذلك.اذا ايحاءً اليه ايماءً ويوحي ابذلك  ليهان يومي ا
  ،  عـوداً عـوداً  الانسـان   خيراً أن يغـرس العقيـدة في نفـس   اويريد الإسلام 

  يمـان ـا في قلبـه ركـزة     وأن يثبـت الا ،  وأن يعلل عقله من اليقين ا لة لـة 
 ـافقد علم مشرع الإسـلام أن الـتمكين في الغـرس أرسـى للأصـل و     ،  ركزة    انم
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  جدى للثمرة.اللفرع و
  وهـل يتحقـق شـيء    ، الانسـان   هذه بعض مطامح الإسلام حينما يخاطـب 

  ؟. منها بغير البيان المشرق والحجة القاطعة والحكمة الرفيعة
  وقـد  ،  غاياتـه الى  وهذا جـه الـذي يتبعـه   ،  هذه سبيل الإسلام في دعوته

  : جلهاان ن يجهر ا ويدأب فيها ويكدح مامر االله رسوله ا
  .)١( ) قُلْ هٰذه سبِيلي أَدعو إِلَى االلهِ علَىٰ بصيرة أَنا ومنِ اتبعنِي (

  من تقدم من الرسل المطهرين قبلهوهي كذلك سبيل 
) بِينلَاغُ الْملِ إِلَّا الْبسلَى الرلْ ع٢( ) فَه(.  

  أما الآيات الخارقة لنواميس الكون فـلا تعـدو أن تكـون حاجـات مؤقتـة      
  وقصـور في  ،  ليها ضـعف في عقـول البشـر عـن الانتفـاع بالبرهـان      اقد يحدو 

  ديـان  ومن أجل ذلك كـان أكثـر وقوعهـا في الا   ،  مداركهم عن استجلاء الحكمة
  م ول السـلَّ أفي  أيـام كـان اتمـع البشـري    ،  نبياء السابقينالأولى وعلى أيدي الا

  وتـدليل   ذن آيـات تتضـمن علاجـا   اوكان إدراكه العقلي في دور الطفولة. فهـي  
  يحتوي على تربية.

  اً وينتـزع  نه يأخـذ النفـوس بالإيمـان أخـذ    ادلة وخاصة هذا الضرب من الا
  وقبـل أن  ،  قبـل أن ينتشـر بـه العقـل بـالمنطق السـليم       التصديق منها انتزاعـا 

  فهـو مـن أجـل هـذه الخاصـة احتجـاج يشـبه        ،  بيان المركزنسانية بالتتذوقه الا
  القسر.

__________________  
  .١٠٨ ، الآية يوسف ـ ١
  .٣٥ ، الآية النحل ـ ٢
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  بـد  كهجمة النور القويـة علـى البصـر لا   يمان السريعة على القلب ودفقة الا
  ذا اولابـد مـن انخـذالها    ،  إذا كانـت الـنفس قويـة    من ارتباك النفس أمامها قليلا

  كانت ضعيفة.
  وتتريهـاً لحكمـة   ،  دلـة عن عروض أمثال هذه الشوائب في هـذه الا  وتفاديا

  وتقديســاً لــدين االله مــن أن ،  ليهــاااالله ســبحانه في الاســتعانة ــا والاســتناد 
  تترهاً عـن هـذه الظـنن الـتي قـد يتعلـق ـا        ،  ليه وهن أو يظن فيه جبرايتطرق 

  العقـل  الى  ... العقـل الى  دلـة خـيرة مـن هـذه الا   لاالمتعلقون أوكل االله المقدمة ا
  ق.فهو المرجع الوحيد فيها وهو الحكم المصد،  وحده

 ـ نمـا تـدلّ  اذلك أن الآيات الخارقة لنواميس الكـون     بحسـب دلالتـها    ـ
  مـا صـدق الرسـول وثبـوت الرسـالة      او،  على قدرة االله وعظيم صـنعه  ـ الأولى

  وبضـميمة مقدمـة مطويـة يسـتنبطها العقـل       ، نما تدل عليهمـا بدلالـة ثانيـة   اف
  الواعي ويحكم بثبوا ويعول في الحكم عليها.

  ومحـال   إن الخارق من صنع االله وحده يجيب بـه الرسـول ويصـدق دعـواه    
  ضلال.الى  ن يرشداعلى االله القادر الحكيم العليم أن يصدق كذباً و

  وهكـذا يحكـم بصـدق النبـوة     ،  مـر المعجـزات  اهكذا يتدخل العقل في 
  ذن برهان عقلي تكون المعجزة إحدى مقدماته.افهو ،  ليهاااستناداً 

  القصـي الـذي   الى  يمـان وهذا الضرب من الآيات لايقوى بذاته أن يبلـغ الا 
  أحـد مـن   الى  لايسـتطيع أن يبلـغ الإيمـان   ،  الذي لم يولـد  وإلى الآنيِّ،  لم يشهد

  جة اليقين.هؤلاء مالم يبلغ به السماع در
  دلة الخارقـة لنـواميس الكـون علاجـات تحـدد      من أجل هذا كله كانت الا

  وحاجات تقدر بقدر الضرورة. ومـن أجـل هـذا كلـه وجـب أن      ،  بحدود العلة
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  بـالبلاغ الكـافي مـن الرسـول وبالطلـب الملـح مـن         يكون صدورها مسـبوقا 
   فكـر القاصـر  وموجهـة لل ،  فهي إذن عاضدة للبرهـان ومجليـة للحكمـة   ،  مةالا

  يمان ادي عليهما.تفهمها وتركيز الاالى 
  ليهـا ديـن   انعم. ومن أجل هذا كله كانت الأدلـة الكـبرى الـتي يسـتند     

  .. الإسلام معجزة المعجزات وخارقة الخوارق
  ،  ليس في تدليل الإسلام على ذاتـه خـرق لنـاموس مـن نـواميس الكـون      

  ولا تغيير رى من مجـاري الطبيعـة. ولكـن فيـه بـروزاً لعظمـة االله في آيـات        
  وتجليـاً لحكمـة االله في تعـاليم    ،  وسطوعاً لنـور االله علـى بينـات دينـه    ،  كتابه

  رسوله.
  ليل الإسـلام علـى ذاتـه خـرق لنـاموس مـن نـواميس        دنعم. ليس في ت

  مـالا ينكـر مـن    الى  القـول ولكنه أخذ بيد المرء بما لا يجهل مـن معجـز   ،  الكون
  سمو المعنى.

هذا هو سر خرى.في إعجاز القرآن وفي آيات الإسلام الا السر  
  أما تفصيل هذا امل فله البحث الآتي.

* * *  
  وقـد يتـردد   ،  قد يرتاب العلم الحديث بـالخوارق فيشـك فيهـا ثم ينكـر    

  ه الريبـة وهـذا   ن هـذ اعجاز ـا فيمتـري ثم يجحـد. إلا    بعض العقلاء في وجه الا
  ليها بوجه.اسلام ولا يسري أثرهما معجزات الاالى  التردد لايتسربان

  قد يرتاب العلم المادي بالخوارق لأنه يريـد أن يخضـع كـل شـيء لمختـبر      
 ـ،  الكيموي أو لمبضع الجراح أو لمرقـب الراصـد     ذا استعصـت الخـوارق علـى    اف

  يهـا لأنـه يطمـع أن    وقـد يتـردد عاقـل ف   ،  محاولاته شك في صحتها ثم جحـد 
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ـ يكتشف كل مبهم وأن يستبين كل سر    عجـاز  الا ذا اسـتغلق علـى فهمـه سـر    اف
  نكر.اتردد في أمره ثم 

  وكشـف ضـروباً مـن    ،  من التـرابط  العلم بين أشياء هذا الكون نوعا فلا
  فـدلت مشـاهداته ودلـت تجاريبـه     ،  وشاهد وجرب واسـتقرأ وضـبط  ،  القوانين
  فـلا يجـيء   ،  ن القـوانين معلومـة  ااستقراؤه وضبطه على أن الترابط محتـوم و  ودلّ

 ـلا او المعـين  لا مـن سـببه المـادي   االمسبب المعين    ن قانونـه الطبيعـي المعـين.    م
به.السبب الذي شاهده العلم والقانون الذي عرفه وجر  

  ويـدأب  ،  ومضى في طريقه يفيد من هذا الترابط ويفيد مـن هـذه القـوانين   
  ومـا يكتشـفه ومـا يستوضـحه     ،  ويكدح ليكتشف جديداً أو ليستوضـح بعيـداً  

  ويدين لتلك النظم.،  يرتبط بتلك الصلات أيضاً
  شيئاً يشـذ عـن ذلـك فـلا      ـ ولو نادراً ـ فمن الصعب عليه جداً أن يرى

  ومـن أجـل ذلـك ارتـاب في شـأن الخـوارق        ، يخضع للروابط ولا ينقاد للقوانين
  نكار.الصدق ام بالريبة والاالى  أدنىوبتعبير ،  وأنكر

  مـر  دام الان يكـون موقـف النـاظر المعتـبر مـا     ا هنا يجب وموقف العالم ها
  والـذي  ،  عـن القـوانين العامـة المألوفـة لديـه      وخارجـا ،  عن حدوده خارجا

  ذا كـان  اثم عليـه أن يفيـد مـن هـذا الاسـتثناء      ،  ثبت من صحة ماوقعتعليه أن ي
  الواقع صحيحاً.
  دام كـل حـادث لـن يحـدث إلا     موضع الغرابة في وقوع المعجزة ماوما هو 

 ـ   بسبب وإلا بقدرة وإلا بحكمة   دام كـل حـادث   ا؟ وما هو موضع الغرابـة فيـه م
ــد  ــه وااالله والى  ن يســتندالاب ــهالى قدرت ــتي  لى حكمت ــة ال ــوانين الكوني   ؟ والق

  ومـا  ،  وربطـه بأسـبابه  كشفها العلم وأفاد منها قوانين وضعها االله لتـدبير الكـون   
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  ومـا وضـعها لتتحـدد ـا قدرتـه       .. وضعها سبحانه لأنـه لايسـتطيع سـواها   
  وحكمته.

  ن مـورداً قامـت فيـه حكمـة     امر حكمة وتـدبير فلنقـدر   امر وما دام الا
  أيسـتحيل أن تتعـارض الحكـم في    ،  خاصة تقتضي فيه ما يخالف الحكمـة العامـة  

  ؟. ولنقدر كذلك أن الحكمة الخاصة الـتي يحتـوي عليهـا الشـيء أشـد       الاقتضاء
  ؟. أهمية من الحكمة العامة وأجدر بالمراعاة فما يصنع الفاعل القادر الحكيم

  ؟! أفيضحي ذه الجهات الخاصة استمساكاً بالقانون العام
  ذا اوهو يريـد أن يحـدد قـدرة االله في فعلـه     ،  وابن آدم مخلوق محدود النظرة

  ن انـه بذاتـه يسـتطيع    اهو لم يدرك وجهاً لذلك الفعل. وقد مضى العلم يثبـت لـه   
  ثم هـو لم يفتـأ بعـد ينكـر     ،  يفعل الخوارق بعـد أن وضـع بيديـه مفاتيحهـا    

  !!. ويستنكر على االله أن يأتي بالخوارق. لأنه هو لم يجد مفاتيحها
 ـ   ا   ذي لا يـؤمن  قول قد يرتاب العالم الذي لا يـذعن إلا للتجربـة والعاقـل ال

   وقـد يتـأدى الشـك مـا    ،  قد يرتاب هذان في أمـر الخـوارق  ،  بسوى المحسوس
  معجزات الإسلام.الى  بداًان هذه الريبة لا تتسرب اإلا ،  نكارالاالى 

  ثبـات صـدقه محسوسـة    المعجزات الـتي يعتمـد عليهـا ديـن الإسـلام لا     
  ض ناموسـاً  مسموعة لكل حس ولكل سمع فلا يرتـاب فيهـا علـم. وهـي لاتـنق     

 ـ ر مجـرى مجـاري الطبيعـة فـلا يمتـري فيـه عقـل       من نواميس الكون ولا تغي  ،  
  وهي عامة شاكلة لكل عصر ولكل جيل فلا يتردد في حكمتها عاقل.

  من قبـل خـرق النـواميس الكونيـة فهـي      الانسان  معجزات الإسلام لاتفجأ
  مـال في  بـل تأتيـه مـن جهـة الك    ،  عجـاز ليست في الطرف الأدنى من حدود الا

  سمى من تلك الحدود.هذه النواميس فهي في الطرف الا
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  لا أوقف قارئي طويلاً ثم لا أحيله بعيـداً. فهـذا القـرآن معجـزة الإسـلام      
  ولى لنضعه بين أيدينا ثم لننظـر أي نـاموس مـن نـواميس الكـون نقـض وأي       الا

  ؟. مجرى من مجاري الطبيعة غير
  نعم ولم يرسـل طوفانـاً مـن    ،  لهب النار برداًولم يحول ،  لم يحيي القرآن ميتاً

ر ينبوعاً من حجارة صماء. لم يصـنع القـرآن شـيئاً مـن هـذا القبيـل      ماء ولا فج   
  ويتبـاهى بـالتحليق   ، الانسـان   ليـه اوالبلاغة كمال يطمـح  ،  ولكنه جاء بالبلاغة

  والعـرب وقـريش أئمـة البيـان ولا     ،  ليه كل عربي وكل قرشي علـى الخصـوص  ا
  وأمراء البلاغة ولا نكير.،  زعمنا

  ثم تحـدى الفـرد   ،  هذا الشيء المحسوس المرغوب أتى بـه كتـاب الإسـلام   
  تحـدى هـؤلاء جميعـاً    ،  نـس وتحدى الجيل والأجيـال والجـن والا  ،  مةوتحدى الا

  !!. بلى بسورة واحدة من أقصر سوره لا بأكثر ... ن يأتوا بسورة من مثلها
  ، بـدء فأثـار التحـدي لأن يسـاجل      ءىالقدرة بادمن نفسه الانسان  وظن

  ونقـل  ،  ثم مد بصـره نحـو القمـة فأخـذه الـدوار     ،  وحفزه الطموح لأن يقارع
  وحرك لسانه للقول فعقده العي.،  ة فملكه الرعبيالغاالى  قدمه

  .. ! . ثم اعترف مقهوراً.. فتراجع مبهوراً
  يمـان جمعـاً ثم تدفقـه في القلـوب دفقـاً      ومعجزات الإسـلام لاتجمـع الا  

  بصـار أن تحـده ويكـد    وكـالبرق يخطـف بالا  ،  ن تقيسهاكالسيل يزلزل الثوابت 
  يمـان للقلـوب كمـا يعلـن السـحر تباشـير       النفوس أن تحققه. بل تعلن تباشير الا

  ثم تبعثه كما ينبعث الفجر ضـعيفاً علـى قوتـه خفيـاً علـى      ،  الفجر للكون المظلم
  ظهوره.

  ،  فـق ويشـع الا ،  رويـداً  ويسفر الصـبح رويـداً  ،  قليلاً  يترفع النور قليلاثم
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  !!. ويرتفع الضحى حتى لا يشك بصر ولا تجحد بصيرة،  وتشرق الشمس
   وبـراهين  ،  بينات الإسلام معجزات قوية قوية تقطع العـذر وتكشـف السـر  

  وعليهـا جـلال   ففيهـا تبسـط البرهـان    ،  قاطعة قاطعة تنير السبيل وتقيم الحجـة 
  !!. عجازالا

  الى  وتتمشـى مـع الفكـر   ،  هي تسير مـع البرهنـة في التقـديم والترتيـب    
   وهي تستنطق الفطـرة عمـا خبـأت وتسـتفتي العقـول عمـا أدركـت       ،  النتيجة
  وكل ذلـك في طريـق سـافر وبمنطـق     ،  فيما اعتقد وفيما أخذ ونبذالانسان  وتحاكم

  سـلوب  بجمـال الصـوغ وتقهـر بقـوة الا    سان الان ثم هي في جميع هذا تبهر،  وثيق
  وتمتلكه بعظمة المعنى وتقطعه عن اـاراة في كـل هـذه الأشـواط. وقـد قـدمنا       
  نماذج من هذه الحجج التي يلتقي فيهـا صـفاء الفطـرة بوثاقـة البرهـان وإعجـاز       

  ثبـات لـه مـن    اعجـاز و ن التحدي ذاته تحكيم للعقـل في شـأن الا  االقرآن. على 
  البرهان.طريق 

  ومعجزات الإسلام عامة خالدة.
  فباسـتطاعة كـل جيـل أن يراهـا.     ،  عامة كعموم الإسلام خالدة كخلـوده 

  وبإمكان كل ناقد أن يبلو دعوى الصدق فيها.،  وبمقدور كل فرد أن يتبينها
نقـص  اقـول هـذا ولا   االتفوق والعظمة في معجزات الإسـلام   ذلك كله سر  

   ن أهـدف اومعـاذ االله   ، ولا أبخسـها قيمتـها   .كرامتـها معجزات النبيين المطهرين 
  :  ولكـنني أقـول  ،  ذلك أو يفهمه أحد من حـديثي أو يحـاول أن يفسـره بـه    الى 

  خواا مـن الصـغار المعجـزات هـو الفـارق بـين       االفارق بين المعجزة العظمى و
  خواا من صغار الرسالات.االرسالة العظمى و

  مـوات فيقيمـه بـأمر االله حيـاً     ميت في الامعجزة كريمة أن يقف رسول على 
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  حياء.من الا
نبي يده على بائس قد كربتـه العلـة وأقعدتـه الزمانـة      ومعجزة كريمة أن يمر  

  فيرده بإذن االله صحيحاً في الأصحاء سوياً في الأسوياء.
  ومعجزة كريمة أن يضرب بعصاه الحجر القاسـي فيفجـره عيونـاً. وأن يفلـق     

  فيقسمه أفراقاً. كل أولئك معجـزات كريمـة تبـدي للمـرء مـن       الطامي ا البحر
  وتقيم عليه من قدرة خالقه حجة.،  قصور عبرة

  ،  من حيـث يـزعم لنفسـه القـدرة    الانسان  ن يؤتىاولكن معجزة المعجزات 
  حـتى إذا عجـز عـن اـاراة كـان      ،  وأن يمتحن من حيث يدعي لذاته الكمـال 

  وإذا قصـر كـان قصـوره أجلـى في     ،  ة الفائقـة في الدلالة على القـدر  عجزه أوفى
  بانة للكمال المطلق.الا

  ولـذلك فهـي تقطـع المعـاذير     ،  والمعجزة آية قريبة المدلول رصينة الدلالـة 
  ـا  اوموضـع العجـب منـها    ،  من أول وهلة وتثبت الدعوة مـن أقـرب طريـق   

  تنهض الدلالة على مبدأ محسوس وتركز الدعوة على قاعدة ملموسة.
  ن تكــون هــذه الآيــة بمبادئهــا المحسوســة اعاجيــب عجوبــة الاان ولكــ

  نسـان. وثابتـة ينتفـع    اوبدلالتها القوية المتينـة عامـة يستضـيء بنورهـا كـل      
  ذلـك بأجمعـه معجـزة بـاهرة     الى  ن تكـون اداها كل جيل. وعظمة العظمـات  

  وبرهاناً ساطعاً ينير العقل وحكمة بالغة تغذي الفكر.،  تغمر النفس
  ـا تتصـل بالـدعوة اتصـال الجـزء      اخرى تختص ا بينات الإسلام اة وميز

  ومـن  ،  ففي الصميم من دعـوة الإسـلام تقـع معجزاتـه     .أو الجسد بروحه،  بكله
  لباب هداياته تكون بيناته وهذا مما يتسامى به الإسلام على كل دين.

  ولى.وبيان الإسلام معجزته الا،  لابد لكل دين من البيان
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  وبرهان الإسلام معجزته الثانية.،  لكل دين من البرهانبد ولا
  وحكمة الإسلام معجزاته الثالثة.،  بد في تشريع كل دين من الحكمةولا

  زمـان للنقـد. خالـدة مـع     وكل واحدة من هذه المعجـزات ثابتـة مـع الا   
  !!. الأجيال للهداية

  وقـارع كـل بليـغ    ،  فلسان الإسلام هو الذي تحدى كـل نـاطق فأبكمـه   
  أن قصـوره لـن يـزال هـو     الانسـان   ثم لم يفتأ يقارع ويتحدى لـيفهم ،  فأفحمه

  !!. ولىقصوره الأول وأن عظمة القرآن لن تبرح هي عظمته الا
  واسـتنطق   وبرهان الإسلام هو الذي استفهم كل صورة مـن صـور الكـون   

  فأبـان  ،  مـن أسـرار الحيـاة    واستشـهد كـل سـر   ،  كل مجلى من مجالي الطبيعة
 ـ على اختلاف عقـولهم واخـتلاف علـومهم    ـ كافة للناس   أن دلائـل هـذا    ـ

  !!. الدين ملء الكون وملء الطبيعة وملء الحياة
  وحكمة الإسلام هي التي ثبتت للتمحـيص في كـل دور وأحـرزت السـبق     

  ثم لم يفتـأ العلـم يستكشـف كـل يـوم منـها جانبـاً خفيـاً         ،  في كل رهـان 
 ـالى  ويستشرف   ن الإسـلام ديـن   اذلـك   !! وسـر  تورةجوانب أخرى لاتزال مس

  وحقيق على دين الإنسـانية أن تكـون دلائلـه ومبثوثـة في كـل      ،  نسانية جمعاءالا
  بحيث يجدها كل طالب ويستجليها كل ناظر.،  منتشرة في كل صوب،  وجه

   متفـاوتون في مراتـب عقـولهم   ،  فهـامهم اوالناس مختلفـون في درجـات   
  ومـن  ،  دراك وطريقتـه في الاقتنـاع  ولكـل صـنف مـن النـاس حظـه مـن الا      

  !!. يسيغه ولكل فهم ما،  عد لكل صنف ما يقنعهانه امدهشات هذا الدين 

* * *  
  وكَأَيِّن مّن آيـة فـي السـماوات والْـأَرضِ يمـرونَ علَيهـا وهـم عنهـا          (
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  .)١( ) معرِضونَ
  واضـح الدلالـة يؤيـد الإسـلام في دعوتـه       أصحيح أن الناس يطلبون دليلا

  ؟. ويصدق رسول الإسلام في دعواه
  أصحيح أم يرومون التثبت في الدين قبـل الاعتقـاد والتأكـد مـن الهـدف      

  ؟. قبل الاندفاع
  ن خيفـة الزلـل   او،  طلـب الـدليل  الى  أصحيح أن خشية الكذب تـدفعهم 

  ؟. تحملهم على ترسيخ القدم
  ن يتثبـت  اوحـق كـذلك   ،  ن دينه قبـل أن يعتقـد  مالانسان  حق أن يتثبت

  ،  ذلـك ويجهـد فيـه ويتأكـد منـه     الانسـان   وعادل أن يطلب،  فيه بعد أن يعتقد
  بـل وأول النـاقمين عليـه إذا    ،  ودين الإسلام في طليعة المشجعين لـه علـى ذلـك   

  هو لم يطلب ولم يجهد ولم يتأكد.
 ـ    وخطـر   دى وضـلال وإن المسألة مسألة فوز وخسران وسعادة وشـقاء وه

  المنساق فيها على غير علم لايقل عن خطـر المنحـرف مـع العنـاد أو الهـاوي مـع       
  .ولكن،  حق لهم أن يصنعوا كذلك وأن يطلبوا ويتأكدوا لحادالا

  ما بالهم يحاولون أن يلجوا البيت من ظهـره وأن يبلغـوا الشـيء مـن أبعـد      
  ؟!. سبله

  في رسـالته بينـة تـنقض النـواميس وتغـير        يطلبون على صدق محمـد 
  وأية مزية يمتاز ا هـذا الضـرب مـن البينـات علـى غـيره ليقترحـوه        ،  ااري

  ؟. على الإسلام وعلى نبي الإسلام
__________________  

  .١٠٥ ، الآية يوسف ـ ١
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  فهـم   هر الآيـات بقدرتـه ومـن تلقـاء نفسـه     لعلهم يظنون أن الرسول يظ
  ليستبينوا صدقه ويمتحنوا طاقته. يقترحوا عليه

   )١( ) إِنمـا الْآيـات عنـد االلهِ    ( يءن كان هذا ظنـهم فهـو وهـم خـاط    ا
)            ـيااللهِ قُض ـرـاءَ أَمااللهِ فَـإِذَا ج إِلَّـا بِـإِذْن ـةبِآي يـأْتـولٍ أَن يسرا كَـانَ لمو  

  .)٢( ) بِالْحقِّ وخسِر هنالك الْمبطلُونَ
  دلـة ليقترحـوه علـى    أية مزية يختص ا هذا الضرب عمـا سـواه مـن الا   

  ؟. الرسول
   وعلـى كمـال الـرب   ،  نه يدل على قدرة الخالق بعجز المخلوقاولى ميزته الا
  هـذه  في وكل ظاهرة وخافية في هـذا الكـون الرحيـب تشـاركه     ،  بنقص المربوب

  الدلالة.
  مـن نفسـه   الانسـان   وظـن ،  وبعد أن تقدم العلم المادي واتسـعت آفاقـه  

   وتـوفرت بيديـه آلات التحليـل والتركيـب    ،  مـور القدرة علـى كـثير مـن الا   
  ن يؤلـف مـن   اأتـراه يسـتطيع   ،  وضـبط مقاديرهـا  ،  وأحصى عناصر المركبات

  ـذه الحيـاة    .. . ولـو بحيـاة النبـات   . هذه العناصر المتفرقة مركباً يسعد بالحيـاة 
  ؟. عها وتستبدل فرعهاوتحفظ نو،  التي تنتمي وتثمر

  وسـيتبين لـه    نه عاجز عـن ذلـك  اوجرب العلم فاستبان الانسان  لقد جرب
  أنه عاجز كلما جرب وكلما حاول.

  : وصدق االله العظيم حيث يقول
__________________  

  .٩ ، الآية الأنعام ـ ١
  .٧٨ ، الآية المؤمن ـ ٢
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  يــا أَيهــا النــاس ضــرِب مثَــلٌ فَاســتمعوا لَــه إِنَّ الَّــذين تــدعونَ مــن  (

ــيئًا    ش ابــذُّب ــلُبهم ال سإِن يو ــه ــوا لَ عمتــوِ اج ــا ولَ ابــوا ذُب ــن يخلُقُ   دون االلهِ لَ
طْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهنقتس١( ) لَّا ي(.  

  نـه يصـدق رسـالة الرسـول مـن      ادلـة  يزة الاخيرة لذلك النوع من الاوالم
  وكل ظاهرة وخافيـة مـن هـذا الكـون تصـدق      ،  حيث اعتضادها بالقوة الخالقة

  .. ا تركزدعوته وتثبت تعاليمهارسول الإسلام من حيث 
  ـا خـوارق. أـا جديـدة في طريقـة      االميزة الفريدة لتلـك الأدلـة    .بلى

  ليهـا والـتفكير   التفـات  عـن الا  لفـةُ لم يألفها فتبعد به الاالانسان  . أن.. تكوينها
  ومـن يقـرب    ) البـدائي  ( وهي ميزة لها شأا عنـد الرجـل  ،  عجاب افيها والا

  منه في الطفولة العقلية.
  لفـة  الراقي الذي يكبر فكره على العادة وتعتلـي نفسـه عـن الا   الانسان  أما

 ـ،  نه لايأبه لهذه الفـوارق اف   ل نظـرة لـه في آيـات الكـون تفيـده اعتبـاراً       فك
  جديداً.

  لترقـى  ،  يمان في كـل لحظـة وفي كـل نظـرة    مايمده بالاالى  نسان محتاجوالا
  ونظراتـه اليقظـة   ،  وآيات الكون هي الـتي تكفـل لـه بـذك    ،  يمانهانفسه ويعتلي 

  الواعية هي التي تفي له ذا الضمان.
  وليتأمل في كل ما يحـيط بـه ممـا    ،  يبصر لينظر المرء فيما حوله مما يسمع وما

  دنى وفي الكـون الا ،  في الكـون الأعلـى وحركاتـه ومداراتـه    ،  يحس وما يعقـل 
 ـفي الشـموس البعيـدة البعيـدة الـتي لات    ،  ومجاريه وغاياته كشإلا بالمراصـد  ف  ،  

__________________  
  .٧٣ ، الآية الحج ـ ١
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  لينظـر في ذلـك بعـين    ،  لاتـبين إلا باـاهر  وفي المنظمات الصغيرة الصغيرة الـتي  
  لفـة عـن اسـتجلاء الروائـع ولم تفقـده لفتـة       المتدبر المتطلع الذي لم تصـرفه الا 

  لينظـر في هـذا الملكـوت الفسـيح المديـد كمـن       ،  الاعتبار وهـزة الاسـتغراب  
  ؟ وهـل يشـهد    فهـل يلفـي إلا معجـزة   ،  يدخله أول مرة ويرسل فيه أول نظـرة 

  وآيـة يـدهش لهـا العقـل     ،  دوـا القـدرة المحـدودة    عجـزة تعـيى  م؟ إلا آية 
  .. الحصيف

  لا يجـدها دلـيلاً صـريحاً علـى     أعاجيـب  ثم لينظر في كل واحدة من هذه الا
  ثم علـى   ، وعلى كمال مطلـق ،  وعلى حكمة بالغة،  وعلى علم محيط،  قدرة جبارة

  ؟. لاينالها ضعفوقوة ،  وغنى لا تشوبه فاقة،  وحدة لايدنسها شرك
  ولى وتلـك هـي براهينـه علـى ثبوـا      وهذه بذاا هي ركائز الإسـلام الا 

   واضـحة كوضـوح الـيقين في كـل قلـب     ،  منتشرة كانتشار النور في كل وجهة
  ؟ وهـل يرقـب أحـد حججـاً      سمى من هـذه التعـاليم  افهل يطمع طامع في تعاليم 

  أصـوله وتلـك   ؟ وهـل للريـب ظـل حـول ديـن تلـك        سطع من هذه الحججا
  ؟ وفي رسول هذه دعواه وهذه بيناته، آياته 

  ،  رن تـؤم اولكن النفوس المدخولـة لا يطيـب لهـا     .. ولكن القلوب الغلف
  ولا يطيب لها أن تنتفع بتفكيرها لـو فكـرت. ذلـك هـو     ،  ولا يطيب لها أن تفكر

  ظلام البصائر.االعرض الدائم لمسخ الضمائر و
 ـ،  الجهل ويستلذ العمـه  ءىت يستمرإن هذا القطيع من المخلوقا   ن عطـف  اف

  جلـب كمـن   اعليه عاطف ليدله على رشد أو ليسـتنقذه مـن هلكـة صـخب و    
  نحرالى  يقاد

   لَّـو مـا تأْتينـا    * وقَالُوا يا أَيها الَّذي نزِّلَ علَيـه الـذّكْر إِنـك لَمجنـونٌ     (
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 نم إِن كُنت كَةلَائبِالْم ينقـادوا         * الصـا كَـانمقِّ وكَـةَ إِلَّـا بِـالْحلَائـزِّلُ الْمنـا نم  
نظَــرِينظُونَ * إِذًا مــافلَح ــا لَــهإِنو كْرّــا الــذلْنزن ــنحــا نا  * إِنــلْنسأَر لَقَــدو  

ينلــأَو ــن رســولٍ إِ * مــن قَبلــك فــي شــيعِ الْ ّيهِم مــأْتــا يمو وا بِــهلَّــا كَــان  
  لَـا يؤمنـونَ بِـه وقَـد      * كَـذَٰلك نسـلُكُه فـي قُلُـوبِ الْمجـرِمين      * يستهزِئُونَ

ينلةُ الْأَونس لَتخ (.  
  لَقَـالُوا إِنمـا    * ولَو فَتحنا علَيهِم بابا مّن السـماءِ فَظَلُّـوا فيـه يعرجـونَ     (

  .. سكّرت أَبصارنا بلْ نحن قَوم مسحورونَ
)      رِينـاظلنـا لاهنيزـا ووجراءِ بـمـي السا فلْنعج لَقَدـن    * وـا ماهظْنفحو  

ــيمٍ ــيطَان رجِ ــلِّ ش ــبِين  * كُ م ابــه ش ــه عبفَأَت عــم الس قرــت ــنِ اس ــا م    * إِلَّ
ــيءٍ     ــلِّ ش ــن كُ ــا م يهــا ف نتأَنبو ــي اسوــا ر يهــا ف نأَلْقَيا واهندــد م ضــأَر   والْ

ونزــوم * ينازِقبِــر لَــه مــتــن لَّسمو ــايِشعــا ميهف ــا لَكُــملْنعجــن  * وّإِن مو  
إِلَّــا بِقَــد زِّلُــهنــا نمو ــهنائزا خننــدءٍ إِلَّــا عــيلُــومٍشعرٍ م *  ــاحا الرِّيــلْنسأَرو  

ازِنِينبِخ لَه ما أَنتمو وهاكُمنقَياءً فَأَساءِ ممالس نا ملْنفَأَنز حاق١( ) لَو(.  
  فمنشـآت الكـون بأجمعهـا    ،  دين الإسلام في غنى عن الإستدلال بـالخوارق 

  الحكمة. آيات تشهد لدعوته بالصدق ودلائل تثبت لشريعته
  باقيـة لاتنتـهي في   ، على أن البينات الكونية باديـة لاتحتجـب عـن أحـد     

 ـ،  عامة لاتخص بمكـان ،  زمان   ذا شـهدت لـدين بالصـدق كانـت شـهادا      اف
  ثم لا يـؤمن  ،  أجدى من معجزة منقطعة المدى لا يشـهدها إلا يسـير مـن النـاس    

  ا إلا الترر من هذا اليسير.
__________________  

  .١٢ـ  ٦ ، الآية الحجر ـ ١
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  في غنى عن الاسـتدلال بـالخوارق فآياتـه منتشـرة في كـل       دين محمد 
  ذلـك أن االله الـذي فـرض علـى البشـرية بأجمعهـا       ،  صوب مستعلنة لكل طالب

  حتم على كل شيء في هذا الكـون أن يـدل علـى صـدق       أن تتبع هدى محمد
  .وآله عليه االله صلى محمد

  في دينه ويوجـه البشـر نحـوه      كبر الذي يؤمه محمدوذلك أن الكمال الا
  مسـتودع   وقبلـة كـل سـر   ،  في تعليمه هو مطمح كل شيء ظـاهر في الوجـود  

  فيه.
ـج   وذلك هو سر لمـا بـدأ     ليهـا محمـد  االوحدة الكونية الجامعة التي  

  محمد لما رفع قواعد الإسلام. وعناها رب،  سلامدعوة الإ
  ،  وبعد فإن الاستيعاب هنا مما لا يسمعه وضع كتاب ولا يبلغـه جهـد كاتـب   

  وحسـب الإسـلام أن كــل   ،  شــارة العـابرة وحسـبي عـن التفصـيل هـذه الا    
  وأن أي سمـة تـذكر للـدين الحـق     ،  الدين لن تجد سداداً بغـيره الى  ضرورة تدعو

  علـى ذاتـه.    حسب الإسلام أن ينـهض بذاتـه دلـيلا   ،  مصداقاً لها في سواهلن تجد 
  ؟  قاطعـاً لايـدحض ولا يسـتطاع    يت الـدعوى تقـوم علـى نفسـها دلـيلا     أرأ

  وأشـد غرابـة منـه أن يقـع في مقـررات      ،  غريب أن يقع هذا في النظريات المحض
  الأديان.
  ذلك.وحده هو الذي يستطيع   ن دين محمدا

  وحده هـو الـذي يقـرر أصـوله ويوضـح غايتـه ويـبين          دين محمد
  صـول وجـلال هـذه الغايـة     مناهجه وإرشاده فتكون له مـن رسـوخ هـذه الا   

  رشـاد آيـان بينـات علـى صـدقة لا يشـك       وخطر هذه المناهج وروعة هـذا الا 
   وحـده هـو الـذي يـدعو      !!. وكتاب محمـد  فيها عقل ولا يتمارى ا عاقل
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  ويتحـدى النـاس علـى الإتيـان بمثـل هـذه       ،  غهم جميعـاً الناس بسورة منه فيـبلّ 
  !!. السورة فيعجزهم جميعاً

  رسوخ الأصول من هذا الـدين وارتباطهـا مـع دعـوة كـل نـاموس مـن        
  وارتكازهـا علـى   ،  مـن أسـرار الطبيعـة    نواميس الكون ومع هداية كـل سـر  

  حكم الفطرة الذي لا يـنقض وعلـى منطـق البرهـان الـذي لايـدحض. وسمـو        
  ومـع المقصـد   ، الانسـان   الغاية فيه واتسـاقها مـع الغـرض الأول مـن خلـق     

  ومـع الغايـة العامـة الـتي يسـتقبلها كـل جزئـي مـن         ،  يجاد الحياةاعلى من الا
  الـتي   ويهدف إليه كل نظـام مـن أنظمتـه. ودقـة المنـاهج     ،  جزئيات هذا الوجود

   المنـاهج الـتي استخلصـها مـن صـميم مركـز      ،  لتبلغ به المـدى للانسان  شرعها
  ومـن الملاحظـات   الانسـان   في الحياة ومـن مختلـف منـازع الحيـاة في    الانسان 

  تـه. ثم روعـة هـذا    العميقة لطباع هـذا الكـائن والموازنـات الدقيقـة بـين نزعا     
 ـ،  لا يفي بوصفه قلم كاتبالإرشاد وهذا ما   ك أن تصـوره ريشـة مبـدع.    ولا تمل

    هذه كلها وعلى رأسها كتاب االله الذي أخـرس كـل نـاطق بينـات محمـد     
  بعضـها ظـل مـن    الى  ليهـا أو اب فهل يتسـر ،  على صحة دينه وعلى صدق دعواه

  ؟؟. الريب

* * *  
 ـ   اب الإسـلام المعاصـرون  أما هذه المقارنات الطويلة التي يفـيض فيهـا كت  ،  

  فهـي  ،  ومقايسة القرآن بمـا عـداه مـن الكتـب    ،  ارنة الإسلام بما سواه من المللمق
  شـياع  انمط من التدليل قد يؤثره الداعية المسلم ليسـتظهر بـه علـى خصـيم مـن      

  ليـه ليـدل علـى    اوقد يـركن  ،  أو ليرد به شبهة من أتباع تلك الكتب،  تلك الملل
  وعلى جمـال معـنى فيهمـا بقـبح     ،  عظمة صفة الإسلام أو في القرآن بحقارة ضدها
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  نقيضه.
  لون باهـت حائـل لـيس لـه      ، أما وراء هذا وذاك فهو لون باهت من الجدل

  ع الحجة ولا رسوخ البرهان.نصو
  ؟ ومـا   ديـان وما يفيد الإسلام أن يسلم من عيـوب تأصـلت في بعـض الا   

  ؟ أفيثبـت ـرد    ن يتتره عـن نقـائص توطنـت في بعـض الكتـب     ايجدي القرآن 
  وأن القـرآن هـو   ،  ن الإسلام هـو ديـن السـماء الحـق    اسلامتها من تلك العلل 
  ؟ كتاب الوحي الصحيح

  لست أظن أحداً من الناس يتوهم ذلك.
  ن تكـون علامـات   اسلامة الإسلام والقـرآن مـن هـذه العلـل لا تعـدو      

  هـر بـراءة   ن يظاالنتيجـة المقصـودة يسـتدعي مـن الكاتـب      الى  وأداؤها،  سلبية
  ويثبـت نزاهـة القـرآن    ،  ديـان فقـط  الإسلام من شتى العلل لا من عيوب هذه الا

  عن عامة النقائص لا عن نقائص هذه الكتب فحسب.
  ،  ناحيـة توجيهيـة خالصـة   الى  والكتاب المحدثون يهدفون من هـذه الخطـة  

  قامـة  ا) أشـبه منـها ب   بالدعايـة  وهـي ( ،  التـدليل الى  الدفاع أقرب منهاالى  هي
  الحجة.

  ،  أخذ المفكرون من الغرب على المسيحية خلـلاً في المعـارف ينكـره العقـل    
  وإســفافاً في التوجيــه تأبــاه الضــرورة. ،  والتياثــاً في التشــريع تجحــده الطبيعــة

 ـ،  فكان من المنتظر أن تنهزم المسيحية بل تنـهار أمـام هـذا الثـالوث       ن العقـل  اف
  ديدة لا يقام لها بسبيل.والطبيعة والضرورة خصوم عنيدة ش

  وتبنت الكنيسة أفكاراً رائجة عنـد العامـة عـن الكـون والفلـك والأرض      
  ،  وأشـاعت أـا مـن مقـررات الـوحي     ،  فكـاراً مقدسـة  اوالطبيعة واعتبرـا  
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  ولا ،  فلا يمكـن أن تكـذب أبـداً ولا يسـوغ أن تخـالف     ،  ومن نظريات السماء
  يسوغ أن تناقش.

  ،  فكـار معلولـة  لطبيعيين والفلكيين يقولـون إن هـذه الا  وجاء بعض العلماء ا
  وإن الآلة تشهد بصدق ماتقول التجربة.،  وإن التجربة تثبت غير هذا

  وانتصـبت لتأديـب   ،  وانتفضت الكنيسة لهذه الجرأة على مقـررات الـوحي  
  وانتصـب العلـم وآلاتـه وأدواتـه ورجالـه لعـداء       ،  المعتدي على نظريات السماء

   وتنتـهك الحريـة الفكريـة باسـم وحـي السـماء      ،  ك حرمة العلمهنتأت ، الكنيسة
  ؟! والنظريات المقدسة

  المعسـكر الـذي يناصـبها    الى  وانضم العلـم وانضـمت الحريـة الفكريـة    
  نصار العلم وأنصـار العقـل وأنصـار الحريـة الفكريـة مـن الحـتم أن        او،  العداء
  وإذا كـان العلـم والعقـل والحريـة الفكريـة في      ،  ومن الحتم أن ينتصروا،  يكثروا
  فلابد وأن يكون الجهل والحمـق والعبوديـة الفكريـة في الجانـب الآخـر      ،  جانب

  لأن تلك لاتحارب نظائرها.
 ـ وكانت نافذة السـطوة  ـ ورامت الكنيسة   أن تـتلافى الأمـر قبـل أن     ـ

  ويمـاً  صـلاحاً للخلـل ومـن العنـف والفتـك تق     افاتخذت من القـوة  ،  يستفحل
ــطراب ــة ،  للاض ــعف م ــالموت لأض ــي ب ــيش تقض ــاكم التفت ــت مح    فكان

  نعـم وكـان التـأريخ المرعـب الكـالح الـذي        .. حراق والتنكيل لأوهى علةوبالا
  وأودى بمئـات  ،  والـذي أطـل الـدماء بـلا حسـاب     ،  نسـانية تفززت منـه الا 

  !!. الألوف من المفكرين والأحرار دون مبرر
  ت ثورة الغـرب الكـبرى الـتي حطمـت الكنيسـة      ومن جراء هذا وهذا كان

  وامت كل دين.،  وألغت المسيحية
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  ،  واستيقن الكتاب المسلمون أن حقـوق البشـرية تفـرض علـيهم النصـيحة     
  ن عهـد االله ســبحانه يلـزمهم بــالتبليغ.   او،  وأن أمانـة الحــق تقتضـيهم الوفــاء  

ن بالألسـنة حون للسـادرين بالأيـدي ويؤمـون بـالأكف ويرشـدو     فطفقوا يلو  ،  
  والـرواء الكـافي الـذي    ،  النبع الصافي الذي لايرنقـه كـدر  الى  قلامويوجهون بالا
  العقيدة المتزنـة الـتي تـوحي ـا الفطـرة ويعززهـا البرهـان        الى  ، لاتعكره غصة

  عقيـدة الإسـلام العليـا    الى  والتشريع الحق الذي تقـرره الحكمـة ويثبتـه العـدل.    
  ،  ون ـا هـذا النصـح   المقارنات إحدى الصـيغ الـتي يـؤد   وطريقته المثلى. وهذه 
  ويبلغون ا هذه الدعوة.،  ويوفون ا هذا العهد

  نكرها العقل والضرورة والطبيعـة مـن تلـك الديانـة ومـن      امور التي أما الا
   تلك الكتب. أما المآخذ التي حكمت علـى المسـيحية ـذه العقـبى وأفضـت ـا      

  : ويكفي للدلالة عليها،  مور فهي كثيرةذه الاوأما ه،  هذا الخسرانالى 
  وفي تصـوير حقيقـة   ،  سفاف الزري في تفسـير معـنى الألوهيـة   هذا الا )١(

  عيـاء حـتى   خـذ منـه الا  ايجهده عمل ستة أيـام وي  ) )١( العهد القديم ( له. فربالا
  عنـه آدم وزوجتـه حـواء بـين      ءلسـابع ليسـتريح ويخـتبي   يكاد يتهالك في اليوم ا

  ولا يـدري لمـاذا   ،  فـلا يعلـم مـا أيـن ذهبـا     ،  الجنة كيلا يراهما عاريينشجر 
  ويحذر من آدم أن يأكل من شـجرة الحيـاة كمـا أكـل مـن شـجرة       ،  اختفيا عنه

  فيطـرده  ،  المعرفة فيشاركه في الخلود كما شاركه في التمييز بـين الحسـن والقبـيح   
__________________  

 ـ لتي كتبـت قبـل المسـيح   سفار االا : العهد القديم ـ ١  ـ علـى مـا يقولـون    ـ   مـن مجموعـة    ـ
  .الكتاب المقدس
  الأسفار التي كتبت بعد المسيح من هذا الكتاب. : والعهد الجديد
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  .)١( الطريق الشجرة وزوجته من الجنة ويقيم حرساً على
 ـ بعد حادثة الطوفـان  ـ ويكثر بنو آدم   ويجتمعـون ليبينـوا لهـم مدينـة      ـ

  ويحـذر  ،  ) وحـدة هـذا الشـعب    العهد القـديم  ( برجاً فيخشى ربويقيموا لهم 
  .)٢( قوم ويترل إليهم ويبلبل ويبدد كلمتهم

  ،  يعقوب بن اسحاق ليلة بطولها فلا يملـك أن يظهـر عليـه    ويصطرع هو مع
  فخـذ مصـارعه    ويخلـع الـرب  ،  ويطلب الخلاص من قبضته فلا يقوى على ذلـك 

 ـ   ثم لايتـرك البطـل   ،  ه فـلا يجديـه ذلـك نفعـاً    يعقوب بضربة قوية ليتخلص من
٣( ه حتى ينتزع البركة لنفسه منه انتزاعاًيعقوب رب(.  

  ولكنـه  ،  ويحاول أن يترل ليضرب فرعون وقومه المصـريين في ليلـة الفصـح   
  يخشى أن تلتبس عليه بيـوت بـني إسـرائيل حـين يجتـاز بـين البيـوت في تلـك         

  فيأمرهم أن يلطخوا أبـوام بـدم الفصـح ليعـرف بـذلك بيـوم فـلا        ،  الليلة
  .)٤( يعمهم بضربة الهلاك

  ويراه موسى وهارون ومن معهما مـن شـيوخ إسـرائيل. يـرون االله وتحـت      
  ،  زرق الشـفاف وكـذات السـماء في النقـاوة    رجليه شبه صنعة مـن العقيـق الا  

  .)٥(  وأكلوا وشربوافرأوا االله،  سرائيلاأشراف الى  ولكنه لم يمد يده
  ثم هو يجيء ويذهب ويأكل ويشـرب ويمـاري ويكـذب ويحـزن ويأسـف      

__________________  
  من سفر التكوين. ٣ ـ ٢ ـ ١
  التكوين.:  ١١ ـ ٢
  التكوين.:  ٣٢ ـ ٣
  الخروج.:  ١٢ ـ ٤
  الخروج.:  ٢٤ ـ ٥
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   ويخادع ويغش ويجهـل ويـتحير ويستشـير جنـد السـماء ويسـتعين ـم علـى        
  ... و و )١(غواء الا

ولاهـوت في  ،  (العهد الجديـد) واحـد في العقيـدة ثلاثـة في العـدد      ورب  
  ،  والكلمـة كـان عنـد االله   ،  في البدء كان الكلمـة  و (الحقيقة ناسوت في الجسد. 

  وبغـيره لم يكـن   ،  هذا كان في البدء عند االله كل شيء به كـان  ، وكان الكلمة االله
  استحسـن االله أن يخلـص    و ( )٣( ) ظهـر في الجسـد   االله و ( )٢( شيء ممـا كـان)  

  .)٤( ) لأن جهالة االله أحكم من الناس،  المؤمنين بجهالة الكرازة
  ثم هو يضعف ويتـألم ويضـحك ويبكـي ويقتـاد في البريـة أربعـين يومـاً        
  ليجرب من إبليس ويضطهد ويسـتغيث ويقهـر ويغلـب ويقويـه الملـك ويـدعو       

  .. ويصلي ويصلب ويدفن
  نبيـاء االله ورسـله المطهـرين وهـذا النيـل مـن       وهذا القرف الشائن لا )٢(
  فنوح يشرب الخمـر ويسـكر حـتى يتعـرى وحـتى يهـزأ منـه ولـده         ،  قدسهم

  يـدعي ذلـك ليجعلـها حظيـة     ،  وإبراهيم يدعي أن زوجته سـاره أختـه   )٥( حام
  .)٦( لبعض المصريين وليناله خير بسببها

__________________  
ــ ١ ــوك الأولالم:  ٢٢ ـ ــامالا:  ١٨و  ل ــاني : ي ــدها   ا،  الث ــذكورة فيج ــفات الم ــا الص   م

  منتشرة في أسفار العهدين. يءالقار
  لهية.من أقانيم الذات الا قنوم الثانيالا : ويعني بالكلمة المسيح،  يوحنا : ١ ـ ٢
  ولى.رسالة تيموثاوس الا:  ٣ ـ ٣
ــ ٤ ــوس الا:  ١ ـ ــائق ،  ولىكورنث ــوعظ بالحق ــرازة ال ــول الا والك ــا يق ــى م ــيحية عل   ب المس

  ). المنجد س معلوف في (اليسوعي لوي
  التكوين.:  ٩ ـ ٥
  التكوين.:  ١٢ـ  ٦
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  ولوط تسقيه ابنتاه خمراً وتضـطجعان معـه وهـو سـكران لا يعـي فيـزني       
  وهارون يصنع العجل ليعبـده بنـو إسـرائيل ويـبني مـذبحاً أمـام العجـل         )١( ما

 ـ    )٢( ) يعني للعجـل  غداً حج للرب ( وينادي م ه وموسـى يسـيء الآداب مـع رب  
  وعصــيا  )٤( وموســى وهــارون لم يؤمنــا بــاالله )٣( ويشــك في صــدق مواعيــده

  ،  وتحمـل هـذه مـن زنـاه ـا     ،  وداود يزني بزوجة أوريا الحثي )٦( وخاناه )٥( قوله
   ثم يكيد زوجها ويبتغي له الغوائـل حـتى يسـبب لـه القتـل في إحـدى المعـارك       

  وسـليمان يخـالف تعـاليم الشـريعة وتميـل       )٧( ليه بعد أيام المناحـة الزوجة ويضم ا
  في  ويعمـل الشـر  ،  به نساؤه وراء آلهة أخـرى ويـبني لتلـك الآلهـة مرتفعـات     

٨( عيني الرب(.  
  .)١٠( وهو يشرب خمر )٩( أما المسيح فإنه يكذب

  وهـم غـلاظ    )١١( يمـان مثـل حبـة خـردل    اوأما تلاميذ المسيح فليس لهم 
__________________  

  التكوين.:  ١٩ ـ ١
  الخروج.:  ٣٢ ـ ٢
  العدد.:  ١١ـ  ٣
  العدد.:  ٢٠ ـ ٤
  العدد. ـ ٥
  التثنية.:  ٣٢ ـ ٦
  صموئيل الثاني.:  ١١ ـ ٧
  الملوك الأول.:  ١١ ـ ٨
  يوحنا.:  ٧ ـ ٩

  وغير ذلك.،  متى:  ٢٦ـ  ١١ ـ ١٠
  متى.:  ١٧ ـ ١١
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  يمـام  أمـوات علـى عـدم    وقد وبخهم المسـيح بعـد قيامتـه مـن الا     )١( القلوب
  .)٢( وقساوة قلوم

  والآلهـة   )٣( وهذا التناقض البين في الأقوال فاالله إلـه واحـد لاإلـه سـواه     )٣(
  .)٤( متعددة

  وقد رآه موسى وهارون في جبل سـينا ومـن معهمـا     )٥( واالله لم يره أحد قط
  ورآه قبـل ذلـك يعقـوب وجهـاً لوجـه وصـارعه ليلـة        ،  من شيوخ إسـرائيل 

  ورآه قبـل   )٦( براهيم عنـد بلوطـات ممـر أو في أمكنـة أخـرى     وظهر لا،  كاملة
  جميع هؤلاء آدم في الجنة وكانت له مع جميعهم شؤون.

  وهـو يأخـذ    )٨(والعـدل   وهو يحب الـبر  )٧( وأحكام الرب حق عادلة كلها
  مـدن   ) ي يبيـدوا ا  إسـرائيل أن يحرمـوا (  ويـأمر بـني  ،  الأبناء بذنوب آبـاءهم 

ــيين والا ــيين ولا    الحث ــويين واليبوس ــرزيين والح ــانيين والف ــوريين والكنع   م
  .)٩( يستبقوا منها نسمة من البشر والبهائم

  ذا حمـل االله الـذي يرفـع     هـو :  فيقـول  وينظر يوحنا المعمدان يسوع مقبلا
__________________  

  مرقس.:  ٦ ـ ١
  مرقس.:  ١٦ ـ ٢
  التثنية وقد تكرر في مواضع.:  ٣٢ ـ ٣
  يوحنا.:  ١٠ـ  ٨٢ المزمور ـ ٤
  يوحنا.:  ١ ـ ٥
  التكوين.:  ١٨ ـ ٦
  .١٩:  المزمور ـ ٧
  .٣٣:  المزمور ـ ٨
  التثنية.:  ٢٠ ـ ٩
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  نبـاء المسـيح بعـد ظهـور     اوتأتي يوحنا هذا وهو في السـجن   )١(الخطيئة عن العالم 
  .)٢( ؟ أنت هو الآتي أن ننتظر آخرليه يسأله اأمره فيرسل 

  نبيـاء خالـدة لا يـنقض منـها شـيء      وشريعة االله التي أنزلها على موسى والا
  حكامـا  اوهـي منقوضـة منسـوخة كلـها إلا      )٣( رضأن تزول السماء والاالى  أبداً

  .)٤( يسيرة منها
  والرسل بعد المسيح يعلمون من آمن به من اليهـود بحفـظ النـاموس واتبـاع     

  ويعلمون من آمن بالمسيح من غـير اليهـود بـأن لا يحفـظ النـاموس ولا      ،  تعاليمه
  لليهـود كيهـودي وللـذين تحـت النـاموس       يكون الرسول وبولس )٥(يتبع تعاليمه 

  يتلـون هكـذا مـع     كأنـه بـلا نـاموس    ، كأنه تحت الناموس وللذين بلا نـاموس 
  .)٦( الناس ليربحهم جميعاً

  ول خطيئـة أبينـا الا  ،  لخطيئـة الأصـلية الموروثـة   وعقيدة الصلب والفداء وا
  الخطيئـة الكـبرى الـتي لـزم     ،  آدم لما أكل من الشجرة فأخرج بسببها مـن الجنـة  

  ثم ،  إثمها ذريته أجمعـين واسـتوجب كـل فـرد منـهم عليهـا العـذاب المهـين        
  لوهيـة المسـيح وبأنـه صـلب ليكـون فـداءاً       االخلاص من ذلك لمن آمن منـهم ب 

  !. من هذه الجريرةللعالمين 
__________________  

  يوحنا.:  ١ ـ ١
  متى. ١١،  لوقا:  ٧ـ  ٢
  متى.:  ٥ ـ ٣
  أعمال الرسل.:  ١٥ ـ ٤
  عمال الرسل.أ:  ١٥ ـ ٥
  ولى.كورنثوس الاـ  ٦
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  والـتي تلـزم كـل فـرد مـن      ،  هذه العقيدة التي يقوم عليها أساس المسيحية
  !. فيرتكـب   ه بعقـاب قـد حـل علـى غـيره     ثم تكفر عنه ذنب،  البشر ذنباً لم يجنه
  وتحـل العقوبـة علـى ثالـث غـير العامـل       ،  ويدان ا آخرون،  الخطيئة مرتكب

  لـه ذاتـه أو هـو ابـن     وهذا الثالث الذي تترل به العقوبـة هـو الا   ، ! نيناوغير المد
  ! ويطالـب النـاس أن يؤمنـوا     له يتجسد ويختـار الصـلب ليفتـدي الخـاطئين    الا

  عفـو  ،  المتناقضات ليتخلصوا من الـذنب وتظلـهم الرحمـة ويسـعهم العفـو     ذه 
  !. )١( له المصلوب عن ذنبهم غير المكسوبالا

  فـاالله يـأمر نبيـه إشـعياء أن يحـل      ،  نماط المضحكة من الأمثالوهذه الا )٤(
  هكـذا يسـوق   :  حافيـاً وهـو يقـول    عن حقويه ويمشي بين الجموع عارياالمسح 

  .)٢( لمصر ستاه خزياعراة حفاة ومكشوفي الا ... رملك آشور سبي مص
  ويكسـره أمـام   ،  بريقـاً مـن خـزف   ارميا أن يشتري انبيه الى  ويوحي االله

  هكـذا  :  الجنـود  هكـذا قـال رب  :  شيوخ الشعب وشيوخ الكهنة ويقـول لهـم  
  كسر هذا الشعب وهذه المدينـة كمـا يكسـر وعـاء الفخـاري بحيـث لايمكـن        ا

  .)٣( جبره
  لأن  إذهـب خـذ لنفسـك امـرأة زنى وأولاد زنى    :  االله للنبي هوشـع ويقول 

  .)٤( ليهاوكذلك يفعل هذا النبي ما أوحي ،  زنى تاركة الرب زنت الأرض قد
   ذهب أيضاً أحبب امرأة حبيبة صـاحب وزانيـة كمحبـة الـرب    ا:  ويقول له

__________________  
  انظر ذلك في مختلف كتب العهد الجديد.:  ـ ١
  إشعياء.:  ٢ ـ ٢
  ارميا.:  ١٩ ـ ٣
  هوشع. ١ ـ ٤
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  وكـذلك   آلهـة أخـرى ومحبـون لأقـراص الزبيـب     الى  لبني إسرائيل وهم ملتفتون
  .)١( يفعل

ــة )٥( ــذا القصــور الواضــح في الملاحظ ــاص ،  وه ــن خ ــة دي   فاليهودي
  واقـرأ إذا شـئت أسـفار العهـد القـديم      ،  سرائيل ابن االله البكر وشعبه المختـار لا

  يثـار مصـالحه وإن يـك ذلـك علـى حسـاب       ابن المدلل ومحاباة االله لهذا الالترى 
  يـؤثر فيهـا رضـى هـذا الشـعب ويتملـق        واقرأ تشريعاته المختلفة التي،  الآخرين

  فهـي إذن عنصـرية دينيـة    ،  عاطفته ويفرق فيهـا بينـه وبـين النـاس الآخـرين     
  رهـا عـدل االله الـذي    نصاف العقل ولا اتـزان الحـق. لا يق  الايقرها عدل االله ولا 

  نصـاف  اولا يقرهـا  ،  وزع قوانينه العادلة بين أشياء الـدنيا كلـها علـى السـواء    
  العقل الذي لا يرى أحداً أولى باالله مـن أحـد ولا جنسـاً أحـق برعايـة االله مـن       

   ولا يقرها اتزان الحق الذي ينكـر هـذه الحـدود ويمقـت هـذه الفـوارق      ،  جنس
  ريعه عن سفاسف الشهوات.وتعالت حكمة االله وتعالى تش

  وحري بدين يختص بشعب واحـد مـن شـعوب الـدنيا أن لا يتوقـع مـن       
 ـ الناس الآخـرين   ـ قـل علـى الا  ـ    يمانـاً بعقيـدة أو  اتصـديقاً في دعـوة أو    ـ
  ؟ ومـا   دام لايعنيـه أمـرهم  وما يعـني هـؤلاء مـن أمـره مـا     ،  خضوعاً لشريعة

ــدوهم ــاالى  يح ــه م ــتفكير في ــدودال ــن ح ــارجين ع ــن داموا خ ــدين ع   ه بعي
  ،  داموا في نظرتـه نافلـة مـن البشـر لايؤبـه لشــأم     حرى مـا ؟ وبـالا  رعايتـه 

  ولا ترعى حقوقهم.
  ـا قـد   اإلا ،  ختـها الكـبرى في هـذه الناحيـة    اوالمسيحية أنفذ بصراً من 

__________________  
  هوشع.:  ٣ ـ ١
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 ـ  ، الانسـان   تنكرت أشـد التـنكير للناحيـة الماديـة في       اد تـؤمن  حـتى أـا تك
  روحــاني يجــب أن ،  مـلاك يجــب أن تبـت أواصــره بـالأرض   الانســان  بـأن 

  ولى مخلفـات مـن حيوانيتـه الا   الانسـان   وأن غرائـز ،  تقتلع جذوره مـن الطـين  
  مـداها  الى  لترتقـي روحـه  و لروحـه الانسـان   فيجب أن تكبت وتقهـر ليسـلم  

  الأعلى.
  بل ووحـدة تبطلـها التجزئـة.    ،  يفسده التبعيض ، كلالانسان  ناوتجاهلت 

  جـدواها في بنـاء   ؟ ما ؟ وما جـدوى روح بغـير جسـد    روح وما حياة جسد بلا
  ؟. هذي الحياة وتعمير هذه الدار

  ؟ جسدها مرهق القوى مكبوت النوازعوما رقي روح 
  أعبـاء الـدين الـذي تمحضـت     ،  عباءأترى أن مثل هذه الروح تطيق حمل الا

  ؟ فلـيس الـدين هلوسـة تعتـزل في الصـوامع       عنـها  له بله الحياة التي أعرضـت 
  ولـيس ميزانـاً شـائل    ،  وليس الـدين مخلوقـاً مائـل الشـق    ،  وتبتعد عن اامع

  ومـا عـدل ديـن    ،  واصـره بـدنياه  اينظر في صلة المرء بآخرتـه ويقطـع   ،  الكفة
  ؟. خرىايحيف على ناحية ليوفر على 

  يـن يتطلـب منـه تنظـيم     هـدم الحيـاة ولا يحتملـها د   الى  وبعد فهي دعوة
  أن تطول به الحياة. ىٰبل ولا يحتملها دين يرج،  الحياة

ــا ــيحية في نظر ــرت المس ــذلك فك ــان  ك ــن اوالى الانس ــزه م   لى مرك
  ،  ووظيفتـه في الحيـاة. أن يـنكمش في زاويـة لا يتخللـها نـور الـدنيا       ،  الكون

  ماحولـه  الى  وينظـر ،  وأن يقـيم فيهـا علـى حـذر    ،  ليهـا نسـيمها  اولا ينفذ 
ببتري .!!  

  ،  وعلى هذه الأسس المنهارة بنت علاقة الفـرد بـالفرد وبالأسـرة واتمـع    
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  فالدين في رأيهـا غـير عـام النظـرة لشـؤون      ،  لقيصر لقيصر وما الله اللهعطت مااو
  جـل هـذه التعـاليم    اومـن  ، الانسـان   ولا تـام الملاحظـة في علاقـات   ،  الدنيا

  لنكراء وكان فشلها الذريع.الشائهة كانت هزيمتها ا

* * *  
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم غَير الْحقِّ ولَا تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا من  (

  .)١( ) قَبلُ وأَضلُّوا كَثيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ
  في سابق هذه الآية الكريمة احتجاج قوي العارضـة وإنكـار شـديد اللهجـة     

  ن االله ثالـث  اوعلـى الـذين قـالوا    ،  على الذين زعموا أن االله هو المسيح بن مـريم 
  النصـارى الـذين غلـوا في    الى  ذن فالخطاب والنـداء في الآيـة يتوجهـان   اثلاثة. و

  ومنحـوه فـوق   ،  مـن الرسـالة   دينهم غير الحق فأحلوا السيد المسيح فـوق رتبتـه  
   مترلته من الكرامة ولا يمتنع أن يعمم الخطـاب غـير النصـارى مـن أهـل الكتـاب      

  ،  هـواء والشـطط في أمـر المسـيح    وركبوا متـون الا ،  فقد غلوا كذلك في دينهم
  ولعل هذا هو الوجه في نداء أهل الكتاب.

   غـير الحـق   شياع المسـيح حـين يغلـون في دينـهم    ان اتقول الآية الكريمة 
فرطون في مقام هذا الرسول الكـريم مـن العقيـدة فيزعمـون وحـدة اللاهـوت       وي  

  نمـا يتبعـون   اذات واحـدة لهـا ثلاثـة أقـانيم ف     الرب:  أو يقولون،  فيه بالناسوت
  الى  وسـبقوهم بـالخلود  ، بذلك أهواء قوم درجوا من قبلهم علـى هـذه الضـلالة    

  هذه المزاعم.
  وقَالَـت الْيهـود عزيـر ابـن االلهِ وقَالَـت       (:  وتقول آيـة كريمـة اخـرى   

__________________  
  .٨٠ ، الآية المائدة ـ ١
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  ينــذ ــولَ الَّ ــاهئُونَ قَ ضي هِماهــأَفْو ــولُهم بِ ــك قَ االلهِ ذَٰل ــن اب ــيح ــارى الْمسِ صالن  

 ـ   ولعـل هـذه أوضـح مـن تلـك في       )١( ) ونَكَفَروا من قَبلُ قَاتلَهم االلهُ أَنىٰ يؤفَكُ
  الدلالة على المعنى.

  كتـاب   .! قبـل عديـد مـن القـرون      هكذا يقـول قـرآن محمـد   
  ،  مي الـذي لم يقـرأ تـأريخ الرومـان والبـوذيين والصـينيين      العربي الأُ  محمد

  ولم يبحـث في تـأريخ الأديـان    ،  ولم يدرس عقائد البراهمـة والفـرس والمصـريين   
    محمـد ،  ومـدى تـأثير بعضـها في بعـض    ،  الأولى وعلاقات بعضها بـبعض 

  عـن هـذه    و الجزيـرة الـذين لا يفقهـون قلـيلا    الذي درج بين عرب مكة وبـد 
  ديـان ولا يـدركون سـراً مـن هـذه      مم ولا يعلمـون شـيئاً عـن هـذه الا    الا

  .العلاقات
  قبـل أن يعـرف النـاس      كتاب محمد الرسول العـربي  بلى. هكذا يقول

    .! مم وقبل أن يستبين لأحد مدى هذه العلائقتأريخ هذه الا
  جـاء   ديان وباحثـة العلاقـات ومتتبعـة الآثـار    وجاء المنقبون من مؤرخة الا

 ـ          ذا االمنقبون من كل هؤلاء. وبعـد مئـات مـن السـنين وطويـل مـن الجهـود ف
  ذا بفكـرة  او عقيـدة الرومـان والبـوذيين    ة التثليـث صـورة منقولـة عـن    بعقيد

   ذا بوحـدة الأب والابـن ترجـع   او،  قـدمين الفـرس والهنـود الا  الى  الأقانيم تعود
  مصدر برهمي قديم.الى 

  لههـم  ا) في  النيبـال  ( وعقيدة الفداء فقد كانتـا لأهـالي  وحتى عقيدة الصلب 
 ـا مخلصـهم ( ) ولقـدماء المصـريين في    أندرا (   لهيـة  ) وحـتى البنـوة الا   يسووزي

__________________  
  .٣٠ ، الآية التوبة ـ ١
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   ) المنـذورة للعفـة   رياسـلفيا  مـه ( ا) حيـث زعمـوا أن    روملوس للرومانيين في (
  إله الحرب. ) مارس ( ولدته من

  ) الشـمس الإلـه الواحـد وبابنـه      بسافتري وللهنود القدماء الذين يؤمنون (
  ) العـذراء. وكـل    مايـا  ) الروح الحي في بطن ( فايو ) النار الذي تجسد من ( آني (

  مم القديمة.هذا شهدت به آثار الا
  ومـن  كـثيرة مـن الوثنيـة الرومانيـة      ديان يجد ظـلالا ن يتتبع تأريخ الاوم

  خـرى قـد ارتسـمت بوضـوح     ومـن الـديانات القديمـة الا   ،  البرهمية والصينية
  ة القائمتين.على اليهودية والمسيحي

* * *  
) ــهأَن ــملَه نــيبتــىٰ يتح ــي أَنفُسِــهِمفــي الْآفَــاقِ وــا فناتآي رِيهِمــنس   

ق١( ) الْح(.  
  وليـد مكـة وربي الجزيـرة وعشـير       خرى من قرآن محمـد اوهذه آية 

  !!. تتناهىلاالعرب. فيها نبوءة صادقة بغيب مستور وفيها نبع فياض لأدلة 
  . وفي أنفسهم. هـذه القولـة الـتي صـدقها العلـم      . سنريهم آياتنا في الآفاق

  وهذه الموعدة الـتي بـرت ـا القـدرة الفائقـة المحيطـة هـي        ،  التجريبي الحديث
  نباء بالغيب في الآية الكريمة.الا

  عين حتى لايرتاب منـهم أحـد وحـتى يتـبين لهـم       ينا رأسنري الناس آيات
 ـ  نأنه الحق سـنري    ن الآيـات الـوفيرة الغفـيرة الـتي     اهم ذلـك في المسـتقبل الآتي ف

  يروــا الآن بأعينــهم ويــدركوا بعقــولهم وبصــائرهم لا تســاوي قطــرة مــن 
__________________  

  .٥٣ ، الآية فصلت ـ ١
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  ثناهـا في  ثبمـن عجائبنـا الـتي     ، مـن العجائـب   دالمحيط الذي سيكتشفونه فيما بع
  الآفاق أو أودعناها في الأنفس.

  حـين قطـع االله لـه    و،  ه القـرآن ـذا الغيـب   أيوم أنبالانسان  ولقد كان
  لا يفقـه مـن أسـرار نفسـه ولا مـن بـدائع الكـون الـذي          هذا العهد جاهلا

  لا يفقـه مـن   ،  عنـه خـرى الـتي تنـآى    يحتضنه والآفاق القريبة التي تحيط به والا
  ،  وعلـم شـيئاً منـها بـالفطرة    ،  موراً محدودة أدرك يسيراً منـها بـالحس  اذلك إلا 

  وتلقـن أكثرهـا عـن أسـاطير القـدماء وأحـلام       ،  منـها بالتجربـة   وأفاد قليلا
  اليونان.

  نسان هـذا يقـيم المراصـد العظيمـة     ذا بالااو،  ثم تلت قرون وتبدلت شؤون
  ويهـيء   جهزة العجيبـة ليحصـي حركـات النجـوم    يعد الاو،  ليعلم أسرار الآفاق

  ويضـع المـوازين الحساسـة ليقـيس     ،  الكواكـب  المقاييس الدقيقة ليعـرف أبعـاد  
   جـرام في الحركـة  ويبتكر الوسـائل الفنيـة لـيعين ـا مـدارات الا     ،  سرعة النور

ــة ــة أحجامهــا في الكتل ــب،  وزن   ذا بالمراصــد او،  وعــدد عناصــرها في التركي
  الأرض إلا بعـد ألـف مـن    الى  له من شمـوس الآفـاق مـالا يصـل نـوره     تبدي 

  وقـد أوضـحت لـه    ،  بعد هذه الآمـاد الطويلـة يقطعهـا النـور    ،  ملايين السنين
  ن النـور يقطـع بسـرعته في كـل ثانيـة مئـة       امقاييسه التي ابتكرهـا واختبرهـا   

  وستة وثمانين ألف ميل.
  غوارهـا  ايسـبر  ،  المتطلـع نسان يقف من نفسه موقـف المتحسـس   ذا بالااو

  ،  وينــوع ملكاــا ويصــنف أخلاقهــا،  ويتتبــع غرائزهــا،  ويمحــص طباعهــا
  ذا بـه يسـتحفي عـن    او،  ويتقصى آثار كـل نزعـة  ،  ويبحث عن ينبوع كل خلق

  نسـجته ومصـادر نشـاطه وجزئيـات تركيبـه      أوعـن عضـله و  ،  أجهزته وقواه
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   ناحيـة مـن نـواحي    ذا بكـل او،  وتفاعلات عناصـره وعـن كـل شـيء منـه     
  ،  وعلمـاء يـدأبون في حـل مغلقاـا    ،  الكثيرة لها علم يخـتص بدراسـتها  الانسان 

  علـى غرائـب مـن نفسـه ليسـت      الانسـان   ذا بكل علم من هذه العلوم يطلعاو
  !!. ويبين له أسراراً من تكوينه ليست تعد،  تحصى

  وملايـين   ضـائه عاوفا من الخلايا في العضـو الصـغير مـن    الوإذا باهر يريه 
  عضـاء يوضـح   ذا بعلـم وظـائف الا  او،  من الكريات في القطرة الواحدة من دمـه 

  وكيـف تتناصـر في دفـع    ،  له كيف تكدح هـذه الكريـات في تغذيـة جسـمه    
  ذا او ، !! وكيف تساندها الخلايا في بنـاء ينهـدم وسـد مـا ينـثلم     ،  العوادي عنه

  و أبالعقل يستوقفه عند كل خاصة من هذه العجائـب ليجلـو لـه حكمـة جديـدة      
 ـينب  ذا بقـرآن محمـد  ا!. و ليدله على صنع متقن   ه ـذا التقـدم قبـل هـذا     ئ

  !!. العديد من القرون
  ،  يبصر بعينه اردة فـلا يـرى مـن الأشـياء إلا ظـواهر     الانسان  بلى. كان
  وقـد وجهـه   ،  مـور إلا بسـائط  د فلا يـدرك مـن أسـرار الا   ويقيس بعقله المفر

 ـ لتثبيت عقائـده  ـ القرآن   وإلى البسـائط الـتي   ،  الظـواهر الـتي يحسـها   الى  ـ
  فإن في ذلك دلالة وافية كافية.،  يعقلها

  أَلَم تر إِلَىٰ ربِّك كَيف مد الظّـلَّ ولَـو شـاءَ لَجعلَـه سـاكنا ثُـم جعلْنـا         (
  وهـو الَّـذي جعـلَ     * ثُـم قَبضـناه إِلَينـا قَبضـا يسِـيرا      * الشمس علَيـه دليلًـا  

ــلَ ا  عجا واتــب س مــو النــا و اسبــلَ ل اللَّي ــم ــورالَكُ شن ــار هي  * لنــذ ــو الَّ هو  
   * أَرسلَ الرِّيـاح بشـرا بـين يـدي رحمتـه وأَنزلْنـا مـن السـماءِ مـاءً طَهـورا          

  وهـو  ...  * لّنحيِي بِه بلْـدةً ميتـا ونسـقيه ممـا خلَقْنـا أَنعامـا وأَناسـي كَـثيرا        
  مـرج الْبحـرينِ هٰـذَا عـذْب فُـرات وهٰـذَا ملْـح أُجـاج وجعـلَ بينهمـا            الَّذي
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  وهـو الَّـذي خلَـق مـن الْمـاءِ بشـرا فَجعلَـه نسـبا          * برزخا وحجرا محجـورا 
  .)١( ) وصهرا وكَانَ ربك قَديرا

  حولـه مـن مظـاهر    ان دفعاً لينظـر وليتأمـل في ما  سنهكذا يدفع القرآن بالا
  فما خلقـت هـذه العجائـب الكونيـة ومـا ملئـت ـا        ،  وما يبدو له من أسرار

  ،  بصره فينـال منـها متعـة النظـر فحسـب      فيهاالانسان  عماق ليقلبالآفاق والا
  غوارها فيفيد مـن ذلـك علمـاً يكمـل بـه نفسـه       اسرارها ويسبر اولكن ليفتش 
  يثبت ا دينـه ويسـعد حياتـه ويصـلح آخرتـه. هكـذا        وعقيدةً،  ويصلح دنياه

  نسان في هذه الآيات وفي نظائرها.يدفع القرآن بالا
  هذا العملاق الجبـار الـذي يخضـع الطبيعـة     الى  يولكنه في الآية السابقة يوم

  المقبـل الـذي يكتشـف خبايـا     الى الانسـان   لإرادته ويسيطر على قواهـا بعلمـه  
   ، ويحلـل عناصـر الموجـودات بـالمختبرات والمعامـل     ،   واـاهر الكون بالمنـاظير 

  ،  إنسان القرن العشـرين الـذي يقـف علـى نبـع النـور في المـواد البسـيطة        الى 
  ويفــتح الغلقــات مــن رمــوز ،  ويســتبطن طاقــة الــذرة في وحــداا الدقيقــة

  هـذا الكـائن الطمـوح الـذي     الى  ، ويبرز المكنونات من أسـرار الطبيعـة  ،  الكون
  والـذي  ،  وأن ينفذ مـن أقطارهـا بسـلطان   ،  يحاول أن يرقى أسباب السماء بسلم

  يثبت بالمشـاهدة وبدقـة الملاحظـة أن الـذرة الصـغيرة تحتـوي نظامـاً شمسـياً         
  !! فق الشمسي الكبيركاملاً دقيقاً كنظام الا

   . يجـد أن فيهـا فلكـا   رها إلا بمجهـر يجد أن في هذه الهباءة التي لا تدرك لصغ
  وأن في فلـك الـذرة نـواة تتوسـطه كمـا      ،  صغيراً كهذا الفلك المحسوس الكـبير 

__________________  
  .٥٤ـ  ٤٥ ، الآية الفرقان ـ ١
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  ) جسـيمات   ألكترونـات  وفيـه ( ،  تتوسط الشـمس هـذه اموعـة الشمسـية    
  ة حـول  صغار تدور حول أنفسها وحول النـواة كمـا تـدور الكواكـب السـيار     

  نفسها وحول الشمس ولتلـك السـيارات الصـغيرة في فلكهـا الصـغير مـدارات       ا
  وميول محدودة مضـبوطة كمـا للكواكـب السـيارة سـواء بسـواء. وفي الـذرة        
  قانون تجاذب يعدل تلـك الحركـة ويحـرس نظامهـا كقـانون التجـاذب الـذي        

  تشـابه الـذي   يعدل الحركة في اموعة الشمسية ويحرس نظامهـا. وأغـراه هـذا ال   
  ن يمعـن في النظـر فيـه وأن    االشمسـية   ألفاه بـين المنظومـة الذريـة والمنظومـة    

  فأكـب يفحـص ويعـادل ويـدقق ويضـبط.      ،  حدوده ويضرب في أبعـاده  يتقص
  فوزن نواة الذرة ووزن الـذرة كلـها ثم وزن الشـمس ووزن اموعـة الشمسـية      

  اموعـة فوجـد أن النسـبة    الى  الـذرة ونسـب الشـمس   الى  كلها ونسب النواة
ــي النســبة ــذاا ه ــا،  ب ــن وزن ٩٩.٩( فكــلا الشمســين يســاوي وز   ) م

  مجموعتها.
  وضـبط  ،  قطـر الـذرة  الى  لكترونـات بالنسـبة  بين الاوضبط المسـافة مـا  

  ن اقطـر اموعـة فوجـد كـذلك     الى  الأبعاد مابين الكواكب السـيارة بالنسـبة  
  النسبة بعينها هي النسبة.

  قوى التجاذب التي تـنظم الكواكـب في مواضـعها مـن الفلـك       الى وعطف
  لكترونـات في مـداراا   خـرى الـتي تـنظم الا   وفي حركاا حـول الشـمس والا  

  من الذرة وفي سبحها حـول النـواة فـرأى أن المعـادلات الحسـابية الـتي تتبعهـا        
  قوى التجاذب هنا هي نفس المعادلات التي تتبعها هناك.

  أفتـدري كـم هـو    ،  ه المدهشات المحـيرات في الـذرة  كل هذالانسان  وجد
  ؟. مقدار الذرة في الحجم
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 ـ،  واحداً فقسمناه عشرة ملايـين جـزء  إذا أخذنا مليمتراً    ن أحـد هـذه   اف
  !!. ذرة يحتوي ذلك النظام الدقيق الرتيب ـ على وجه التقريب ـ الأجزاء

ــها   ــوم من ــتي تتق ــات ال ــات والنيوترون ــذرة والبروتون ــواة ال ــواةون    الن
  ومـا في النـواة   ،  ) التي يتم ا تركيـب الـذرة   لكتروناتالا خرى (والجسيمات الا

  ،  ) مـن شـحنة سـالبة    لكترونـات الا من شحنة كهربائية موجبة تعادلها مـا في ( 
  ونـواة   !! نسـان كل أولئك أسرار خطيرة كشفها رائد العلم وأخضـعتها قـدرة الا  

  أن يـدمر ـا العـالم    الانسـان   يبة الـتي يملـك  الذرة هي مخزن طاقتها الرهيبة العج
  !!. وأن يضمن له ا الخير

  ؟!. أسمعت أغرب من هذا الاكتشاف وأعظم من هذا المكتشف
  أفـلا يسـتحق   ،  بعده مـن القـرون الآتيـة   ن العشرين ومانسان القراهذا هو 

  ؟. ناسي القرونامن القرآن لفتة كريمة تميزه عمن سواه من 
  ن كـل  ا:  العظيم يلتفت القرآن في آياته السـابقة ليقـول لـه    لى هذا المخلوقا

ومـا تبينـه لـك الآلات مـن     ،  وكل ما تستوضحه من حكمة،  ماتكتشفه من سر  
  ومـا تبديـه لـك    ،  الدقائق والذرات وما يثبته لك التحليل مـن العناصـر والقـوى   

  وما يجلـوه لـك العلـم مـن الحقـائق والآثـار.       ،  المراصد من الشموس والكواكب
  كل هذا الـذي علمتـه مـن أسـرار الكـون ومـا سـتعلمه في الآتي القريـب أو         
  المستقبل البعيد كله بينات قاطعة الدلالة علـى موجـد حـي عظـيم القـدرة نافـذ       

  غني بذاته عـن كـل شـيء مهـيمن بقدرتـه       ، واسع العلم دقيق الحكمة،  ةالإراد
  ولا تضـعف قدرتـه ولا ينقطـع تـدبيره ولا     ،  لاتنفـد حكمتـه  ،  على كل شيء
  ينتهي وجوده.

  وهو بعدها أجمع.،  وهو معها أجمع،  هو قبل هذه الأشياء أجمع
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  وهـو مـع    وخالق الشيء لابد وأن يكـون قبلـه  ،  نه خلقهاهو قبل الأشياء لا
  الى  صـورة ومـن زمـان   الى  حـال ومـن صـورة   الى  فها من حالنه صرالأشياء لا

  ومصـرف   زمـان حـوال والصـور والا  زمان ودبرها بمقتضى الحكمـة في جميـع الا  
  ليس لـه ابتـداء   ن مـا لا،  الشيء ومغيره لا بد وأن يكون معه. وهو بعـد الأشـياء  

  لايكون له انتهاء.
  العـالم المفكـر المتبصـر    الانسـان   مور غرابة أن يقفوبعد أفليس من أشد الا

 ـ   دون هذه النتائج المحتومة ا   ويفحـص   را الحيـة ذلمعلومة بعـد أن يغـرس بيديـه ب
  ويلحـظ بعينيـه نموهـا الكامـل     ،  ها الكـافي يويتعهد بذاته ر،  بنفسه تربتها الزكية

  لـى المقـدمات   جن يصـده الهـوى عـن أ   ا؟!. ألـيس غريبـاً    وإثمارها المبهج النافع
  ؟! ويشل منه التصديق دون أصدق النتائج

  ويسـفه هـو ويقـول قـد     ،  ويقول قد أنكر العلـم أليس غريباً أن ينكر هو 
  نسـان  ا؟. متى جاز في العقول أن يوجد شيء مـن تلقـاء ذاتـه ليقـول      سفه الحق

  ؟! إن الكون قام وحده دون موجد ودون مدبر:  له شعور وله علم
  ؟!. هي الطبيعة الخالقة:  أم يقولون

  نـه  ا إي وعينيـك ،  هذا القول من عاقـل حصـيف   ومن العجيب أن يصدر
  لقول عجيب.

  ؟ سفافأليس في هذه الكشوف العلمية الدقيقة ما يحول دون هذا الا
  ؟. ن الصانع حكيماأليس في دقة الصنع ما يدل على 
  ؟. ن الواهب حياأليس في هبة الحياة ما يدل على 

  ؟. ن المعطي كاملاة ضروب الكمال ما يدل على ضافأليس في إ
  ؟. قولون صماء بكماءفهل هذه صفات الطبيعة وهي كما ي
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  ن يصدر هذا القول من عاقـل حصـيف بعـد وضـوح هـذه      اعجيب جداً 
  !. مورالا

  وأن يقيمـوا  ،  وبعد فهل يستطيع هؤلاء القائلون بأن الطبيعـة هـي الخالقـة   
  شاهداً واحداً من هذا الكون الفسـيح الرحيـب اسـتقلت فيـه الطبيعـة بنفسـها       

  ن يقيمــوا شــاهداً اســتقلت فيــه الطبيعــة ا؟  دون تــدخل علــة فاعلــة مختــارة
  فاستبدلت بنفسها قانوناً بقانون أو غيرت من تلقاء ذاا وضعاً بوضع.

  بـل   ليدلونا على شاهد واحد يشهد لها ذا الاستقلال مهمـا كـان صـغيراً   
  ! ومهما كان تافهاً لنتبعهم فيما يزعمون

 ـ  ،  لا وربك ليس في مقدورهم ذلـك    ن المخلـوقين  ولا في اسـتطاعة أحـد م
 ـ     ليس في مقدورهم جميعا،  سواهم روا وإن فحصـوا جسـيمات كـل خليـة وفج  

نويكل ذرة ات ..  
  جـدوا  ون يوجـدوا المعـدوم أو ي  اـم لا يملكـون   ليس في مقدورهم ذلك لا

  الممتنع.
  ،  ن تصـنع شـيئاً  ان الطبيعة لاتملك مـن نفسـها   األيس في هذا ما يدلنا على 

  ن كل مـا هنـاك مـن خـير ومـن جمـال ومـن        او،  في عمل ن تستقلاولا تقدر 
  ؟!. نما هو صنع يد مدبرة وقدرة مقدرةاقوانين ثابتة وسنن دقيقة 

  ن يطلـب  اومحـال عليـه   ،  إن العلم لا ينكر أبداً لأنـه لا يجهـل حـدوده   
  ومحـال عليـه أن ينكـر    ،  لا المـادة اوراء المـادة بـأدوات لاتفحـص    حقائق مـا 
  يجدها في مرصده أو مختبره.نه لم حقيقة ما لأ

  خـيرة أن فكـرة االله بـدأت تمـلأ عقـولهم      أما العلماء فيبـدو في الآونـة الا  
  العلـم يـدعو    واقـرأ إن شـئت كتـاب (   ،  يمان به أخذ يـدب في قلـوم  ن الااو
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   كاديميـة العلـوم بنيويـورك   ا) رئـيس   .كريسـي موريسـون  ا ( ستاذ) للا يمانللا
   الـذي سـاهم في إخراجـه ثلاثـون رجـلا     )  العلـم  االله يتجلى في عصر وكتاب (

  طـلاع  والكتابـان ثـروة علميـة لاغنـاء عـن الا     ،  كابر العلماء التجـريبيين امن 
  .اعليه

* * *  
  ول فصـل مــن  اضـمن كتــابي  ان اواعترافـاً بــالحق وتقـديراً للعلــم أود   

  سـتاذ  الا وكاتـب هـذا الفصـل هـو     ) االله يتجلى في عصر العلـم  (الكتاب القيم 
   .نشـأة العـالم   ( وعنـوان فصـله  ،  عالم الطبيعة البيولوجية ) فرانك اللن ( الدكتور

  : قال )؟  هل هو مصادفة أو قصد
  ذا اولكننـا  ،  خـالق الى  ما يقال أن هذا الكـون المـادي لا يحتـاج    اًكثير (
  ربعـة  أ؟ هنالـك   ن هذا الكون موجود فكيـف نفسـر وجـوده ونشـأته    اسلمنا ب

  ن يكـون هـذا الكـون مجـرد وهـم      امـا  اف:  على هذا السؤال جابةاحتمالات للا
  ن اوأمـا  ،  وهو يتعارض مع القضـية الـتي سـلمنا ـا حـول وجـوده      ،  وخيال

  لـيس   اوإمـا أن يكـون أبـدي   ،  يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العـدم 
  ن يكون له خالق.اوإما ،  لنشأته بداية

  نـا مشـكلة سـوى مشـكلة الشـعور      ول فـلا يقـيم أمام  أما الاحتمال الا
  حساسـنا ـذا الكـون وإدراكنـا لمـا يحـدث فيـه        افهو يعـني أن  ،  حساسوالا

  الى  وهام لـيس لـه ظـل مـن الحقيقـة. وقـد عـاد       من الا ن يكون وهماالا يعدو 
  هذا الرأي في العلوم الطبيعية أخـيراً سـير جـيمس جـيتر الـذي يـرى أن هـذا        

 ـ    رد صـورة في أذهاننـا. وتبعـاً لهـذا الـرأي      الكون ليس له وجود فعلي وأنـه مج
  فمـثلاً هـذه القطـارات الـتي     ،  وهـام ننا نعيش في عالم مـن الا انستطيع أن نقول 
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  ــاراً اوــا ركــاب وهميــون وتعــبر ،  نركبــها ونلمســها لــيس إلا خيــالات
   وهـو رأي وهمـي لا يحتـاج   ،  الخ ... لاوجود لها وتسير فوق جسور غـير ماديـة  

  أو جدال. مناقشةالى 
  ن هاذ العالم بما فيه من مادة وطاقـة قـد نشـأ هكـذا     اأما الرأي الثاني القائل 

  ولا يسـتحق هـو أيضـاً    ،  وحده من العدم فهو لايقل عن سابقه سـخفاً وحماقـة  
  أن يكون موضعاً للنظر أو المناقشة.
  نمـا  اأن هذا الكون أزلي لـيس لنشـأته بدايـة    الى  والرأي الثالث الذي يذهب

  ترك مع الرأي الذي ينـادي بوجـود خـالق لهـذا الكـون وذلـك في عنصـر        يش
  مـا  اعـالم ميـت و  الى  زليـة ن ننسـب صـفة الا  اذاً فنحن إما ازلية. وواحد هو الا

  خـذ بأحـد   حي يخلـق. ولـيس هنالـك صـعوبة فكريـة في الا      إلهالى  ن ننسبهاا
  كثر مما في الآخر.احتمالين هذين الا

  لحرارية تدل على أن مكونـات هـذا الكـون تفقـد     ولكن قوانين الديناميكا ا
  جسـام تحـت   يـوم تصـير فيـه جميـع الا    الى  ا سـائرة حتمـا  او حرارا تدريجيا

  ،  ويومئـذ تنعـدم الطاقـة   ،  نخفاض هي الصـفر المطلـق  درجة من الحرارة بالغة الا
  ولا مناص مـن حـدوث هـذه الحالـة مـن انعـدام الطاقـات         ، وتستحيل الحياة

  مـا  االصـفر المطلـق بمضـي الوقـت.     الى  جسـام درجـة حـرارة الا  عندما تصل 
  الشمس المسـتعمرة والنجـوم المتوهجـة والأرض الغنيـة بـأنواع الحيـاة فكلـها        

  ،  ن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمـان بـدأ مـن لحظـة معينـة     ادليل واضح على 
  نـه لابـد لأصـل الكـون مـن خـالق       اومعنى ذلك  حداثفهو إذن حدث من الا

  ولابـد  ،  قـوي لـيس لقدرتـه حـدود    ،  عليم محيط بكل شيء،  ليس له بداية أزلي
  أن يكون هذا الكون من صنع يديه.
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  مة الأرض للحياة تتخـذ صـوراً عديـدة لايمكـن تفسـيرها علـى       ءن ملاا
  أساس المصادفة أو العشـوائية. فـالأرض كـرة معلقـة في الفضـاء تـدور حـول        

  وهـي تسـبح حـول الشـمس مـرة      ،  لنـهار نفسها. فيكون في ذلك تتابع الليل وا
  زيـادة  الى  الـذي يـؤدي بـدوره   ،  فيكون في ذلك تتـابع الفصـول  ،  في كل عام

  ويزيـد مـن اخـتلاف الأنـواع     ،  مساحة الجزء الصالح للسكنى من سطح كوكبنـا 
  كثر مما لـو كانـت الأرض سـاكنة. ويحـيط بـالأرض غـلاف غـازي        االنباتية 

  يزيـد علـى    ( ارتفـاع كـبير  الى  لحياة ويمتد حولهـا يشتمل على الغازات اللازمة ل
  .) ميل ٥٠٠

  ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافـة درجـة تحـول دون وصـول ملايـين      
  في الثانيـة. والغـلاف    لينـا منقضـة بسـرعة ثلاثـين مـيلا     ا الشهب القاتلة يومياً

  الجــوي الــذي يحــيط بــالأرض يحفــظ درجــة حرارــا في الحــدود المناســبة 
  ،  مسـافات بعيـدة داخـل القـارات    الى  ويحمل بخار الماء مـن المحيطـات  ،  للحياة

  والمطـر مصـدر المـاء    ،  حيث يمكن أن يتكاثف مطـراً يحيـي الأرض بعـد موـا    
  ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خاليـة مـن كـل أثـر للحيـاة.      ،  العذب

  تمثـل عجلـة   ن الجـو والمحيطـات الموجـودة علـى سـطح الأرض      اومن هنا نرى 
  التوازن في الطبيعة.
  ربع خـواص هامـة تعمـل علـى صـيانة الحيـاة في المحيطـات        اويمتاز الماء ب

  فالمـاء  ،  ـار. وخاصـة حينمـا يكـون الشـتاء قارسـاً طـويلاً       والبحيرات والا
   وكسـجين عنـدما تكـون درجـة حرارتـه منخفضـة      يمتص كميات كبيرة من الا

  أربعـة مئويـة. والـثلج أقـل كثافـة مـن المـاء         وتبلغ كثافة الماء أقصاها في درجة
  ـار يطفـو علـى سـطح المـاء لخفتـه       مما يجعل الجليد المتكون في الـبحيرات والا 
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  النسبية فيهيء بذلك الفرصة لاسـتمرار حيـاة الكائنـات الـتي تعـيش في المـاء في       
  المناطق الباردة. وعندما يتجمد المـاء تنطلـق منـه كميـات كـبيرة مـن الحـرارة        

  حياء التي تعيش في البحار.تساعد على صيانة حياة الا
  ،  رضـية أما الأرض اليابسة فهي بيئة ثابتـة لحيـاة كـثير مـن الكائنـات الا     

  أنـواع مختلفـة   الى  فالتربة تحتوي العناصر الـتي يمتصـها النبـات ويمثلـها ويحولهـا     
  ح ليها الحيـوان ويوجـد كـثير مـن المعـادن قريبـاً مـن سـط        امن الطعام يفتقر 

  مما هيأ السبيل لقيـام الحضـارة الراهنـة ونشـأ كـثير مـن الصـناعات        ،  الأرض
  ن الأرض مهيأة علـى أحسـن صـورة للحيـاة. ولا شـك      اوعلى ذلك ف،  والفنون

  ولـيس مـن المعقـول أن يكـون مجـرد      ،  أن كل هذا من تيسـير حكـيم خـبير   
  الى  مصادفة أو خبط عشواء ولقد كـان إشـعياء علـى حـق عنـدما قـال مشـيراً       

  .) ١٨:  ٤٥ ( » لم يخلقها باطلاً. للسكن صورها «:  االله
  وكثيراً ما يسخر البعض من صغر حجـم الأرض بالنسـبة لمـا حولهـا مـن      

  و حـتى لـو أن قطرهـا    أ،  فراغ لاائي. ولو أن الأرض كانـت صـغيرة كـالقمر   
  كان ربع قطرهـا الحـالي لعجـزت عـن احتفاظهـا بـالغلافين الجـوي والمـائي         

  ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حد الموت. ،  ين يحيطان االلذ
  أما لو كان قطر الأرض ضعف قطرها الحـالي لتضـاعفت مسـاحة سـطحها     

  وانخفـض  ،  جسـام ضـعف مـاهي عليـه    وأصبحت جاذبيتـها للا ،  ضعافاأربعة 
   وزاد الضغط الجـوي مـن كيلـو جـرام واحـد     ،  تبعاً لذلك ارتفاع غلافها الهوائي

  ثـر في الحيـاة   ويـؤثر كـل ذلـك أبلـغ الا    ،  لو جرامين على السنتيمتر المربعكيالى 
  وتـنقص  ،  فتتسع مسـاحة المنـاطق البـاردة اتسـاعاً كـبيراً     ،  على سطح الأرض

  وبـذلك تعـيش الجماعـات    ،  مساحة الأراضي الصـالحة للسـكنى نقصـاً ذريعـاً    
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  فتـزداد العزلـة بينـها ويتعـذر السـفر      ،  نسانية منفصلة أو في أمـاكن متنائيـة  الا
  من ضروب الخيال. ضرباً تصال بل قد يصيروالا

  ولو كانت الأرض في حجم الشـمس مـع احتفاظهـا بكثافتـها لتضـاعفت      
   ولـنقص ارتفـاع الغـلاف الجـوي    ،  ضـعفاً  ١٥٠جسام التي عليهـا  جاذبيتها للا

  لى إ الضـغط الجـوي  ولأصبح تبخـر المـاء مسـتحيلاً ولا ارتفـع     ،  ربعة أميالاالى 
  كيلو جرامـاً علـى السـنتيمتر المربـع ولوصـل وزن الحيـوان        ١٥٠ما يزيد على 

  حـتى  الانسـان   ل حجـم ءولتضـا ،  رطـلا ١٥٠الى  الذي يزن حالياً رطلاً واحـداً 
  ولتعـذرت الحيـاة الفكريـة لمثـل هـذه      ،  صار في حجم ابن عرس أو السـنجاب 

  المخلوقات.
  لنقصـت كميـة   ،  ها الحالي عـن الشـمس  ضعف بعدالى  ولو أزيحت الأرض

  وقطعـت الأرض  ،  ربـع كميتـها الحاليـة   الى  الحرارة التي تتلقاهـا مـن الشـمس   
  وتضـاعفت تبعـاً لـذلك طـول فصـل      ،  دورا حول الشمس في وقـت أطـول  

  الشتاء وتجمدت الكائنات الحية علـى سـطح الأرض. ولـو نقصـت المسـافة بـين       
  الآن لبلغــت الحــرارة الــتي تتلقاهــا  نصــف مــاهي عليــهالى  الأرض والشــمس

  ولآلــت  وتضــاعفت سـرعتها المداريـة حــول الشـمس   ،  ربعـة امثـال  االأرض 
  ولصـارت  ،  ذا كـان هنالـك فصـول بـالمرة    انصف طولهـا الحـالي   الى  الفصول

  الحياة على سطح الأرض غير ممكنة.
  ن الأرض بحجمها وبعـدها الحـاليين عـن الشـمس وسـرعتها      اوعلى ذلك ف

  سـتمتاع ـا في صـورها الماديـة     اسـباب الحيـاة والا  للانسـان   ءيمدارها يفي 
  والفكرية والروحية على النحو الذي نشاهده اليوم في حياتنا.

  ن تكـون قـد   أبـد  ة قد نشأت بحكمة وتصـميم سـابق فلا  ذا لم تكن الحيااف
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   نتـدبرها ونـرى   نشأت عن طريق المصادفة. فما هـي تلـك المصـادفة إذن حـتى    
  .؟ ف تخلق الحياةكي

  فة والاحتمال لهـا الآن مـن الأسـس الرياضـية السـليمة      دإن نظريات المصا
  وتضـع   ما يجعلها تطبق على نطاق واسع حيثمـا انعـدم الحكـم الصـحيح المطلـق     

  الصـواب مـع تقـدير احتمـال الخطـأ في      الى  هذه النظريات أمامنا الحكم الأقـرب 
  المصـادفة والاحتمـال مـن الوجهـة     . ولقد تقدمت دراسـة نظريـة   .. هذا الحكم

  كـبيراً حـتى أصـبحنا قـادرين علـى التنبـؤ بحـدوث بعـض          الرياضية تقـدما 
  الظواهر التي نقول إـا تحـدث بالمصـادفة والـتي لانسـتطيع أن نفسـر ظهورهـا        

  ). وقـد صـرنا بفضـل هـذه      مثل قذف الزهـر في لعبـة النـرد    ( خرىابطريقة 
  الدراسات قادرين على التمييـز بـين مـايمكن أن يحـدث بطريـق المصـادفة ومـا        

  وأن نحسـب احتمـال حـدوث ظـاهرة مـن      ،  يستحيل حدوثـه ـذه الطريقـة   
  الـدور الـذي تسـتطيع أن    الى  الظواهر في مدى معين مـن الزمـان. ولننظـر الآن   

  : تلعبه المصادفة في نشأة الحياة
  ساسـية في جميـع الخلايـا الحيـة. وهـي      إن البروتينات مـن المركبـات الأ  

   والنيتــروجين،  يــدروجينوالا،  الكربــون:  تتكــون مــن خمســة عناصــر هــي
  الـبروتيني الواحـد   ، والكبريت. ويبلغ عـدد الـذرات في الجـزيء    ،  وكسجينوالا

  عنصـراً موزعـة    ٩٢ذرة ولما كان عدد العناصـر الكيمويـة في الطبيعـة     ٤٠٠٠٠
  ن فإن احتمال اجتماع هـذه العناصـر الخمسـة لكـي تكـو     ،  كلها توزيعاً عشوائياً

  جزيئاً من جزئيات البروتين يمكـن حسـابه لمعرفـة كميـة المـادة الـتي ينبغـي أن        
  ثم لمعرفـة طـول الفتـرة الزمنيـة      تخلط خلطاً مستمراً لكي تؤلـف هـذا الجـزيء   

  اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزيء الواحد.
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  وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يـوجين جـاي بحسـاب هـذه      (
  العوامل جميعاً فوجد أن الفرصـة لاتتـهيأ عـن طريـق المصـادفة لتكـوين جـزيء        

ــروتيني واحــد إلا بنســبة  ــم عشــرة الى  ١أي بنســبة ،  ١٦٠ × ١٠الى  ١ب   رق
  مـرة. وهـو رقـم لا يمكـن النطـق بـه أو التعـبير عنـه          ١٦٠مضروباً في نفسه 

  بكلمات. وينبغي أن تكـون كميـة المـادة الـتي تلـزم لحـدوث هـذا التفاعـل         
  كثر مما يتسـع لـه كـل هـذا الكـون بملايـين       ابالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد 

  يـق  المرات. ويتطلب تكوين هذا الجـزيء علـى سـطح الأرض وحـدها عـن طر     
  المصادفة بلايين لاتحصى مـن السـنوات قـدرها العـالم السويسـري بأـا عشـرة        

  .) سنة ٢٤٣ × ١٠ ( مرة من السنين ٢٤٣مضروبة في نفسها 
  حمــاض الأمينيــة. ن البروتينــات تتكــون مــن سلاســل طويلــة مــن الاا

  خـرى غـير الـتي    اذا تآلفـت بطريقـة   اـا  ا؟  فكيف تتآلف ذرات هذه الجزيئات
 حيان سمومابل تصير في بعض الا،  تصير غير صالحة للحياة،  اتتآلف.  

  ب. ليثز الطرق الـتي يمكـن أن تتـآلف ـا      نجليزي ج.وقد حسب العالم الا
  الذرات في أحـد الجزيئـات البسـيطة مـن البروتينـات فوجـد أن عـددها يبلـغ         

  .٤٠ × ١٠ الملايين
  نه من المحال عقلاً أن تتآلف كل هـذه المصـادفات لكـي تـبني     اذلك ف وعلى

  جزيئاً بروتينياً واحداً.
  ولا تـدب فيهـا الحيـاة    ،  لا مواد كيموية عديمة الحياةاولكن البروتينات ليس 

  نـه  اإلا عندما يحل فيها ذلك السر العجيـب الـذي لانـدري مـن كنهـه شـيئاً.       
  اسـتطاع أن يـدرك ببـالغ حكمتـه أن مثـل      وهو االله وحده الذي ،  العقل اللاائي

  ذلــك الجــزيء الــبروتيني يصــلح لأن يكــون مســتقراً للحيــاة فبنــاه وصــوره 
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  .) الحياة غدق عليه سراو
  ولم يقـف بـه   ،  هكذا يبلغ العقل الحصيف غايته العظيمة إذا عـرف السـبيل  

  : هواء. وهكذا يستبين صدق قول االله في كتابهالخور ولم تنحرف به الا
  وقُــلِ الْحمــد اللهِ ســيرِيكُم آياتــه فَتعرِفُونهــا ومــا ربــك بِغافــلٍ عمــا  (

  .)١( ) تعملُونَ
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  .٩٣:  النمل ـ ١



 



 
  

  
  
  
  
  

لال العقيدةفي ظ  
  ليهـا عنايـة   اتنصـرف  الانسـان   العقـل أول ناحيـة مـن    طبيعي أن يكون

  الانسـان   سمـى موهبـة يخـتص ـا    أفالعقـل  ،  الدين وأحقها بالمزيد من ذيبـه 
  وأولى ميزة يرتفع بسببها عما حوله من الكائنات.

   ، عظـم لتصـوراته  والملتقـى الا الانسـان   ول لأفكـار والعقل هو المصدر الا
  الرفيع منها والضيع.،  نها والعقيمالمنتج م،  الحق منها والباطل

  ،  شراف تام أو ناقص على صـفات المـرء الـتي يكتسـبها بـالتخلق     اوللعقل 
  وعلـى أعمالـه الـتي يصـدرها     ،  وعلى مراميـه الـتي ينـدفع نحوهـا بالرغبـة     

  ختيار.بالا
  ن الـدين هـو   افقـد علمنـا   ،  ول للدينوالعقل من وجهة خاصة هو اال الا

  والتفسـير الواضـح   ،  كماله الأعلـى الـذي يبلغـه بالاختيـار    الانسان الى  منهاج
  الرشـد في  الى  ن الدين هو النهج القويم لتزكيـة العقـل في ذاتـه وتوجيهـه    ا:  لذلك

  سلوكه.
  فان العقيدة من كل ديـن هـي الاسـاس    ،  ليه كل دين فيما نعلماج وهذا ما
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  أو الدعامة المكينـة الـتي تشـد بنـاءه. ومـن أجـل       ،  الذي يقوم عليه هيكلهالمتين 
  ثـر فيهـا للغمـوض. وثابتـة لامجـال فيهـا       اذلك وجب أن تكون العقيدة جلية لا 

  ويقينية لاظـل فيهـا للريـب.لأن العقيـدة وظيفـة عقليـة في مرحلتـها        ،  للتزلزل
  فيـه غمـوض أو   في أحكامـه لا يقبـل مـن الوظـائف ما    الأولى والعقل صـريح  

  ضطراب.اوهن أو 
  ليـه حزمـة مـن العقائـد     اولقد صدمت المسيحية كبرياء العقل حين دفعـت  

  ن الكـثير  ادرك ابـل و ،  ولم يجد للبقيـة منـها برهانـاً   ،  لم يفقه للكثير منها مفهوماً
   ، ليـه هـذه الحزمـة مـن العقائـد     امنها متناقض الفكرة منحل القواعد. حين دفعت 

  ولا خياراً في قبولها.،  في نقدها حقاًولم تجعل له 
  بعـد عـن   اوما يقول وقـد  ،  نكمش العقل لهذه الصدمة ولم يدر ماذا يقولاو

  !؟ الحكم وحجر عليه القول ومنعت منه الخيرة
  إذا كان الأمر خارجاً عـن يـده فلمـاذا يطلبـون منـه      :  لئولكنه بقي يتسا

  .!؟ قرارالا
 ـ ويعللـون الأمـر   ويلطفون الج ـ قال رجال المسيحيهو   سـرار الـدين   ا:  ـ
  فـان الـدين لايـدعوه    ،  ن يـؤمن وإن لم يفقـه  اومن الخير له ،  ليها العقلالايسمو 

  يمان مركزه الوجدان.الا:  تباع الكنيسةاخير. وقال الى  إلا
  المعرفـة اليقينيـة هـو    الانسـان الى   سـبيل :  وقال بعض الفلاسفة المحـافظين 

   .سـرار الـدين  ان يـدركا حقيقـة االله ولا   اوهمـا لا يسـتطيعان   ،  الحس والتجربة
  فموضعهما القلب وليس موضعهما العقل.

  نكمش العقل لأنه رأى الناس يتخـادعون علـى حسـابه. وبقـي يتسـاءل      او
  ذا كان الدين لامكـان لـه في العقـل فـبم يميـز هـؤلاء الخطـاء في        ا:  خرىامرة 
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  !؟ ديان من الصوابالا
  ثـر  ان تكـون جليـة لا   اولى فيجـب  إن العقيدة وظيقة عقلية في مرحلتها الا

  لأن وثابتة لامجـال فيهـا للتزلـزل ويقينيـة لاظـل فيهـا للريـب.        ،  فيها للغموض
  ضطراب.افيه غموض أو وهن أو العقل لا يقبل من الوظائف ما

  الانسـان   سـتحث اصـوله و اجل ذلك تنوع الإسلام في البرهنـة علـى   اومن 
  على التأمل فيها وشجعه على نقد حججها كي يـوقن عـن بصـيرة ثم يعتقـد عـن      

  : يقين
 ـ،  ختياري في نفس المـرء وفي عقلـه  الدين سبيل التكامل الا   ال أن يبلـغ  ومح

 ـ ، لم يكن علـى صـلة وثيقـة بـنفس المـرء وعقلـه      بالمرء هذا المدى ما   ن اال ومح
  ،  رشـاداته الم تخضع نفـس المـرء وعقلـه لأوامـر الـدين و     يبلغ بالمرء هذا المدى ما

  ن يصـل الـدين   امحـال   ، ختيـار الم يكن هذا الخضوع منهما عـن طواعيـة و  وما
  ومن عقله هذا المبلغ.الانسان  تلك الغاية مالم يبلغ من نفسالى  نسانبالا

  نقيـاد لمشـرعه   إذا لم يكـن الا  وكيف يخضع هذان لأوامر الـدين وهدايتـه  
  .؟ ا النفس يءطاعة لمبلّغه عقيدة راسخة يتفهمها العقل وتمتلوالا

  الغاية.الى  جدياً راد أن يسلك سلوكاأهذه السبيل الطبيعية للدين متى 
  على أن الـدين في حقيقـة المفهومـة وفي وضـعه الـلازم. بـل وفي مجالـه        

  ورسـوم  ،  إلـه قـادر قـاهر   الانسـان الى   يضاً رباط عبودية خاضعة يشـد االلغوي 
   ترتكز على معاني تلك العبودية وهـذه الربوبيـة يشـرعها الـرب ويمتثلـها العبـد      

  ذا شاء.ا يءفليراجعه القار هذا مفصلا وقد مر شرح
  وحجر الزاوية من بنائه.،  وإذن فالعقيدة هي الركيزة الاولى للدين

  عيـدة الهـدف بالغـة الأهميـة     سلام من وراء العقيـدة مرامـي ب  على أن للا
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  عظيمة الجدوى.
  فالعقيدة في الإسلام مفتاح لتثقيـف المـرء وإذكـاء مواهبـه وتفتيـق مـافي       

  الثقافـة العاليـة   الى  وللـدفع بـه  ،  رضاء مافي نفسه مـن طمـوح  اذهنه من طاقة و
  المدنية الصحيحة.الى  والسمو به

   ليكتشـف ويوجهـه ليبتكـر   يروم الإسلام من وراء العقيدة أن يـدفع المـرء   
  يستحدثه ليتقدم ويرتفع.و

  يريد أن يقيم العقيدة على كشوف العلـم حـتى لايزيـدها اطـراد العلـم إلا      
   وأن يربط العلم بالعقيـدة حـتى لا يفيـده رسـوخ العقيـدة إلا قداسـة.       ، وضوحاً

  يريد أن يتبنى العلم من حيث أنه سند لـه في تمكـين العقيـده فـلا يقـولن متنطـع       
 ـ،  ن الدين يناكر العلمإ   وزر لـه علـى نيـل الغايـة فـلا       هثم يبارك العلم حيث أن

  ن العلم يصارم الدين.ايفوهن متشدق 
  ولـن يـتم هـذا    ،  الدين سبيل التكامل الاختياري في نفـس المـرء وعقلـه   

  التكامل إلا بالعلم ولن يتم إلا بالتهذيب.
  في  .. للنظـر في علـوم الكـون    سلام مفتاحـا من ثم كانت العقيدة في دين الإ

 ـ     اعلوم الكون كافة دون    ،  لقاسـتثناء ودون اخـتلاف. فدلالـة الخليقـة علـى الخ
  بداع على حكمـة المبـدع ودلالـة وحـدة الأشـياء في التصـميم علـى        ودلالة الا

  هذه الشـهادات يجـدها العـالم في فطـرة الخليـة البسـيطة كمـا        ،  وحدة المصمم
  ويراها في تكوين الذرة الصغيرة كما يراهـا في تنظـيم   ،  لمعقدةاالانسان  يجدها في خلقة
  ارة الكبيرة.

  ففي هذا الدين يجب النظر في شؤون الفلـك وفي أسـرار الطبيعـة وفي قـوانين     
  نظمـة  االحياة وفي فلسفة التكـوين وفي دقـائق التركيـب وفي خـواص الأشـياء و     
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 ـوفي خصائص كل نوع وفي مميزات كل ،  حياءالا   ف وفي حكمـة كـل جـزء    نص
  وفي غاية كل موجود.

  والآيـات الدالـة   ،  كل أولاء يجب النظر فيه لتثبيت العقيدة في ديـن الإسـلام  
  علـى عـدد منـها في الفصـول      يءطلـع القـار  اوقد ،  على ذلك كثيرة في القرآن

  السابقة.
  بد للمعرفة من الدليل.العقيدة في صورا معرفة ولا

  يمان الرسوخ.بد في الان ولايمااستكمالها اوهي بعد 
  خلاص.بد في العمل من الاوهي عند إثمارها عمل ولا

  وهذا هو هيكل العقيدة التي يبتغيها الإسلام من كل مسلم.
  أن يـؤمن حـتى   ، و يريد منه أن يعرف حـتى لا يسـاوره في معرفتـه ريـب    

 ـ،  لا تعروه في إيمانه ذبذبة  ـيخ هوأن   ص حـتى لايخـامره في أعمالـه ولا في صـفاته     ل
  فسوق ولا رياء.

  يريد منه أن يكون صـورة ماثلـة شاخصـة للقـوة والثبـات والصـدق في       
  في سلوكه وأعماله وصفاته وسماته في إيمانه ثمو عرفانه

)        جوا وـابتري لَـم ثُـم هـولسرـوا بِـااللهِ ونآم ينونَ الَّـذنمؤا الْمموا  إِنـداه  
  .)١( ) بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ االلهِ أُولَٰئك هم الصادقُونَ

       هذا التجنيـد الكامـل للعواطـف والمشـاعر والغرائـز والأخـلاق والسـر   
  يمـان الصـادق   هـذا هـو الا  ،  يمان باالله ورسـوله والجهـاد في سـبيله   العلانية للاو

  عه.الذي يبتغيه الإسلام من أتبا
__________________  

  .١٥الآية ،  الحجرات ـ ١
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  وأية شيمة من شيم الخير يفقدها المسـلم وأيـة خلـة مـن خـلال السـوء       
  واذا كـان لا يعمـل إلا عـن    ،  يداينها إذا خضع لهذه القيادة واتبـع هـذا الهـدى   

  .؟ عقيدة ولا يعتقد إلا عن برهان
  : أما خلاصة العقيدة في دين الإسلام فهي

  لوهية والربوبيـة توحيـداً نقيـاً صـافياً لا شـائبة فيـه       توحيد االله في الا )١(
  عميقـاً عميقـاً تمتـد    ،  تحـاد اولا أثـر الحلـول أو   ،  لشرك ولا ظل فيه لتركيـب 

  لى خلجـات  او،  رادة المسـلم فـلا يعبـد إلا االله ولا يسـتعين إلا بـه     االى  جذوره
  لى آمـال قلبـه فـلا    او،  سـواه إلا االله ولا يضـرع لكـائن    احدانفسه فلا يخشى 

  ليه.ايرجو غير االله ولا يرغب إلا 
  ثنـا  أما توحيد االله في الصفات فهـو شـوط كـبير يخـتص بـه المـذهب الا      

  حرى هـو تفسـير دقيـق للتوحيـد الخـالص      وبـالا ،  عشري في مضمار التوحيـد 
  الذي يجب أن يعتقده المسلم.

  : أمرينالى  الفكرة هذه ومرد
  للكمال. مطلق الكمال في كل نعت يعد ظهوراًأن االله وحده  أ)
  وأنه سبحانه غني بذاته عن أي علة أو صفة هي غير ذاته. ) ب

  واالله قـادر  ،  فاالله سبحانه حي بنفسه لا بعلة أو صفة غير ذاتـه تؤتيـه الحيـاة   
  جـل علـة أو   اوهـو عـالم بنفسـه لامـن     ،  بنفسه لا لعلة أو صفة تكسبه القدرة

  بصـير بنفسـه لا بآلـة أو علـة أو صـفة توليـه       و وهو سميـع ،  صفة تفيده العلم
  السمع.

  ثم هو كامل وغني بنفسه لا بسبب علة أو صـفة غـير ذاتـه تمنحـه الكمـال      
  والغنى.
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  ن المـدلول الصـريح للصـفات الزائـدة أن     اف،  فليس الله صفة تزيد على ذاته
  سـتغنت عقيـب حاجـة.    ارتفعـت مـن ضـعة و   استكملت ا عن نقص واالذات 

  في رفـع هـذا المحـاذير أن الصـفات واجبـة كوجـوب الـذات         لاولا يجدي فتي
  بـد.  الاالى  ا لم تنفصـل عنـها في الأزل ولـن تنفصـل عنـها     أوقديمة كقدمها و

  لايجدي ذلك في رفع المحاذير بعد أن كانـت غـير الـذات وإسـتكمال الـذات ـا       
  ن لم يحصل في زمان.الايكون إلا عن نقص في الذات و

  الله صفة بالمعنى الـذي يسـتلزم الهبـوط في الـذات وإنمـا صـفاته في       اليس 
  ... الوجود عين ذاته

  ،  عين ذاته الواحدة في الوجود المترهـة عـن التركـب المسـتجمعة للكمـال     
  المستأثرة بالغنى.

   .فعـال تتريه االله عن كل ناقصة من الصفات وعـن كـل شـائن مـن الا     )٢(
  ولا جهـل يـدنس   ،   ظلـم يـثلم عدلـه الشـامل    ولا،  فلا وهن ينال قدرته العامة

  ولا نقص يلحق كماله المطلق.،  ولا عبث يشين حكمته التامة،  علمه المحيط
  كـراه في  عمـال وعـن الا  ومن مظاهر هذه العقيدة تتريه االله عن الجـبر في الا 

  عـن كـل مـايهبط بـالنفوس      وحججـه  ومن أضوائها تتريـه أنبيـاء االله  ،  الدين
  بالصفات الحميدة.الزكية ويتضح 

  ذا كـان واضـع   او،  نتظـام الحيـاة  اليها ا يءإذا كان الدين ضرورة يلج )٣(
  الانسـان   ذا كانـت كرامـة  او،  ن يكون هـو واضـع نظـم الحيـاة    االدين يجب 

  ذا اوحريته توحيان اليه أن لا يخضـع في الـدين إلا لمـن يخضـع لـه في التكـوين.       
  وعرفنـا أنـه   ،  علمنا من قبـل أنـه كـذلك   وقد  ـ لامراء فيه كان جميع هذا حقاً

  حكم البرهان وقضاء الفطرة ـ فلابد لهذا الدين من مبلغ.
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  ولابد له بعد فقد المبلّغ من الحجة الحافظ.
 ـختياري يرتكـز علـى الا  االدين نظام    فهـو  ،  علـى البرهـان   يءرادة ويتك

  .المبلّغ المأمونالى  لذلك يفتقر
  فهـو   تسـتمد مـن الملابسـات   و لموازنـة والدين شريعة وضعية تقوم علـى ا 

   جـل ذلـك يفتقـر   اوهـو مـن   ،  وعرضة للتحريف ءىللطوار بمن أجل ذلك نص
  الحافظ المأمون.الى 

  الناس غير منقوصة.الى  غ يستوعب شريعة االله كاملة ويؤديهامبلِّ
قَوغ أمانته ويقيمه ملجأ للأمة بعد موته.م يستودعه ذلك المبلِّي  

  ي يحمل رسالة االله في دور التأسيس هو الرسول.ذلك المبلغ الذ
  .ماموهذا القيم الذي ينوب عن الرسول في حفظ الشريعة هو الا

 ـ  )٤(   ليـه مصـير كـل    ان اإذا كان االله سبحانه مصدر كل شيء في البـدء ف
  عمـال في الـدنيا فهـو الحسـيب     ذا كان هـو الرقيـب علـى الا   او حي في النهاية

  لا محيـد مـن وضـعه    للانسـان   ذا كان الدين منـهاجاً او،  اازي عليها في الآخرة
  تباعه فـلا محـيص مـن يـوم يقـوم المـرء فيـه لتصـفية النتـائج          اولا مناص من 

  ستيفاء التبعات.او
  بـين مـن أن   أن الحديث عنه أوضـح مـن أن يسـجل و   اما البعث والنشور فا

  صـانع  نـاً ال ن فلاإ:  أليس مـن الهـزل العابـث أن يقـول قائـل     ،  دلالةالى  يفتقر
  !؟ إبتكرهالماهر قادر على أن يعيد ما

  من السخف المضحك بعد ذلك أن يطلـب أحـد مـن هـذا القائـل      أليس ثم 
  !؟ بينة على صحة هذه الدعوى

  يقيم عمارة عظيمة تبـدو فيهـا براعـة الفـن ومهـارة الصـناعة        أرايت بناءً
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  !.؟ يءذا طرأ عليها طاراعن تجديدها  ىٰثم يع،  وجمال الذوق
  ذا مسكة من شعور يكبر على هذا البناء أن يعيـد عمارتـه بمـا     أم رايت إمرءً

  !.؟ فيها من فن وبما لها من جمال
)          ـبِينم ـيمصخ ـوفَـإِذَا ه طْفَـةـن نم ـاهلَقْنـا خـانُ أَنالْإِنس ري لَمأَو *   

     ـن يقَـالَ م لْقَـهخ سِـينثَلًـا وا ملَن برضو    ـيممر ـيهو ظَـاميِـي الْعقُـلْ   * ح  
يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَهي أَنشا الَّذيِيهح١( ) ي(.  

* * *  
  خـرى مـن   اوللعقل في دين الإسلام مترلة سامية لـن تبلغهـا أيـة موهبـة     

  فالعقل هو المفزع في التمييـز الخـير والشـر وتبـيين الحـق مـن       ، الانسان  مواهب
  فهـو المـلاك في   ،  التفاضـل في درجـات الرجـال    والعقـل هـو سـر   ،  الباطل

ــة أو  ا ــدنيا وهــو المــدار في إســتحقاق المثوب ــة والكرامــة في ال   ســتيجاب المترل
  :  وقد قال الرسول ،  خرىالعقوبة في الا

  نمــا ابلغكــم عــن رجــل حســن حــال فــانظروا في حســن عقلــه فذا ا (
  .)٢( ) يجازي بعقله

  فنـوم العاقـل   ،  قسم االله للعباد شـيئاً أفضـل مـن العقـل    ما (:  وقال 
  ولا ،  قامـة العاقـل أفضـل مـن شـخوص الجاهـل      اأفضل مـن سـهر الجاهـل و   

  عقلــه أفضــل مــن  بعــث االله نبيــاً ولا رســولاً حــتى يســتكمل العقــل ويكــون
ــول  ــع عق ــهاجمي ــه  ،  مت ــنبي في نفس ــمر ال ــا يض ــن اوم ــل م ــهاد افض   جت

__________________  
  .٧٩ ـ ٧٧ ، الآية يس ـ ١
  كتاب العقل من اصول الكافي.:  ٩الحديث  ـ ٢
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ــدين ــه ،  اته ــل عن ــتى عق ــرائض االله ح ــد ف ــا أدى العب ــع ،  وم ــغ جمي   ولا بل

  بــاب للــو الأوالعقــلاء هــم أو،  العاقــلالعابــدين في فضــل عبــادم مــا بلــغ 
  .)١( ) لبابولو الااوما يتذكر إلا  الذين قال االله تعالى

   بـل ينظـر  ،  العمل لكثرة ولا يرتضـيه لتنسـيق  الى  ن االله غني متعال لا ينظرا
  مايوجبه ذلك العمل لـنفس العامـل مـن زكـاة ومـا يتركـه في قلبـه مـن         الى 

  نمـا يـدرك ذلـك بالمعرفـة الكاملـة      او،  خلاصنما يدرك ذلـك بـالا  او،  إشراق
  نما يدرك ذلك بالعقل اليقظ المسـتنير الـذي لم يقسـم االله للعبـاد شـيئاً      او،  الواعية

  أفضل منه.
  لباء من الناس المتبعون رشد عقـولهم السـائرون علـى هـداها المميـزون      والا

  نـها  عمال والصفات فيأخـذون بـه. ومـا يقـبح م    بين ما يحسن من الأمور ومن الا
 ـ،  فيجتـنبونه ويأنفون منـه    قـوال لـديهم فحصـوها فحـص     ذا تعارضـت الا اف

  هـؤلاء هـم العبـاد    ،  كثرهـا سـدادا  االنقيد الخـبير فأخـذوا بأوفاهـا هـدى و    
  الحريون بتوفيق االله وهـداه الجـديرون منـه بالبشـرى في الحيـاة الـدنيا والغبطـة        

  .والنعيم في الدار الآخرة
) ــاد بع ــر ّشــ * فَب ــك الَّ أُولَٰئ هــن ســونَ أَح بِعتلَ فَيــو ــتمعونَ الْقَ سي ينذ  

   .)٢( ) الَّذين هداهم االلهُ وأُولَٰئك هم أُولُو الْأَلْبابِ
  حيـاء بمعـنى   هـم الا و،  نسـانية في نسـقها الأعلـى   وهم الحقيقون بصفة الا

  .الحياة ادي
__________________  

  كتاب العقل من اصول الكافي.:  ١١الحديث  ـ ١
  .١٨ ـ ١٧الزمر  ـ ٢
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  أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَـه نـورا يمشـي بِـه فـي النـاسِ كَمـن         (

  .)١( ) مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخارِجٍ مّنها
  آذاـم وينتكسـون في   الى  أما الأخرون الذين يرتكسـون في حمـأة الجهـل   

  ولا يصـيحون لنصـيح   ،  ولا يسـتجيبون لـدعوة الحـق   ،  بؤرته علـى رؤوسـهم  
   ناسـين في ن اشـبهوا الا انسـانية في شـيء و  هـؤلاء فليسـوا مـن الا    اما،  العقل

  .لحقوا م في العداداالسمات و
) علَا ي ينالَّذ كْمالْب مااللهِ الص ندابِّ عوالد رلُونَإِنَّ ش٢( ) ق(.  

  ركـب   والعجماوات إنما خلقت لتأكل وتشرب وتنمـو وتلـد ثم لتسـرج وت  
  وحواسها وغرائزهـا المودعـة فيهـا تـدرجها في هـذا الطريـق        ، أو تذبح وتؤكل

  خرى في هذه الحياة.ابن آدم فقد خلق لتكاليف اما ا،  وتوفي ا على الغاية
  عـدا لـه   الهـا الطبيعـة و   والدواب البشرية تترك سـبيلها الـذي طرقتـه   

  ورع مـع البـهائم زاعمـة أن سـبيلها هـو الرشـيد. نعـم وتكـب         ،  الحكمة
  تنتظر هــذه سـتعمار مـا  عمالهـا وقـد عــرف الا  اثــل تـدي ـديها وتـأتي م   

  المخلوقات فأعد البرذعة وشحذ السكين.
  وتـرتبط   دم نوافذ يتصل منها نـور الحيـاة بنـور العقـل    آبن ان الحواس في إ

  بحواسـه هـذه الوظيفـة فقـد     الانسان  ذا لم يؤداف،  ات الكون بحركات الفكرحرك
  نتفاع.سد على عقله منافذ النور وعطل حواسه عن الا

   ن عقلـه كـان حـر   ابـواب لـو   ليملك أن يوصد هذه الاالانسان  وما كان
__________________  

  .١٢٢ ، الآية نعامالأ ـ ١
  .٢٢ ، الآية نفالالأ ـ ٢
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  ن تجميـد الحركـة فيهـا يعـني تجميـد حركـة الفكـر        إ،  منطلق النشاطالحركة 
  تومـة  ثم لامعـدى للخـابط مـن أن يـرد ايتـه المح     ،  وإخماد نشاطه هطفاء شعلتاو

  وأن يجني ثمرته المعلومة.
  بِهـا  ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيرا مّن الْجِنِّ والْـإِنسِ لَهـم قُلُـوب لَّـا يفْقَهـونَ       (

  ولَهم أَعين لَّا يبصرونَ بِهـا ولَهـم آذَانٌ لَّـا يسـمعونَ بِهـا أُولَٰئـك كَالْأَنعـامِ بـلْ         
  . للظـاهرة العظمـى مـن غضـب     .. لجهـنم  )١( ) هم أَضلُّ أُولَٰئك هم الْغـافلُونَ 

 ـ .... للعاقبة السوأى التي لا عاقبة أسوأ منها ... االله   ذه النهايـة الكالحـة المرعبـة    له
  المخيفة خلق هذا الهباء مـن الجـن والانـس. ولم تكـن هـذه عقبـاهم لـو أـم         

  نتهجوا الحق.افاعملوا البصيرة و،  فادة من هبات االله التي آتاهمحسنوا الاأ
  .عظم معرة من عمى البصرانكى واد ووعمى البصيرة أش

)  ارصى الْأَبمعا لَا تهورِفَإِندي الصي فالَّت ى الْقُلُوبمعن تلَٰك٢( ) و(.  
ذا كانـت لـه بصـيرة    افاقد البصر أن لايشهد الأضـواء والألـوان    وما ضر  

  فاقـد   التخـوم. ومـا ضـر   الى  غواصـة ،  جوالـة في المعـاني  ،  نفاذة غلى الحقائق
  كـل   سـتطاع بفطنتـه أن يحلـل طيـف    االبصر أن لايشهد الأضواء والألـوان إذا  

  ضـواء  ويستجلي خصـائص كـل مرتبـة مـن الا    ،  خلاط كل لونأضوء ويحصي 
  كـذلك إذا كـان يسـدد    ه أن يكـون  ومـا ضـر  ،  ومميزات كل فصيلة من الألوان

  ويقيم البرهـان فـلا يـدحض ويؤسـس الفكـرة فـلا تـنقض.         يءالقول فلا يخط
 ـفإـا لاتعمـى الا  ،  ليس بـأعمى وإن كـان فاقـد البصـر    الانسان  وهذا   ر ابص

__________________  
  .٧٩ ، الآية عرافالأ ـ ١
  .٤٦ ، الآية الحج ـ ٢
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  ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
  ذا احـتفظ بشـؤونه بمـا هـو     اوالعقل إنما يتبوأ هذه المكانة في دين الإسـلام  

  ولم تجـنح  ،  هـواء الـنفس  افلم تزغ بـه  ،  وض بمهمته بما هو دليل مأمون،  عقل
  .لا رشدحكامه على غير علم واولم يتخبط في معارفه و،  ريزةبه ميول الغ
  ومن الناسِ مـن يجـادلُ فـي االلهِ بِغيـرِ علْـمٍ ولَـا هـدى ولَـا كتـابٍ           (

  .)١( ) منِيرٍ
  ومن أَضـلُّ ممـنِ اتبـع هـواه بِغيـرِ هـدى مّـن االلهِ إِنَّ االلهَ لَـا يهـدي           (

ينمالظَّال م٢( ) الْقَو(.  
  : الظنونالى  والإسلام يأنف للعقل أن يستبهظ تكاليف اليقين فيستريح

  وما يتبِع أَكْثَرهم إِلَّـا ظَنـا إِنَّ الظَّـن لَـا يغنِـي مـن الْحـقِّ شـيئًا إِنَّ االلهَ          (
  .)٣( ) عليم بِما يفْعلُونَ

  رث الاسـلاف عـن النظـر الحـق     اويأنف للعقل أن يصده إلف العـادات أو  
  م غشـاوات كثيفـة مـن    هويندد بأقوام تراكمـت علـى بصـائر   ،  والفكر المستقيم

  فمنعتـهم أن يبصـروا   ،  نتائج الجمود علـى مواريـث اسـلافهم وقـديم عـادام     
  : و يبحثوا عن اعلامهأطريقهم 
) بِعات ميلَ لَهإِذَا قـا        واءَنآب ـهلَيـا عنـا أَلْفَيم بِـعتـلْ نلَ االلهُ قَـالُوا با أَنزوا م  

  .)٤( ) أَولَو كَانَ آباؤهم لَا يعقلُونَ شيئًا ولَا يهتدونَ
__________________  

  .٨ ، الآية الحج ـ ١
  .٥٠ ، الآية القصص ـ ٢
  .٣٦ ، الآية يونس ـ ٣
  .١٧٠ ، الآية البقرة ـ ٤
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  وهبـوط بمترلتـه أن   ،  و تجمـح بـه غريـزة   أضعة بالعقل أن يستأثر به هوى 
  ن ينقلـب  اومعـرة شـديدة   ،  و يسـتبد بـه تقليـد   أفه عـادة  و تصرأيخادعه وهم 

  أو صدى فارغا يردد ما يسمع.،  جهلاً أعمى ينكر ما يحس
  ومثَلُ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّذي ينعـق بِمـا لَـا يسـمع إِلَّـا دعـاءً ونِـداءً         (

  .)١( ) صم بكْم عمي فَهم لَا يعقلُونَ
  وعلـى  ،  ذا أراد أن يسـمو او ومزالق على العقـل أن يتوقاهـا   أكل هذه مه

  وان يبلـغ الغايـة الـتي    ،  يرتقـي العاقل أن يحترس من التـردي فيهـا اذا طمـع أن    
  ت الحياة.أجلها بداومن ،  من اجلها خلق

  ولى في حكمه علـى الحـوادث واسـتنتاجه للحقـائق هـي      وركيزة العقل الا
  الحكـم بصـدقها دون   لى إ بطبيعتـه الانسـان   هي القضايا الـتي يضـطر  ،  الضرورة

  البرهـان  ه الثـاني هـو   طلـب دليـل. وسـند   الى  فكر دون حاجـة مزيد الى  حاجة
  عتمـد  االبرهان الذي يقوم علـى الضـرورة وينتـهي اليهـا. ومـتى      ،  اليقيني القويم

  و أالعقل في أحكامه على هاتين الـدعامتين اسـتحال عليـه أن تضـطرب لـه قـدم       
  تخف به كفه.

  فـلا   المعرفـة بـالحس والتجربـة   الى  ومن الناس من يحصـر وسـائل العقـل   
  حكامهـا  أالعلـم ب الى  ولا سـبيل لـه  ،  الحـس لا إتصـور المفـردات   الى  وسيلة له

  وصافها سوى التجربة.أو
 ـ وهكذا انحصرت المعارف البشرية لديهم  ـ سـباا ألانحصـار   ـ   بالمـادة   ـ

  وما يتبع المادة.
__________________  

  .١٧١ ، الآية البقرةـ  ١
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  وهكذا راموا أن يجدوا تفسير ماديـاً محسوسـاً لكـل مفهـوم مـن المفـاهيم       
  حكم من الاحكام.ولكل 

  نـه لايـدرك بـالحس    سـوى المـادة لأ  المتطرفون منهم فانكروا وجود ما روانج
  ولا تناله التجربة.

  انكـار غـير المـادة    الى  دى ـم أكان حصر وسائل المعرفة هو الذي أ وسواء
  فانـه غلـو لا مـبرر    ،  الحصـر الى  نكار ماوراء المادة هو الذي انتهى ـم إم كان أ

  كثـر المعـاني   أومـا  ،  عـن الحـس   المعاني التي يتصورها الذهن بعيـداً  كثرأوما ،  له
  و أوما اوفر القضـايا الـتي يحكـم عليهـا بـالثبوت      ،  التي يولدها مما يدركه بالحس

  بالنفي ولا تنالها التجربة.
  نفسـهم لا يجحـدون   أوراء المـادة لاتنالهـا الحـواس وهـؤلاء     ومعاني مـا 

  ثم هـم يحكمـون عليهـا    ،  تحققهـا في الوجـود  تصورها في الذهن وانما ينكـرون  
   وقد تحـدثنا عـن ذلـك اكثـر مـن مـرة      ،  حكام كثيرة متنوعة لا تبلغها التجربةأب

  وللموضوع كتب اخرى تستوفي الحديث عن هذه الاهواء.
  الى  الحكـم بصـدقها دون حاجـة   الى  بطبيعتـه الانسـان   القضايا التي يضطر

  اليقـيني القـائم علـى هـذه الضـروريات       والبرهـان ،  دليلالى  فكر ودون حاجة
  هاتان هما ركيزتـا العقـل في حكمـه علـى الحـوادث واسـتنتاجه       ،  والمنتهي اليها

  للحقائق.
  ليـه  اوالبرهـان الـذي يسـتند    ،  ن المعلومات الاولية التي يمتلكها العقلاعلى 

  ن يـنيرا لـه كـل    أفي المعرفة النظرية لايملكـان أن يبـديا للعقـل كـل مسـتور و     
  واذا خفـي  ،  يسـتدق علـى الفطـرة ولا تنالـه الضـرورة      فمن الحقائق ما،  سبيل

  ومـن الحقـائق مـا يتعـارض فيـه      ،  على الفطرة والضرورة فقد خفي على البرهان
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  ومـن الحقـائق مـا يتعرفـه العقـل بوجـه غـير        ،  الوجه ويلتبس فيـه الحكـم  
  ركيـزة ثالثـة    الى فيحكم عليه بحكم غـير مطـابق. فالعقـل مفتقـر اذن     .صحيح

  وهـذه الركيـزة هـي    ،  ومـا ترتبـك فيـه موازينـه    ،  عنه وسائله تبين له ما تعيى
  نبيائـه المصـطفين الـذين تصـدقهم     االى  العقـل  ءىوحي االله خالق الفطـرة وبـار  

  : الفطرة ويؤمن م العقل
) ع ــنمو فْسِــهنفَل ــرصأَب ــنفَم بِّكُــمــن رم رــائصــاءَكُم بج قَــد ــيم  

يظفكُم بِحلَيا عا أَنما وهلَي١( ) فَع(.  

* * *  
  بـل   ول علـى االله يوجـد الـدليل الأ  الانسـان   عماق من نفـس لأاعمق أفي 
  علـى التوجـه   للانسـان   ول علـى توحيـده وتتريهـه والحـافز الـذاتي     والدليل الأ

  اليه.
  طبـق عينيـه عـن    أحتى لو ،  عماق الاعماق من نفس هذا المخلوق المفكرأفي 

  مل فيها والتدبر في قوانينها.أوصرف فكره عن الت،  عجائب الكون
  في فطرته حين يدع لها الحكم ويسند اليها الرأي.

  في نقصـه  ، و غـني مطلـق يأمـل منـه الغـنى     الى  في فقره الذاتي وهو يشير
  وفي ضـعفه الشـديد   ،  علـى يرجـو منـه الكمـال    أكامل الى  الطبيعي وهو يتوجه

  الى  وفي عجـزه المتنـاهي وهـو يلجـأ    ،  تعلق بقوي غالب يستمد منه القـوة وهو ي
  وبكلمـة جامعـة في قصـوره الـذاتي مـن       .قادر قاهر يبتغي منه القدرة والنصـرة 

  متعاليـة عـن   ،  قـوة عليـا كاملـة مـن كـل ناحيـة      الى  كل ناحية وهو يتوجه
__________________  

  .١٠٤ ، الآية نعامالأ ـ ١
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  مرتفعة عن الحاجة تفض الخير وتكفي السوء.،  الحدود
  نسان له سـاعات لايخـادع فيهـا نفسـه أو هـو لا يسـتطيع أن       ابلى وكل 

  ساعات تتعرى لـه فيهـا الحقـائق فيـؤمن انـه لايملـك شـيئاً ممـا في         ،  يخادعها
  قوياء في مقاييس الناس.قوى الأأو أغنياء غنى الأأوان يك ،  يديه

  نِعـم  ،  ظـاهرة وباطنـة  ،  طه مـن شـتى نواحيـه   وتستلفته نِعم عظيمة تحو
  فيـوقن بفطرتـه   ،  ولا يفـي ـا شـكراً   ،  ولا يملك لهـا وصـفاً  ،  لايحصيها عدداً

  يادي جمعاء صنيع تلـك القـوة العظمـى الـتي لجـأ اليهـا عنـد        ن هذه الأأكذلك 
  ضعفه وتعلق ا عند خوفه.

  هـذه آثـار   :  بداهتـه شياء فتقول لـه  أما يكتنفه من أحياء والى  ويمتد بصره
  موجد هذه المكونات هـو تلـك القـدرة الغالبـة الـتي      :  لها مؤثر. وتقول له فطرته

  دليـل الربوبيـة   الانسـان   وهكـذا يجـد   .ولا يعجزهـا شـيء  ،  لاينتهي ا حـد 
  العقـل الـواعي   الى  فـاذا ركـن  . ودليل التوحيـد مطبـوعين في ركـائز شـعوره    

   خـالق الكـون يجـب أن يكـون كـاملا     :  ولليفصل له ما اجملته الفطرة وجده يق
  وواهـب الكمـال لا يكـون ناقصـاً. وخـالق الكـون       ،  نه يهب الكمال لخلقهلأ

  الى  فتقـر نـه لـو تنـاهى كمالـه لا    لأ .يجب أن يكون غير متناهي الحدود في كماله
  العلة فلا يكون إلهاً.الى  نه مفتقرأوهذا يعني ،  المزيد

   لا واحـداً إلك أن إلـه الكـون لـن يكـون     والنتيجة اللازمة المحتومـة لـذ  
  لهة الكثـر لا محيـد مـن أن يخـتص كـل واحـد منـهم بحصـة         لهين والآن الالأ

  فـان هـذا هـو المعـنى المفهـوم للتعـدد. وهـذا        ،  من الكمال لاتكون لشركائه
  لهـاً ولا  افـلا يكـون    .يعني أن كل واحـد منـهم متنـاهي الحـدود في كمالـه     

  خالقاً.
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  فرة االمنطق يتعرف حكمه في ذلك وجـد الـبراهين الـنيرة متـو    الى  ذا رجعاف
  متضافرة عليه.
  ماذا يؤمل منه أن يقـول بعـد أن لمـس الوحـدة الكونيـة في كـل        ؟ والعلم
  .؟ وفي كل ظاهرة أو خفية كشفها،  خطوة خطاها

  فـلا تكـون   أ،  . لقد اعترف بوحـدة الكـون  ؟ ماذا يؤمل من العلم أن يقول
  ؟. حدة المكونهذه دليلاً على و
  وفطـرة كـل   ،  وفطرة الكـون العامـة  ،  الخاصةالانسان  زر فطرةآوهكذا تت

  ثبـات هـذه الحقيقـة وتجليتـها     إشيائه وكل جـزء مـن اجزائـه علـى     أشيء من 
  انبيائـه المطهـرين   الى  دور وحـي االله ،  حـتى اذا جـاء دور الـدين   ،  للفكر الواعي

  وتوضـيح  ،  بعادهـا الم يبق له في مجال هذه العقيدة غـير تبـيين حـدودها ورسـم     
  وتوجيـه العقـل   ،  لوازمها وآثارها. وغير هـذا حفـز الفطـرة لتنتبـه مـن سـنة      

  ليعرف طرق البرهان.
 ـألفـه فيـه   ان التوفيق حأو،  في هذا االالانسان  دعي عصمةأولا  سـار   ىٰن  

  ؟. ولكـنني   شـرك أشـرك مـن   أ م؟ وعـلا  من ألحد فكيف اذن ألحد،  توجه ىٰنأو
  ،  عـده التكـوين لتجليـة هـذه العقيـدة     أحب الـذي  لاهذا هو الطريق ال:  أقول

  عنـه مـن    وهذا هو سبيلها المستقيم الذي اهتـدى بإتباعـه مـن اهتـدى وضـلّ     
  ،  ول الكتـاب عـن المـؤثرات الـتي تنحـرف بـالفطرة      أ. وقـد تحـدثنا في   ضلّ

  ترض الفكر.والمعوقات التي تع
  وتلمـح  ،  توجد آثـار هـذه الفطـرة   الانسان  ريخأعماق من تعمق الأأوفي 

ــار الفطــرة الســليمة الــتي ،  ظــلال هــذه الفكــرة   الانســان الى  رشــدتأآث
  لوهيـة وان وجـدت معهـا    وضـح لـه فكـرة الأ   أوالعقل المؤمن الـذي  ،  التوحيد
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  الـذي التـوى عـن    الانسـان   ثـار آو بـالاحرى  أكذلك آثار الفطـرة الملتويـة.   
  عن هداها. فوصد،  الفطرة

 ـ     ثـار. فالتوحيـد   ريخ ولا علمـاء الآ أوهذه حقيقة لايمتري فيهـا علمـاء الت
  حنـب في جميـع   الى  الخالص والشرك الصريح والالحـاد المرتـاب وجـدت جنبـاً    

  زمـان الحاضـرة سـواء    وحالها في الازمان الغابرة كمـا هـي في الأ  ،  عصور التاريخ
  ف دعاة التوحيـد مـن المشـركين والملحـدين معروفـة مشـهورة في       بسواء. ومواق

  ن التوحيـد سـابق علـى    ابل والحقيقة التي تثبتـها الحجـج القاطعـة     .دوارجميع الأ
  الوثنية في النشأة.

 ـ أوتتشهى فئة من الناس أن تحكـم     هواءهـا في  أريخ لـتحكم  أهواءهـا في الت
  !.! ثم في فكرة الدين،  هذه العقيدة

  وان الـدين والـنظم   ، للانسـان   نتجه الخيال الاسطوريأن االله وهم ا:  قولتل
  !!. خلاقية وتعابير الشرف والاستقامة قيود صاغها السادة للعبيدالأ

ــه    ــاً لايعرف ــة تأريخ ــدة الالوهي ــدع لعقي ــة أن تبت ــذه الفئ ــهى ه   تتش
  التأريخ.

  مـن   القديم مـن فكـرة بسـيطة   الانسان  ن هذه العقيدة نشأت عندإ:  تقول
  زمـان تنمـو وتربـو وتتحـور     طريق تشخيص القوى الطبيعيـة. ثم مـرت مـع الأ   

  ونشـأت معهـا كـذلك فكـرة      .حتى بلغت الذروة في عقيـدة التوحيـد  ،  وتتطور
  ذن اديـان التوحيديـة. و  وتطـورت بتطورهـا ونضـجت بنضـوجها في الأ    ،  الدين
  السـادة  وهم اخترعه الخيال وعمل فيـه التطـور. والـدين خرافـة وضـعها       ةفالاله

   ) في كتابـه لـودفيج فيـور    فردريك انجلـز  ان شئت قول ( أقراليقيدوا ا العبيد. و
  : بارخ
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  نشـوء الـوهم الممـل    الى  دتأالعزاء الديني هـي الـتي   الى  ولم تكن الحاجة (
  بل هي الحيرة القاسية الـتي نجمـت عـن الجهـل العمـومي      ،  عن الخلود الشخصي

 ـ   ـ ذه النفسالمشترك بما ينبغي فعله مع ه ـ ةاذا ماقبلت فكـرة بقائهـا حي    بعـد   ـ
  يضـاً بطريـق تشـخيص    أولى موت الجسـم وفنائـه. وهكـذا نشـأت الالهـة الأ     

 ـ خلال تطور الدين اللاحق ـ ثم اتخذت،  القوى الطبيعية   صـورة تخـرج اكثـر     ـ
  وهـي ذات  ،  أن ولـدت هـذه الالهـة العديـدة    الى  رضيفاكثر عن نطاق العالم الأ

  وسلطة كـل منـها تحـد مـن سـلطة الالهـة       ،  على درجات متفاوتة سلطة ضيقة
 ـ خلال عملية طبيعة من التجريد ـ خرىالأ  ـ قـول مـن الـتقطير   أكـدت   ـ    ـ
  قول ولدت في عقول الناس مفهـوم الالـه الواحـد المتفـرد الـذي بشـرت بـه        أ

  .) )١(الاديان التوحيدية 
   ان االله نتـاج وجـدان   (:  يوب في مقدمة هذا الكتـاب اقول فؤاد  يضاًأ أواقر

  ن الوجـدان الـديني   اي امـا العكـس   ا،  الـديني وخيالهـا الاسـطوري    يةالانسان
  ،  لهي فغـير صـحيح البتـة. وان التـاريخ ليثبـت ذلـك      والاسطورة نتاج الوحي الآ

  و الصورة اللتان صـنعهما المـؤمن عـن االله قـد تبـدلتا خـلال مراحـل        أفالفكرة 
  هـذا التطـور الـذي    ،  خلاقـي مسـتوى تطورهـا الأ  المدنية الانسانية ومع تبـدل  

   نا. ذلـك  و اسـقاطاً ألـه   ن يكـون انعكاسـاً  او الفكرة عن أك الصورة تلايزيد تا
  يسمو بالصفات والقيم الـتي تدلـه المدنيـة علـى اـا فضـائل مرغوبـة        الانسان 

  فـق في الحصـول   يستفيد النوع منها والتي لايـنجح هـو الفـرد الفـاني الضـيق الأ     
 ـ    ،  و تحقيقها بصورة كاملـة أا عليه   يها فيسـمو اذن بتلـك الصـفات والقـيم فيض

__________________  
  .١٥لودفيج فيور بارخ ص ـ  ١
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  لهي متسام. وهذا يعـني أن الصـفات الالهيـة نعـوت انسـانية لا تخـص       اعلى فرد 
  .) )١( الفرد بل تخص الجنس في اموعه

  ؟ أقرات
  ! ودليـل الهـراء لايكـون غـير      ... وهذه هي حجتهم ... هذه هي دعواهم

  افتراء.
  هـذا  الى  هـذا الغـرض ثم  الى  ويبدو أن نظرية التطور هـي الـتي سـاقتهم   

  الاستنتاج.
  لوهيـة  ن تكـون عقيـدة الأ  واشـياء فلابـد   التطور قانون تخضع له كـل الأ 

  خاضعة له أيضاً.
  الانسـان   ذهـن  ذن فقـد نشـات في  اوإذن ففكرة الاله قد خضعت للتطور. و

  وقـد  ،  ومبتدعاتـه الانسـان   ذن فهـي مـن مخترعـات   االقديم نشـاة بسـيطة و  
  شــياء والماركســيون يقولــون بتطــور الأ ... لدوافعــه ها وطورهــا وفقــاًأانشــ

  النقـيض وللحركـة الديالكتيكيـة. وقـد تعرضـنا مـن        ألمبـد  وتطور الاراء تطبيقاً
  وهام.قبل لهذه الأ

 ـ   ويلاحظ أن انجلز في قوله  ء الفكـرة الالهيـة   يالمتقـدم قـد عجـز أن ينش  
ــايراه في  أنشــأة اقتصــادية و ــى م ــع الاقتصــادي عل ــاس للواق ــها انعك   ن يجعل

ــة كمــا يقــول في غــير هــذا أو،  كــل فكــرة   ن يصــورها فكــرة بورجوازي
  الوضع.

  ؟ ثم ماذا
__________________  

  نفس المصدر السابق. ١٧ص  ـ ١
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  ت كـذلك بسـيطة ثم   ألوهيـة بـد  الأ عـن الانسـان   ن فكـرة ارض تثم لنف
   ؟! وقـد كانـت   ن الالـه وهـم ولا حقيقـة لـه    افهل يدل هذا علـى  ،  تطورت

  ولى فكـرة مـا عـن الشـمس والقمـر والنجـوم وظـواهر        في القرون الأللانسان 
  خــذت صــورا التجريبيــة في أثم تبــدلت الفكــرة وتطــورت حــتى ،  الكــون

  وهـام  أس والقمـر والنجـوم   ن الشـم افهـل يـدل هـذا علـى      القرن العشرين
  .؟! ليست لها حقائق

  ولماذا نذكر الشـمس والنجـوم وظـواهر الكـون فـاكثر المفـاهيم الـتي        
  الانسـان   ثم يمضـي ،  هكـذا بسـيطة ومخطئـة    أشـياء تبـد  للأالانسان  يتصورها

  صـورته  الى  ينتـهي المفهـوم  مع الزمـان يحـك ويجـرب وينقـد ويمـتحن حـتى       
ــيرةالأ ــاهيم والأ خ ــع المف ــعة  وجمي ــيين خاض ــؤلاء الماركس ــد ه ــار عن   فك

  وهـام  أشـياء كلـها   للتطور. للحركة الديالكتيكية. فهل يـدل ذلـك علـى أن الأ   
  ؟. وأباطيل

  ؟؟!. ي اسلوب من الاحتجاج هذا الاسلوبأو،  أي منطق هذا المنطق
 ـ الى  ن الفطرة دفعت بالانسانا ـ ولا ضير ـ فلنقل الى  فانـدفع  همعرفـة رب  

  ووضـع  ،  ولكنـه اخطـأ السـبيل وقصـر دون الغايـة     ،  ذلك منذ قرونـه الاولى 
  كمـل  أو،  قـبس بعـض حـدودها مـن محيطـه المحـدود      ،  لوهية فكرة غامضةللأ

  زمـان يصـحح أخطـاءه ويبتعـد في     سائرها من فكره البسـيط. ثم مضـى مـع الأ   
  ركـائز المعرفـة مـن نفسـه والى دلائـل      الى  ويرجـع ،  كيرهفحدوده. ويعمق في ت

  في هـذا الميـدان.   الانسـان   حتى بلـغ الغايـة الـتي يسـتطيعها    ،  التوحيد من سواه
  ديان التوحيدية السماوية تبـارك لـه جهـوده وتسـددد لـه خطواتـه.       وجاءت الأ

  ولم يكـن محيـد عـن تـأخر     ،  لنقل ذا اذا لم يكن محيـد عـن تطـور الفكـرة    
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  في النشأة. التوحيد عن الشرك
  ديــان للاخــلاق ديــان. أمــا المنــاهج العمليــة الــتي تقــدمها الأأمــا الأ

  والتربية والسلوك والاجتماع والمعـاملات فـلا محيـد مـن أن ـبط مـن السـماء        
  ولا محيـد مـن أن تترتـب شـرائعها بحسـب      ،  موافقة لمترلة اتمع مـن التطـور  

ــك الأ ــن   .دوارتل ــا ع ــذا في بحوثن ــن ه ــدثنا ع ــد تح ــه وق ــدين في ينابيع   ال
  الاولى.

* * *  
  سلام فكرة عامة تتمثل في عقيدة خاصة.والتوحيد في الإ

   وربطـه كلـه في نسـق   ،  فكرة عامة تقوم على طي الكون كلـه في وحـدة  
  ليفه كله على غاية.أوت

  الشـامل   المحيط بكل بـاد منـه ومسـتور   ،  الوجود المنبسط على هذا الملكوت
   قـرب مظـاهره  أومـن  ،  عـلاه أالى  دنـاه أالوجود من  هذا،  لكل صغير فيه وكبير

  والقـانون العـام الـذي يسـير عليـه       .بعد تخومه كله ظل واحد لموجد واحـد ألى إ
  والوجهـة الـتي يتـولى     ، هذا الوجود المحيط توجيـه واحـد مـن مـدبر واحـد     

  شطرها غاية واحدة لصانع مختار واحد. أما المادة فهـي مظهـر مـن مظـاهر هـذا      
  وأمـا الحيـاة    ، ما الطبيعة فهي الطريقة المعينة لسـير الوجـود في المـادة   او،  الوجود

  وأمـا  ، علـى مـن نماذجـه    وأما الانسانية فهي النمـوذج الأ ،  فهي مرقاة من مراقيه
  كمال الانسانية فهو القمة من التطور فيه.

  الانسـانية مجموعـة واحـدة نشـأت مـن معـدن       وفالكون والطبيعة والحياة 
  ونظـم الكـون والطبيعـة والحيـاة      ، علة واحدة وعلى طريقـة واحـدة   واحد عن

  وغاياا متداخلة لاتفترق.،  والانسانية متشابكة لاتنفصل
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  يـات  ن شـئت هـذه الآ  إ أواقر،  سلام العامة عن التوحيد العاموهذه فكرة الإ
  : الكريمة

 ـ     ( ش ـهنّـاءً لَّكُـم ماءِ مـمالس نلَ مي أَنزالَّذ وه    يـهف رـجش ـهنمو ابر  
  ينبِـت لَكُـم بِـه الـزرع والزيتـونَ والنخيـلَ والْأَعنـاب ومـن كُـلِّ           * تسِيمونَ

  وسـخر لَكُـم اللَّيـلَ والنهـار      * الثَّمرات إِنَّ فـي ذَٰلـك لَآيـةً لّقَـومٍ يتفَكَّـرونَ     
ــومٍ   ــات لّقَ لَآي ــك ــي ذَٰل إِنَّ ف رِهــأَم ــخرات بِ سم ــوم جالنو ــر الْقَمو ســم الشو  

  وما ذَرأَ لَكُـم فـي الْـأَرضِ مختلفًـا أَلْوانـه إِنَّ فـي ذَٰلـك لَآيـةً لّقَـومٍ           * يعقلُونَ
  لتـأْكُلُوا منـه لَحمـا طَرِيـا وتسـتخرِجوا       وهـو الَّـذي سـخر الْبحـر     * يذَّكَّرونَ

    هــل ــن فَض ــوا م غتبتلو ــه ــواخر في م ــك ــرى الْفُلْ تا وهــون سلْبــةً ت لْيح ــه نم  
ــكُرونَ شت ــم ــارا   * ولَعلَّكُ هأَنو ــم ــد بِكُ ــي أَن تمي اسوضِ رــأَر ــي الْ ــىٰ ف   وأَلْقَ

  .)١( ) وعلَامات وبِالنجمِ هم يهتدونَ * لَّعلَّكُم تهتدونَوسبلًا 
يـات ثم كشـفها العلـم    ومـأت اليهـا الآ  أ اًسـرار أذكر أف ف بعيداًلا اطو  

  يـات في دلالتـها الواضـحة وفي مـدلولاا     بعد نزولهـا بقـرون. ولكـن مـع الآ    
  القريبة.

  عـد الكـون   أعلـى ومـا يظـل و   الكون الأللانسان ولمنافعه ولحاجاته هيأ االله 
  ولمنافعـه ولحاجاتـه   للانسـان   يـات الكريمـة.  دنى وما يحمل. هذا ما تقولـه الآ الأ

  بـل وكرامتـه    وتتطلبـها سـعادته وهنـاؤه    ، التي تتطلبها حياته ويتطلبـها بقـاؤه  
  في شـتى نواحيـه كـل هـذا     الانسـان   رض. للترفيه علـى في الدنيا وسيادته في الأ

  ولـه لينتفـع   ،  لينتفـع بـه في حياتـه الاولى   للانسـان   رصاد.كل هذا الإعداد والإ
__________________  

  .١٦ ـ ١٠ ، الآية النحل ـ ١
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 ـ         وحكمتـه   هبه في حياته الاخـرى. ليسـتدل ـا علـى صـانعها وعلـى وحدت
  ووجوب طاعته.

  أكان نفع البشـرية غايـة مقصـودة مـن خلـق الكـون والطبيعـة         وسواء
  م كان فائدة مترتبة علـى وجودهـا فـان في ذلـك دلالـة عميقـة علـى        أوالحياة 

  التعاون البالغ بين مظاهر الكون وأجزائـه وعلـى الاشـتباك القـوي بـين قوانينـه       
  وغايته.

  وابـدى  ،  زر هذه الفكرة فـأبرز وجوهـاً مـن وحـدة الكـون     اوشد العلم 
  ويسـتدل   وهـو لا يفتـأ يكتشـف   ،  سانيد هذه الوحـدة ومعززاـا  أضروباً من 

  ه الاكتشاف ولا التدليل.ئولا يخط
  رض الكدرة هذه الشمس المـنيرة وهـذه الكواكـب السـيارة ومـا      فهذه الأ

  يتبعها من اقمار وما تحتوي عليه من أجـرام وأجسـام كلـها مـن اصـل واحـد.       
  ولقد كانت في بدء أمرها شيئاً واحـداً. هكـذا يقـرر العلـم التجـريبي الحـديث.       

  : انه في القرآن الكريموقد قال االله سبح
ــا     ( ــا رتقً تكَان ضــأَر ــماوات والْ وا أَنَّ الســر ــذين كَفَ ــر الَّ ي ــم   أَولَ
  .)١( ) فَفَتقْناهما

  وشمسنا هذه التي نعيش على ظهر كوكب صغير مـن كواكبـها مـع مـا في     
  ومجرتنـا هـذه الـتي تحتـل الشـمس      ،  ارة من ألوف ملايين الشـموس أمثالهـا  

  ،  والكواكب ناحية صغيرة منها مع ما في الفضـاء مـن ملايـين اـرات أشـكالها     
__________________  

  .٣٠:  الأنبياء ـ ١
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  مكنـة متحـدة في المـادة متسـقة في     كل هـذه العـوالم الكـثيرة المتباعـدة في الا    
  .)١(النظم متفقة في الحركة 

__________________  
ــ ١ ــديث  ـ ــك الح ــم الفل ــول عل ــغ  أن إ:  يق ــا يبل ــيش عليه ــا ونع ــتي نحي ــذه ال ــنا ه   رض

ــيلا      ــرين م ــبعة وعش ــعمائة وس ــبعة آلاف وتس ــا س ــط قطره ــها  ،  متوس ــغ كتلت   وتبل
ــة  ــة  آخمسـ ــل وهائلـ ــبيرة بـ ــداد كـ ــي أعـ ــن. وهـ ــون طـ ــون مليـ   ذا الاف مليـ

  من مسافات وأوزان.الانسان  ما يألفهالى  قيست
ــاً  ــول ايض ــم يق ــن العل ــخم   :  ولك ــدد الض ــذا الع  ــدرناها ــتي ق ــذه ال ــة الأرض ه   وكتل

ــة       ــن كتل ــزء م ــف ج ــين ال ــنين وثلاث ــة واث ــن ثلاثمائ ــد م ــزء واح ــى ج ــد عل   لاتزي
  وكــذلك الكواكــب  ،  فهــي اذن صــغيرة جــدا إذا قســناها بالشــمس     .!! الشــمس

ــتري    ــو المش ــب ه ــذه الكواك ــبر ه ــمس. واك ــول الش ــدور ح ــتي ت ــيارة ال ــه ،  الس   وكتلت
ــا يقولـ ـ ــى م ــرة   عل ــرة م ــبع عش ــة وس ــن الأرض ثلاثمائ ــبر م ــى   ، ون اك ــه عل   ولكن

  ضخامته لايبلغ جزءاً من الف جزء من كتلة الشمس.
ــول ــديث   ويق ــك الح ــم الفل ــعين     أإن :  عل ــة وتس ــمس بثلاث ــن الش ــد ع ــنا تبع   رض

ــل ــون مي ــاني ،  ملي ــن ثم ــو م ــة  أي بنح ــرعته العظيم ــوء بس ــا الض ــائق يقطعه ــد أو. دق   بع
ــو كو  ــمس ه ــن الش ــيارات ع ــب الس ــو (ك ــة   ) بلوت ــده بثلاث ــط بع ــدروا متوس ــد ق   وق

ــتالآ ــل م ف وس ــون مي ــبعين ملي ــة وس ــف  ،  ئ ــاعات ونص ــس س ــن خم ــو م    = أي بنح
  بمثلها.للانسان  عاد شاسعة سحيقة لاعهدأببسرعة الضوء وهي = 

ــاً   ــول أيض ــم يق ــن العل ــوره   أإن :  ولك ــل ن ــا لايص ــوم الين ــرب النج   الأرض إلا الى  ق
  لــف اإن قطــر مجرتنــا يبلــغ نحــواً مــن مائــة :  ويقــول كــذلك .! بعــد اربــع ســنين ضــوئية

ــوئية ــنة ض ــا   .!! س ــدر مجموعتن ــون ق ــا يك ــدر إفم ــا ق ــا وأذن وم ــدابعاه ــاد م   ا ارابع
ــةا ــاـ   ليســتأ؟.  ذا قيســت ــذه المســافات الهائل ــا قلن ــة صــغيرة ـ إ  كم ــل بقع ــا تحت   نم

  .؟ من هذه الحدود السحيقة
ــم  ــف العل ــى مأوكش ــوي عل ــا تحت ــين  ن مجرتن ــن ملاي ــوم م ــين النج ــن ملاي ــف م ــة أل   ائ

  .الشموس
ــرات     ــات الم ــا مئ ــاً ويفوقه ــرات حجم ــات الم ــنا مئ ــبر شمس ــوم يك ــذه النج ــض ه   وأن بع

  ولمعاناً. اءً
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.  
__________________  

ــر      ــين ا ــن ملاي ــا م ــب ألوف ــاء الرح ــذا الفض ــف إن في ه ــرة  وكش ــتمل ا   ات تش
ــذه الا  ــاهز ه ــا ين ــى م ــها عل ــدة من ــداد الواح ــاع ــاب ،  نجوم ــة كت ــول مؤلف ــع  (وتق   م

  .»تبلغ مئات الملايين  ) وتعني ارات (لعلها  «:  ) هاالنجوم في تطور
ــد  ــها   أووج ــول كواكب ــها وح ــول نفس ــرك ح ــار تتح ــد ،  ن الاقم ــب أووج   ن الكواك

  .وان الاقمار تتبعها كذلك في هذه الحركة،  تتحرك حول نفسها وحول الشمس
ــد  ــو     أووج ــرك نح ــها وتتح ــول نفس ــرك ح ــمس تتح ــع  (ن الش ــر الواق   وان ،  ) النس

  قمارها تتحرك بحركة الشمس في ذلك الاتجاه.أاموعة بكواكبها و
ــد  ــذلك و   أووج ــها ك ــول نفس ــرك ح ــرة تتح ــبلايين   أن ا ــا وال ــمس وتوابعه   ن الش

يضاً بحركتهاأة تتحرك رمن النجوم التي تملأ اكناف ا  :.!  
ــيس  ــف ل ــاثم وق ــدري م ــين   ي ــذي رآه رأي ع ــذا ال ــرات ه ــد ا ــل حش ــك. لع   وراء ذل
  ؟!. يؤلف مجرة للمجرات

ــد   ــذا الحش ــل له ــن     ألع ــوف م ــات الال ــين أو مئ ــغ الملاي ــون تبل ــثيرة في الك ــالا ك   مث
  ؟! الملايين

  .؟! ولعل هذه الحشود ايضا تتحرك حول نفسها وحول شيء آخر
ــدري  ــيس ي ــم ل ــف العل  ــ،  وق ــن م ــذي تمك ــب ال ــان المرق ــنعهف ــاوز تن لم الآلى إ ن ص   تج

ــت مر    ــا إذا بلغ ــيثبته لن ــا س ــدري م ــتين. ومان ــة أو مئ ــة بوص ــه مئ ــات أو آمرآت ــه المئ   ت
  !.! الالوف من البوصات
  ن كل ما في الكون يسير على نظام.اويكشف ،  إن العلم يسير بانتظام

ــدم ــم ويتق ــز العل ــد،  ويقف ــو ويمت ــه ،  وينم ــل وج ــه في ك ــرد تقدم ــوزه ،  ويط ــرد ف   ويط
ــف  ــة. ويق ــل تجرب ــان  في ك ــود. الانس ــود الجح ــان  الكن ــه  الانس ــزعم لنفس ــذي ي   ال

ــذهولاً  ــاً م ــذكاء مدهوش ــافة وال ــف ،  الحص ــه كش ــم لأن ــد العل ــبح بحم ــا=  = يس   ،  عجيب
  !!. ولا يسبح بحمد االله لأنه خلق عظيماً

ــف  ــة الكاش ــى عظم ــدل عل ــا ي ــف م ــرى في الكش ــتحق ،  ي ــا يس ــق م ــد في الخل   ن أولا يج
  !!. د الخالقيدل على وجو

ــة       ــرعتها المدهش ــة وبس ــداراا العظيم ــير في م ــوم تس ــين النج ــن ملاي ــوف م ــات ال   مئ
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  ـا  لأ،  والحياة الموجودة على هـذا الكوكـب جـزء مـن نظـام الشـمس      
  شعاعها.إوتتقوم بحرارا و،  ف من عناصرها وتغتذي من ثمرااتلتأ

 ـ  أوالحيوان والنبات صـنوان قريبـان يمـد       ا يعـوزه مـن   حـدهما الاخـر بم
  رض مهمـا الـرؤوم والأ  أوالطبيعـة  ،  العناصر ويرفده بما يفتقر اليه مـن الحاجـات  
  مهدهما الوثير ومعهدهما المربي وحصنهما المنيع.

  واعـداد طبقاـا وعدسـاا وتحديـد مجـاري      الانسان  ونظام البصر في عين
  شـعة الـتي   كـل هـذا امتـداد لقـانون الأ    ،  الضوء منها وتقدير منافـذ الصـورة  

  كـل  الى  ا الافـق وتنتشـر علـى كـل مرئـي وتنفـذ       يءتوجهها الشمس ويمتل
  منظور.

  وذرة الرمل الصغيرة مع المنظومة الشمسـية الكـبيرة شـيء واحـد فالمعـدن      
  فيها هو المعدن والطاقة هي الطاقة والنظام هو النظام.

  ة وأجرامـه  وهذا الملكوت الواسع بمجراتـه الهائلـة وعوالمـه الكـبيرة الكـثير     
  يـذعن   وابع وظـلال ومـن انظمـة وحركـات كلـه     الفخمة الضخمة وما لها من ت

   لقانون عام واحد يقيه التصـادم ويمنعـه عـن التخلـف والاضـطراب ويـدفع بـه       
  التناسق والانسجام.الى 

__________________  
ــض.    ــن بع ــها م ــرب بعض ــبعض ولا يقت ــها ب ــطدم بعض ــين  و ثم لايص ــن ملاي ــوف م   ال

ــرات تت ــد   ا  ــدهر ولا ــول ال ــرك ط ــرج     أح ــرعتها ثم لا يخ ــف س ــها ولا تخ   حركت
  شيء منها ولا من نجومها عن سبيله ولا ينفرط عن نظامه.

ــرى ــان  ي ــه الانس ــك في ــه ولا يش ــك كل ــع ولا  ،  ذل ــى واض ــانون عل ــذا الق ــه ه   ثم لا يدل
  !!. مدبرالى  يرشده هذا التدبير

  على العقل وخروج على حكمه. راءانه افت
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  وكـل  ،  هذا القانون العام الواحد ينشـعب قـانون كـل موجـود     ميمن صم
  وكل خلية من كل جـزء وكـل ذرة مـن كـل خليـة نويـة       ،  جزء من كل كائن

  ي والى الغاية الكـبرى المحيطـة تـرد كـل غايـة جزئيـة لأ      ،  وجسيم من كل ذرة
  كائن جزئي.

  وعلى هذه الفكرة الجامعة يجب أن تقـوم فكـرة الـدين ونظـرة الاجتمـاع      
   وفلسفة الخلـق ومنـهج التربيـة ونظـام الاقتصـاد وقـانون السياسـة والحكـم        

   وأالفـرد  الانسـان   ساس يجب أن ترتكـز كـل نظـرة تبحـث عـن     وعلى هذا الأ
  مة.الأللانسان  الفرد اوللانسان  وكل تشريع يعد،  مةالأالانسان 

   ثبـت العلـم كـل مقطـع    أالجامعة عن التوحيد وهي التي  سلامهذه الفكرة الإ
  وأكد العقل كل منحى من مناحيها.،  من مقاطعها

  وفي ضوء هذه الفكرة فالبشرية جماعـة واحـدة ذات اتجـاه واحـد ويتحـتم      
  مام واحد.إسها أن تذعن كذلك لحكومة واحدة يرأو،  أن يظللها دين واحد
  شقاء يصل بينهم نسب البشـرية ولحمـة العقيـدة ورحـم     أخوة أوالمسلمون 

   وليـاء علـى تنفيـذ هـذه الخطـة وتحقيـق هـذه الفكـرة        أوالمسـلمون  ،  الدين
  يرشدون من يجهلها بالحسنى ويقومون مـن يزيـغ عنـها بالحجـة ويخضـعون مـن       

  يكيد لها بالقوة.
  ن نشـز عـن الوحـدة    إأما من لا يشاء أن يقتنع ولا يحاول أن يكيـد فهـو و  

  لا إ،  كـوين وعن الفكـرة الجامعـة الـتي يحتمهـا قـانون الت     ،  سلامالتي يفرضها الإ
  ،  وحريـة العمـل  ،  وحريـة العبـادة  ،  سلام يقرر لـه حريـة المعتقـد   ن دين الإا

  ولــه علــى  .والكرامــة الموفــورة في الحيــاة ، الكاملــة أمــام العــدل ةوالمســاوا
  ن تفي له ذه الضمانات.أو،  له هذه الحقوق أن تصون سلامالإ حكومة
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  وينجـز لـه هـذه    لحريـات  سلام له هذه الحقوق ويضمن له هـذه ا يقرر الإ
  يريد به كيداً ولا يقف له في وجه.الضمانات مادام لا

  ولا يبدي له خلافـاً بمـا هـو دولـة     ،  سلام بما هو دينيريد كيداً بالإمادام لا
  ولا يبتغـي الفتنـة بأهلـه ولا الصـد عـن      ،  ولا يتربص به الدوائر بما هو وحـدة 

  ويتنـاقض مـع نفسـه لـو تسـامح      ،  سلامسبيله. فهذه جهات لا يتسامح فيها الإ
  فيها.

* * *  
  ثـر ضـاربة الجـذور في خلـق المسـلم وفي بنـاء       وعقيدة التوحيد عميقة الأ

  عماله.أشخصيته وتقويم طباعة وتزكية 
  وتؤلـف  ،  وتوحـد كـل صـلاته في صـلة    ،  ملأفهي تطوي جميع آماله في 

  لـها محصـورة   فآمال المسـلم الحـق وروابطـه وغاياتـه ك    ،  هدافه في هدفأعامة 
  ويعبـده في العلانيـة ويـدعوه لكـل نازلـة       في االله ربه الذي يخلص لـه في السـر  

  وبتـدبيره  ،  في االله الذي بيـده مسـاك المـوت والحيـاة    ،  ويلجأ اليه عند كل مهمة
  مـل  . في االله الـذي يأملـه الآ  وبأمره تقـدير النفـع والضـر   ،  ملاك القبض والبسط

  ويتوجه اليه القاصد فلا يشقى.،  فلا يذل ءيفلا يخيب ويلجأ اليه اللاج
   وتنطـوي صـلاته بأجمعهـا في صـلة    ،  مـل أمال المسلم كلـها في  آتتوحد 

 ـأمله ذلك الواحـد علـى كـل    أثم يشع ،  وتندمج غاياته بأسرها في غاية   لـه في   رم
  كـو. وتتصـل غايتـه    تروتمتد تلـك كـل صـلة لـه في الـدنيا ف     ،  الحياة فيزدهر

  الكون فتعظم.بكل غاية له في 
  وان بيـده وحـده مقاليـد    ،  يوقن المسلم بـان االله وحـده المعبـود الحـق    

   والـرب ، شياء فهـو الالـه الـذي لا يعبـد غـيره      ليه وحده مصائر الأإو،  مورالأ
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  ولا تخشـى  ،  لا رحمتـه إوهو الملك الفـرد فـلا ترجـى     .ير سواهقديملك التالذي لا
  ولا يتصـنع لكـائن سـوى االله ولا يسـتعين      لا نقمته. ولذلك فالمسلم لا يضـرع إ

  ولا يحابي ولا يتملق ولا ينافق ولا يرائي.،  غيره ولا يرجو موجوداً
وليفعل ذلك وهو يعلم أن من سوى االله عبـد خاضـع لـن يملـك لنفسـه       م  

  ؟ فالمسـلم   م أباهـا أعبد خاضع خاشع رضي العبوديـة  ،  ولن يدفع عنها ضراً،  نفعاً
  صريح الكلمة.،  نةوخفيف المؤ،  عزيز الجانب،  رفيع النفس

  يـد المخلـوقين كافـة    بلك ما في الكون من القوى وكـل ما  نأويوقن المسلم ب
  ينفـذ فيـه حكمـة وتتصـرف فيـه      ،  من الحلول فهو في قبضة االله وتحت سـلطانه 

   يـة قـوة في  أثم لـن تسـتطيع   ،  سـباب جـال ومسـبب الأ  إرادته. واالله مقدر الآ
  لا االله. ولا إقـدم. ولـذلك فالمسـلم لا يرهـب     و تـأخير ما أبـرم  ا العالم نقض ما

  لا غضبه.إلا بطشه ولا يخشى إيحذر 
 ـ  أغير االله وهو يعلم  اًحدأوكيف يخاف    لا حـين ينتصـر   إول نـه ضـعيف الح

 ـ إعـدوم القـوة   م،  لا حين يستعين بهإواهن الكيد ،  باالله   ؟  اليـه  يءلا حـين يلتج
  لنفس بعيد الهمة.فالمسلم ثابت العزيمة قوي ا

  رض مـن متحـرك   ويوقن المسلم بان كـل مـا في السـماوات ومـا في الأ    
  مـن مـال   الانسـان   بيـد ومن حي وجامد وكـل ما ،  ومن صغير وكبير،  وساكن

  وثروة وما يعتز به من مجد وسطوة فهـو ملـك خـالص الله الغـني الـذي لامنتـهى       
  مـد  أحـد لسـلطانه ولا   القـادر الـذي لا  ،  الوهاب الذي لاحصر لجـوده ،  لغناه

  ولذلك فالمسـلم لايزدهـي بثـروة ولا يسـتطيع بقـوة ولا يحسـد علـى        ،  لقدرته
  يظلم ولا يحيف ولا يتكبر. ثم هو لا،  ولا ييأس من رحمة،  نعمة

  و في يـد غـيره فهـو الله الجـواد     أفي يده ولم يصنع ذلك وهو يعلم أن كل ما
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  نى شـاء  أالـذي يهـب النعمـة     العزيـز ،  العـدل الـذي لايظلـم   ،  الذي لايبخل
  طـاهر  ،  نقـي السـر  ،  ؟ فالمسلم عـف الضـمير   نى شاء بحكمتهأويسلبها ،  بقدرته
  مل باالله شديد الثقة بتدبيره.موصل الأ،  العلانية

  ولـن   وهذه الدرجة من التوكل لن تقعد بالمسلم عـن خـوض غمـار الحيـاة    
  مـر  أن لكـل  أفقـد ألهمتـه الفطـرة السـليمة      .شيء مـن مجالاـا   تقصر به في

  ولا عـذر لـه مـن أن يلـتمس     ،  لكل شـيء سـبباً  أن سلام وقد لقنه الإ،  مدخلا
  ولكـن المسـلم مـن    ،  رزق االله من سبله التي يسرها ومـن مـوارده الـتي قـدرها    

  ،  الـنفس حـين يعمـل    يءهـاد  قين الذي يفعم قلبـه ويمـلأ جوانحـه   اجل هذا الي
  متـزن المشـاعر   ،  ثابـت الجنـان حـين يخفـق    ،  حـين يكسـب  قوي الطمأنينة 

  جل هـذا الـيقين الـذي يفعـم قلبـه      أوالاعمال حين يستغني وحين يفتقر وهو من 
  خـرين والاضـطرابات الـتي    ويملأ جوانحه معافى من العقد الـتي تخشـو نفـوس الآ   

  .تظلم آفاقهم وتسعر حيام
  المثوبـة في آخرتـه فقـد    والمسلم يرجو من كسبه سد العوز في دنيـاه ونيـل   

  الى  يتعبـد بفعلـها   ن الكسـب الحـلال الطيـب قربـة كـبيرة     أدينه  هعلم من بدائ
 ـ      هويتطلب ا رضا،  ربه   ملين أويبتغي ا الزلفـة لديـه. فهـو يسـعى في الحيـاة ب

  الفـلاح  الى  رهـف عزيمـة وادنى  أو قـوى جلـداً  أولذلك فهـو  ،  ويكدح بحافزين
  خرين.الآوارجى للغاية من الكادحين 

  نسـجم  نوضـعة لا ،  سـلام الإ والمسلم يعلم ان في الفقر مهانة لاتتفـق وعـز  
  فهـو  ،  طهـا بـه  يوضعفاً لا يقوم للوظـائف الـتي ين  ،  والكرامة التي يبتغيها للمسلم

  االله الى  . وهـو كـذلك يتقـرب   كفاحـه سـبيلا  الى  وجـد يكافح هذا الخصـم ما 
  هداه في خوض غمارها.بمناجزته ويستمد منه العون عليه ويتبع 
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  علـيم فـلا تغيـب    ،  ويوقن المسلم بأن االله مطلع فلا تخفى عليه خاطرة نفـس 
  ثم هـو  ،  محيط فـلا يضـل عنـه مثقـال حبـة ولا مقـدار ذرة      ،  عنه خالجة قلب

  قـاهر لا يفـوت قدرتـه    ،  جبار لا يقوم لغضـبه شـيء  ،  حاكم لا يجوز عدله ظلم
  ولا ،  ولا يتعـرض لمقتـه في علانيـة    في سـر ولذلك فالمسلم لا يعصـي االله  ،  حي

يتباطأ عن حق ولا يتسامح في حد.  
  خـذ علـى   ن االله شـديد الأ أعلى شيء مـن ذلـك وهـو يعلـم      نى يجرؤأو

  فالمسـلم مـأمون العثـار صـادق     ،  أليم البطش علـى انتـهاك الحـدود   ،  الجريمة
  محمود السلوك.،  اللهجة زكي الروح

  ويوقن المسلم بأن االله الذي فرض عليه الايمـان وحببـه اليـه وزينـة في قلبـه      
  وسـوى بينـه وبـين عامـة البشـر في      ،  قد ربط بينه وبين سائر المؤمنين بـالأخوة 

  وفـرض عليـه النصـيحة    ،  ذا ظلـم إالحقوق وأوجب عليه النصـرة لكـل مسـلم    
  سـلم نزيـه   ذا ضـل. ولـذلك فالم  إلكل بشر اذا جهـل والهدايـة لكـل جاهـل     

  الطوية عن الحقد رفيـع الهمـة عـن الخـداع مجبـول الطبيعـة علـى الاحسـان.         
  م االله علـى إقامـة الحـق    وقـي ،  الخـير الى  ودعـوة االله ،  والمسلم عون االله للضعيف

  يضاح الدليل.انارة السبيل وافشاء العدل واو
 ـ    ويوقن المسلم بأنه حين يؤم   ا ـذ  يءن باالله ويحكـم صـلته بـه وحـين يمتل

  نمــا يصــل عقلــه ونفســه وقلبــه االايمــان عقلــه ونفســه وقلبــه وجوارحــه ف
  وبالعظمـة الـتي لـن تـرام والعـزة الـتي لـن        ،  وجوارحه بالقوة التي لن تضعف

  والعلـم الـذي   ،  والقدرة التي لن يمتنع منها شيء وبالنور الـذي لـن يطفـأ   ،  امضت
  نالـه الخـوف مـن    ولذلك فالمسـلم لا يعـرف الجـبن في موقـف ولا ي     .لن يجهل

  ،  مهانـة الى  ولا يقـيم علـى ضـيم ولا يخلـد    ،  حادث ولا يدركه الصغار في مقام
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عمـاق  أيسـتمد صـنوف كمالـه مـن     ،  ر العقل والقلـب والمسلم مشرق الروح ني  
  مـن هـذا السـلك     .من صلته الوثقى التي مـلأت آفاقـه ومـلأت حياتـه     .نفسه

  مـن صـلته العظمـى     .وجمـال الذي يشده بمصدر كل كمال وينبوع كـل خـير   
هبرب.  

  عمـاق الفـرد المسـلم وتضـيء آفاقـه وتـوقظ       أكذا تنفذ أشعة التوحيد في 
   .وتوجـه إرادتـه ومشـاعره وتحكـم أشـواقه ورغباتـه      ،  ضميره وتبني شخصـيته 

 ـ    ،  فلا يعثر ولا يتردد   ،  ء دون الغايـة يولا ينكـب عـن سـبيل الهـدى ولا ينكف
  .في قصد ولا يلتوي،  ولا يتهرب من واقع

  فـلا  ،  ثم تنفذ في أعماق اتمع المسـلم وتطهـر صـلاته وتضـبط حـدوده     
  بخـس لحــق ولا خســر لميــزان ولا أثــرة ولا تحاســد ولا تبــاغي ولا نفــاق ولا  

  ولا حيـف في حكـم ولا اسـتبداد مـن راع ولا     ،  ولا إغضاء على ظلـم ،  مداهنة
  .التواء من رعية

ــا ــه وهدايات ــرائعه ومعارف ــلام بش ــه ن الإس ــلات نظم ــه ومفص   ه وآداب
  ،  وتنـدمج تعاليمـه  ،  ومبسطات مناهجـه يتجمـع وينطـوي وتتـداخل حـدوده     

ـا       ،  ن وحدة لاتعدد فيها من وجهحتى يكو هـي عقيـدة التوحيـد الـتي يـدين  
  .ويخضع من أجلها لقوله،  المسلم لبارئه

  فالإسلام هو التوحيد مجلو القسمات مبين الظلال والسمات.
  قيقة الرائعة التي قررها داعيـة الإسـلام الأول لمـا قـال كلمتـه      وهذه هي الح

  لمـا ضـمن للنـاس الفـلاح أن يقولـوا       ) قولوا لا إلـه إلا االله تفلحـوا   (:  الأولى
  .هذه الكلمة ويؤمنوا ذه العقيدة

  وتقديسـه عمـا ينـافي    ،  ما تتريه االله عما لا يليـق بجلالـه مـن الصـفات    أ
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  فعال.حكمته من الأ
  هذه العقيده فهي من شعب التوحيد الخالص والغني الذاتي المطلق.ما أ

  ن االله وحده واهـب كـل كمـال في هـذا     أفما كان للعقل المستنير أن يؤمن ب
  و يـزعم أن  أثم يرتـاب بعـد ذلـك    ،  الوجود ومصدر كل غنى ومؤتي كل رحمـة 

  و لـيس متفـرداً بضـروب الغـنى.     أ،  لصـنوف الكمـال   هذا الوهاب ليس جامعاً
 ـول ذا بعد أن آمن بـذلك فـان مـن    ما كان للعقل أن يق   ن مـن  أشـياء  الأ هدائ

  لايملك شيئاً لا يعطيه.
  وما كان للعقل المستنير أن يعترف بـان االله وحـده واهـب الكمـال لكـل      

  ثم يبتغـي بعـد ذلـك    ،  الرفعة لكل رفيع ومؤتي العظمة لكـل عظـيم   حكامل ومان
  عاً له في نعوته. مـا كـان للعقـل أن يبتغـي هـذا      أن يجد الله شبيهاً من خلقه ومضار

  بعد أن اعترف بذلك فما شباهة مفتقـر في وجـوده محـدود في كمالـه بغـنى غـير       
  ؟ متناه ولا محدود

  الكـون مسـتغن بذاتـه     يءبـار :  يقول يعترف أن وما كان للعقل المستنير أن
  لـه صـفات هـي غـير ذاتـه يسـتجمع ـا        ، ثم يقول بعد ذلك ،  عن كل شيء

  نـه تنـاقض   لأيقـن بـذلك   أن يقـول ـذا مـتى    اضروب الكمال. ماكان للعقل 
  وسـواء أكانـت واجبـة    ،  م حادثـة أصريح سواء أكانت الصفات التي يعنيها قديمة 

  ومـا دامـت    ) على حد تعبير علمـاء الكـلام   مادامت زائدة على ذاته.(،  م ممكنةأ
  فادت ا من عدم.أتكملت ا من نقص وتعني أن الذات اس

  واجـب الوجـود واحـد يسـتحيل عليـه      :  وما كان للعقل المستنير أن يقول
  الكـون صـفات غـير     يءولبـار :  حد يمتنع عليه أن يتركب. ثم يقـول أ،  أن يتعدد

  ذاته هي كذلك واجبة الوجـود. ماكـان للعقـل أن يقـول ـذا مـتى اعتـرف        
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  وبسـاطته تحيـل أن   ،  لوجـود تمنـع أن يكـون متعـدداً    وحدة واجب ا بذلك. فانّ
  حالـة واوضـح   إشـد  أيكون مركباً. أما اذا ادعى أن الصفات ممكنة فانـه يكـون   

  .منعاً
  مبـدع العـالم حكـيم لامنتـهى لحكمتـه      :  وما كان للعقل المستنير أن يقول

ذ إعمـل الطاعـة   الى  وهـو الـذي يقتـاد العبـاد    :  ثم يقـول ،  لغناه وغني لا حد  
  ويقتسرهم علـى ارتكـاب المعصـية اذ يعصـون. يفعـل ذلـك ـم ثم        ،  يطيعون

  يأخذهم بتبعات اعمالهم ويترل م العقوبـات علـى مخالفـام. مـا كـان للعقـل       
  نه تناقض بين.أن يقول ذا متى اقر بذلك لأ

  والبحث عن حقائق صفات االله سبحانه كالبحث عن كنه ذاتـه كلاهمـا ممـا    
  محـدودة مـن المعرفـة     فـان للعقـل آفاقـا   ،  لعقل أن يخوض فيـه يستعصي على ا

ــا ــه أن يجوزه ــيس في طرق ــه أن  ،  ل ــيس في مكنت ــة ل ــائل معين ــه وس   ولمعرفت
  يتعداها.

  عداد هائلـة مـن المحسوسـات لم يسـتكنه حقائقهـا      االانسان  مامأولن تزال 
  .بعد ولعله لن يستطيع ذلك أبداً

  ؟. حياءالأما حقيقة هذه الحياة التي ينعم ا 
  ؟. شياءوما كنه هذا الوجود الذي تستبين به الأ

  ؟. ن يكتشفابل وما جوهر هذا العقل الذي يطمع 
  ؟. أن تكتمل ( في ) وما هذه النفس التي ترغب

  ـا بعيـدة بعيـدة جـداً عـن      انسـان إلا  مور قريبة قريبة جداً من الااهذه 
  لن يستطيع كشفها ابداً.دراكه فكلها ألغاز لم يكتشفها العقل بعد ولعله ا

  ـا قريبـة منـه بـل     اعلى ـ   ن يستجلي هذه الحقائقاعيى على العقل اوإذا 
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  ن يـدرك حقيقـة واجـب الوجـود أو أن     اومندمجة في حـدوده فكيـف يطمـع    
  ؟. يحيط بكنه صفاته

  ا محاولة مستحيلة مافي ذلك شك.ا
  الوسـائل الـتي تبلغـه    نساني لأنه لايملـك  ذا أحلنا هذا على العقل الااولكننا 

  وأن ،  ن يكـون متعـدداً  ان الواحـد لايمكـن   ان يـدرك  اأفنحيل عليه كذلك ،  ليها
  ن او،  وأن الكامـل لا يجـوز أن يكـون ناقصـاً    ،  ن يكون مركباًاالبسيط لايسوغ 

  ن ان يـدرك  ا. أنحيـل عليـه   ؟ ن يكـون ظالمـاً  اله الحكـيم العـادل لا يعقـل    الا
  .؟ ن يتصف بضدهاامعينة امتنع عليه  ذا وجبت له صفةاالموجود 
  مور تدخل في حدود البداهة فليست تخفـى علـى عقـل ولا يسـعه     أن هذه ا

  وهي بذاا عين النتائج التي تحدثنا عنها.،  أن يرتاب في واحد منها
  فكـل  ،  ولا أمـد لغنـاه   ولا حـد ،  الكون غني بذاته عن كل شـيء  يءبار

 ـومـا يمـلأ رحـال الآ   ،  وبركةما يغمر جهات العوالم من خير    ق مـن عناصـر   اف
  ومـا يـزحم مناكـب    ،  وما يزخر به واسع الفضاء مـن أفـلاك وأجـرام   ،  وقوى

وما يسد فروجهـا مـن معـادن وخـزائن فهـو فـيض       ،  وجامد الأرض من حي  
  ثم لو قـدرنا الفنـاء علـى جميـع هـذه المكونـات لم       ،  من غناه وبسط من جوده

  لم يـزد ذلـك    هاليها أضـعافها وأضـعاف  اولو أضيفت ،  ينقص من غنائه مثقال ذرة
  : في ملكوته قيد شعرة

)      يـدمالْح نِـيالْغ ـوااللهُ هاءُ إِلَـى االلهِ والْفُقَـر مأَنت اسا النها أَيـأْ   * يشإِن ي  
يددلْقٍ جبِخ أْتيو كُمبذْهزِيزٍ * يلَى االلهِ بِعع كا ذَٰلم١( ) و(.  

__________________  
  .١٧ـ  ١٥ ، الآية فاطر ـ ١
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  وفنـاؤه وبقـاؤه   ،  كل ما يزخر به هذا الملكوت العظيم فهو في قبضـته  .أجل
  ؟ فهل هذا هو معنى غناه الذاتي،  بمشيئته

  ولكنـه لا يصـلح أن يكـون    ،  قد يكون هذا مظهراً من مظاهر الغنى الإلهـي 
  تفسيراً له.

  ،  والكمـال والدعـة  ،  والقوة والسـعة ،  الكون يمنح الوجود والحياة يءوبار
  في وجـوده ومـا   الانسـان   ليـه اومـا يصـبو   ،  والهناء والغبطة،  والرفعة والسيادة

   ليـه غـير  اومـا يفتقـر   ،  يتطلبه لبقائه ومـا يكـدح للسـيطرة عليـه لسـعادته     
 ـ    ،  حياء والأشـياء من الاالانسان    ولا لجـزاء  ،  نحلا لنفـع يرتجعـه مـن هـذه الم

  وهـو  ،  حسـان وسـجية التفضـل   نمـا هـو محـض الا   او،  يأمله كفاء هذه الهبات
  يفرض على الخلق أن يؤمنوا بـه ويكلفهـم بـأن يطيعـوه ويلـزمهم بـأن يتبعـوا        

  ولا لرغبـة يبلغهـا   ،  دينه ويستمسكوا بشـريعته لا لمترلـة يرجوهـا مـن إيمـام     
  منـهج  الى  وظيفـة العبوديـة وأخـذ بأيـديهم    وإنما هي دلالة لهم على ،  في عبادم

  ثم لو كفر هؤلاء العبيـد كلـهم بنعمتـه وجحـدوا بربوبيتـه لم تتضـع       ،  السعادة
  إِن تكْفُـروا فَـإِنَّ االلهَ غَنِـي عـنكُم      (بذلك له مترلـة ولم يتخلخـل لـه سـلطان     

 هضروا يكُرشإِن تو الْكُفْر هادبعىٰ لضرلَا يو١( ) لَكُم(.  
  ؟ فهل هذا هو معنى غناه الذاتي

  ولكنـه لا يصـلح أن يكـون    ،  قد يكون هذا مظهراً من مظاهر الغني الالهـي 
  تفسيراً له.
  ،  الكون غني في وجوده وفي كل نعت من نعـوت كمالـه عـن العلـة     يءبار

__________________  
  .٧ ، الآية الزمر ـ ١
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  وغـني في تـدبيره   ،  مجـالي قدرتـه عـن الظهـير    وغني في صنعه وفي كل مجلى من 
  ثم هـو مـتتره في ذاتـه وفي كـل     ،  وفي كل ظاهرة من ظواهر حكمته عـن المشـير  

  ومترفع في غنـاه وفي كـل معـنى مـن معـاني      ،  شأن من شؤون عظمته عن الحاجة
  جلالته عن التحديد.

   ل فهـو وإذا تتره عن الافتقار والحد والتعليل في كل معنى مـن معـاني الكمـا   
  عن العبث والظلم أشد تترهاً واعظم تعالياً.
  و هو اللازم القريب من لوازمه.أهذا هو المعنى الظاهر للغنى الالهي 

  فهـل يسـتطيع   ،  ذا آمن لـه ـذا التتريـه   اذا أيقن المسلم لربه ذا الغنى واف
  .؟ أن يؤمن أيضاً بأنه يستكمل بصفته أو يمتدح بعبث أو يستطيل بظلم

  االله عن ذلك علواً كبيراً.تعالى 
  وتعالى المسلم أن يدين لربه ذه العقيدة.

  سـلام عـن مثـل هـذا الاسـفاف وهـذا       وتعالت عقيدة التوحيـد في الإ 
  الالتواء.

* * *  
  ليحمـل عليهـا أوزاره ويـبرر ـا     الانسـان   وفكرة الجبر نكسة عقلية ركبها

  وقـد كـان الفكـر    ،  تكليفـاً وكلفه بقبولهـا  ،  ثم حمل العقل عليها حملا،  إسفافه
  جدول أعماله.الى  سخيفاً جداً لما حاول أن يضيفها

  نسان واستبد بـه الـوهم ففسـر بـالفكرة آيـات مـن       وتمادت النكسة بالا
  . ! . مـن سـنة الرسـول   .. . وأول ا أحاديث مـن السـنة  ! من القرآن .. الكتاب

ــد  ــة العقائ ــعها في قائم ــد الإ.. ووض ــمها . عقائ ــلام. وض ــوث الى  س   بح
  !.! وجعلها من توابع عموم القدرة،  التوحيد
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  ،  صنع المرء كل هذا ليرتكب ثم لايلقى حسـيباً مـن النـاس علـى ارتكابـه     
  فلـم  ،  دبي ذاتـه وقد تم له العمل ونجحت بيديه الخدعـة حـتى علـى الضـمير الا    

  !!. ينصح ولم يؤنب
  راً علـى مـا يـأتي ومـا     مقسو،  يؤخذ المرء إذا كان مسيراً في ما يعمل معلا

  .؟ يذر
  نمـا اللـوم علـى    ا. .. ليس على المرء من حرج في ما يكسبه من أعمـال  .. لا

  .. ذا لم يكن بد من اللوما،  قدارالا
  .. قدار الغالبة فهي التي شاءت أن يكون الذي كانعلى الأ
  .ءت لا حيلة لأحل منه ولا قبل لأحد بتغييرهاوما ش

  وما على السيف الصارم من ملامة إذا أعملـه فاتـك في ظلـم أو مـؤمن في     
  ؟ جهاد

  نما هـي أعمـال القـدرة    ا،  من حرج في ما يفعل وما يدعالانسان  ليس على
  المقدرة المسيرة.

  .. على ما وقع له من الاعمال فهو هللالانسان  أما عقاب ذلك
  الله الفعال لما يشاء.

  وإن يـك مجبـوراً في   ،  ضاضة في أن يعاقب اـرم وما على االله سبحانه من غ
  .. عصيانه

  .. وإن كان القاسر له على عمل المعصية هو االله .نعم
  .!! رادة لا يسأل عما يفعللأن االله نافذ الا

  وما في عمله مـن قـبح إذا شـاء أن يعـذب المطيـع      ،  بل وما على االله ضير
 ـ  إالعاصي. ويثيب     ويثيـب  بق مـن إطاعـه.  ذا شاء أن يعذب ذلـك وإن يـك أس
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  نعـم ويثيـب هـذا     ... يعذب ذلك على إطاعتـه  .. إن يك أعتى من تمرد عليهو هذا
  على عصيانه.

  وكـل  ،  وكل ما يترله ما سيدهما فهو حـق ،  إما عبدان مملوكان خاضعان
  ما يصنعه لهما فهو عدل. ولا خيرة لأحد معه ولا أمر.

  ؟ أما العقل فما شأنه وذلك
  ؟. عليه في أعماله والتدخل في شؤون االله والحكم أنهما ش

  أيجرؤ إنسان أو عقل إنسان أن يحكم بوجـوب شـيء علـى االله أو بامتناعـه     
  ؟. عليه

  ومـا  ،  فما أراده سـبحانه فهـو الحسـن   ،  إن الحسن والقبح مردهما الله وحده
  !! وليس للعقل أن يحكم فيهما بشيء،  مقته فهو القبح

  الى  ونكسـة في الـروح تجـر   ،  بررها منكرات من القـول منكرات من العمل ت
  سـقطة في العقيـدة. ظلمـات    الى  وسـقطة في السـلوك تـؤدي   ،  نكسة في التفكير

  ومن لم يجعل االله له نـوراً فمـا لـه    ،  إذا أخرج يده لم يكد يراها،  بعضها فوق بعض
  من نور.

  يمـان  والا فـالكفر ،  واالله سبحانه يبرأ من عقيـدة الجـبر في صـريح كتابـه    
  : ولا أثر فيهما لجبر أو اضطرار،  ذاتهالانسان  مشيئةالى  مردهما

) كْفُراءَ فَلْين شمن ومؤاءَ فَلْين شفَم بِّكُمن رم ققُلِ الْح١( ) و(.  
  ولا يجـور  ،  لا يحيـف في قضـاء  ،  خرةواالله عادل قائم بالقسط في الدنيا والآ

  :  عبـاده يقبـل اليسـير ويثيـب عليـه بـالاجر الكـبير       في جزاء وهو متفضل على 
__________________  

  .٢٩ ، الآية الكهف ـ ١
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  إِنَّ االلهَ لَــا يظْلــم مثْقَــالَ ذَرة وإِن تــك حســنةً يضــاعفْها ويــؤت مــن  (

  .)١( ) لَّدنه أَجرا عظيما
  فـلا يظلـم في   ،  يـداه ويوم الجزاء يوفى كل عامل من النـاس مـا كسـبت    

  : ولا يبخس في أجر،  حساب
  ونضــع الْمــوازِين الْقســطَ ليــومِ الْقيامــة فَلَــا تظْلَــم نفْــس شــيئًا وإِن  (

بِيناسا حكَفَىٰ بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ نّم ةبثْقَالَ ح٢( ) كَانَ م(.  
  ويـبررون ـا سـقطام    ،  يلقـون عليهـا تبعـام   والذين يتعلقون بالمقادير 

  : ويستمسكون بوهم إنما يخلقون إفكا
  وإِذَا فَعلُـوا فَاحشــةً قَـالُوا وجــدنا علَيهـا آباءَنــا وااللهُ أَمرنـا بِهــا قُــلْ      (

  .)٣( ) نَإِنَّ االلهَ لَا يأْمر بِالْفَحشاءِ أَتقُولُونَ علَى االلهِ ما لَا تعلَمو
  ولا ،  ولا يأمر بالفحشـاء مـن الفعـل   ،  االله لا يرضى لعباده الكفر في العقيدة

  ،  واالله حكيم عليم لا يـنقض مـا يقـول بمـا يعمـل     ،  يحب الجهر بالسوء من القول
  الظلـوم الكنـود أن يرمـي أثقالـه علـى المقـادير ويلـتمس        الانسان  يحاول افلماذ

  ؟ ا المعاذير
  ،  القائل بمبدأ الجبر لا يعترف بـه في خصـومات النـاس معـه    ومن الغريب أن 
  ليـه في  اولا يميـل  ،  ولا يجـنح إليـه في تعليـل أعمـالهم    ،  وتجاوزهم على حقوقه

  توجيه عدوام.
  !! هويسخر من قول،  ويهزأ برأيه،  بل ويتنكر لمن يعتذر عنهم بالقدر

__________________  
  .٤٠ ، الآية النساء ـ ١
  .٤٧ ، الآية بياءالأن ـ ٢
  .٢٧ ، الآية الأعراف ـ ٣
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  ولا يعترف به في ذنوب خدمـه ومرؤوسـيه. ولا يعلـل بـه مخالفـام ولا      
  !!. وإنمـا يتعلـق بـه     ولو اعتذر به أحدهم لأوسـعه تأنيبـاً  ،  يراه عذراً لأخطائهم

ــه  ــر آثام ــاه وتبري ــوين خطاي  ــا  ،  في ــن تبعا ــتخلص م ــة ال   وفي محاول
  في هـذا  ،   تعدي حدود ربه وانتهاك محارمـه والزيـغ عـن هـداه    !!. في وجرائرها

  فقط يعترف بالقدر ويقول بالجبر.
  منـذ القـديم فـاحتج ـا     الانسـان   ن الجبر فكرة تلقفهااوفي القران الكريم 

  : مشركون على شركهم واعتذر ا أفاكون عن إفكهم
)         ـنحءٍ نـيـن شم ونِـهـن دا منـدبـا عاءَ االلهُ مش كُوا لَورأَش ينقَالَ الَّذو  

ــن   م ينــذ ــذَٰلك فَعــلَ الَّ ــن شــيءٍ كَ م ــه ــن دونِ ــا م نمرــا ح ــا ولَ ناؤــا آب   ولَ
بِينلَاغُ الْملِ إِلَّا الْبسلَى الرلْ عفَه هِمل١( ) قَب(.  

  سيقُولُ الَّذين أَشـركُوا لَـو شـاءَ االلهُ مـا أَشـركْنا       (:  ة كريمة أخرىوفي آي
  ولَا آباؤنـا ولَـا حرمنـا مـن شـيءٍ كَـذَٰلك كَـذَّب الَّـذين مـن قَـبلهِم حتـىٰ            

       تـا إِن تلَن ـوهرِجخلْـمٍ فَتع ـنّكُم منـدـلْ عا قُـلْ هنأْسذَاقُوا ب    ـونَ إِلَّـا الظَّـنبِع  
  .)٢( ) وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ

  ،  وفي القرآن الكريم أن أول متهم للعدل الالهي بـالحيف هـو ابلـيس الـرجيم    
  فقد عصى أمر االله بالسجود لآدم واحتج لهـذه المخالفـة بـأن االله خلقـه مـن نـار       

  وليس من الحق أن تخضع النار للطين.
  الى  أن يقر على نفسـه بـالظلم فاستسـاغ أن ينسـب الظلـم     كبر على المرء 

__________________  
  .٣٥ ، الآية النحل ـ ١
  .١٤٨ ، الآية نعامالأ ـ ٢
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  ومـن  ،  العبـث في المقـادير  :  وعظم عليه أن يحكـم عليهـا بالعبـث فقـال    ،  االله
  ودعامـة مـن   ،  الغريب بعد هذا كله أن يعد الجـبر عقيـدة مـن عقائـد الـدين     

  يدين ا لخالقه ويفسر ا عموم قدرته.،  يماندعائم الا
  نافذ المشيئة في كل كائن.،  االله عام القدرة على كل شيء:  يقول

  لأنـه لـو كـان مختـاراً في     ،  مختاراً في أعمالـه الانسان  فلا يسوغ أن يكون
  !! صبح شريكاً الله في الايجادصدار عمل لأإ

  ؟ ... سمعتأ
  ... هكذا يحتجون

  .؟ شريكا الله في الايجاد اذا كان مختاراً في العملالانسان  ولماذا يكون
  سـباب الطبيعيـة   ذن فلمـاذا لاتكـون الأ  ا ؟ نه صار سبباً في وجود الشيءألأ

  ؟ يجاد كذلكشريكة الله في الا
  ؟ أفينكرون سببيتها لوجود الشيء

  للتشكيك.وهي بعد ليست موضعاً ،  فقد سماه االله في القرآن اسباباً
  ؟ مر لأا غير مختارةأم يستسهلون الا

  ولا جدال في ذلك من مسلم.،  وعام القدرة على كل شيء .االله قادر
  جانب قدرته العامة عادل بلا حيف وعـام العـدل في كـل تقـدير     الى  ولكنه

  وحكيم بلا عبث وعام الحكمة في كل صنع ولـيس معـنى عمـوم قدرتـه ونفـوذه      
  دته عن الحكمة أو نتهمها بالظلم أو نسمها بالجهل.ن نعري إراامشيئته 

  لاجـبر   «:  نـه االى  أما المعادلة بين هذه الصفات الكريمة فسـتؤدي بالبداهـة  
  مـام جعفـر بـن محمـد     كمـا يقـول الا   » ولكن مترلة بين مترلتين،  ولا تفويض

  .الصادق 
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  خصـائص  فقد شاءت الحكمـة أن تجهـز هـذا الكـائن برغبـات تثيرهـا       
 ـ،  العمل وبعقل يـوازن بـه بـين الرغبـات       رادة يصـمم ـا علـى الرغبـة     اوب

  وبـدين يصـون الرغبـة والعقـل     ،  وبقوة عاملة يحقق ا الفعـل المـراد  ،  المختارة
  نها عن القصد وأن يزيغ عن الهدى.والارادة والقوة العاملة أن يشذ شيء م

  مختـاراً في  ،  فعلـه وتركـه   فالمرء يفعل ما يفعل ويترك مـا يتـرك مختـاراً في   
  ولا قسـر عليـه في شـيء مـن     ،  مختاراً في موازنتـه وترجيحـه  ،  رغبته وتصميمه

  ذلك.
 ـ   ،  مداده بالركائز التي يطمـح ـا ويرغـب   إأما   ابـالقوة الـتي يصـمم   

  وبالضـمير الـذي يسترشـد بـه     ،  وبالعقـل الـذي يـزن بـه ويقـارن     ،  ويختار
 ـ  ا،  يسـتقيم ويرتدع وبالدين الذي يصـلح بـه و     جهزة الاختيـار  أمـا تزويـده ب

  بقـاء  اثم ،  وبـأدوات التصـميم الاولى منـها والاخـيرة    ،  القريب منـها والبعيـد  
  فرصـة الاختيـار موفـورة    الى  دوات مضـمونة التـأثير  جهـزة وهـذه الا  هذه الا

  وقت العمـل أمـا جميـع هـذا فهـو مـن       الى  حين التصميم نافذة الفعلالى  عدادالا
  االله وحده. من ... االله

* * *  
  نه لا يشهد النور.لأ،  نه اعمىاقد يطبق مغفل عينيه ثم يعتقد 

  نه لا يسمع القول.ئلا،  نه أصماذنيه ثم يستيقن أوقد يسد 
  و أ،  ) معـدة للنقـل   مركبـة  نه تحول (أ ) بالهستيريا (نعم وقد يتخيل مصاب 

   عيابـن سـينا برجـل يـد    الشـيخ  الى  وقديماً جيء،  حماراً مهيئاً للركوب والحمل
  والى طبيب آخر برجل يزعم انه يلد فيراناً.،  نقلب بقرةاأنه 

  نفسـه العلـم   لنسان يعترف الناس لـه بالعقـل ويـدعي هـو     اأما أن يعمد 
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  ثم يفكـر بعـد ذلـك    ،  بملء شـعوره ومـلء رغبتـه ومـلء إرادتـه      فيعمل عملا
  ؟!. أهو مختار في عمله ذلك أم هو مجبور:  ويطيل التفكير

   أي:  ثم يتسـاءل جـاداً  ،  ما أن يدير المفتاح بكفـه عامـداً فيفـتح البـاب    ا
  مـا هـذا   ا؟!  دار المفتـاح أالمفتاح لما استدار بكفه ام هـو لمـا   ،  لتين اشد اقتساراًالآ

  ثم ،  وليـات الفطـرة  وانكـار لأ ،  النمط من التفكير فهو خروج عن مألوف العقـل 
  يـة قـوة في العـالم تسـتطيع     ألارتكـاب الرذيلـة. و  هو تشويه لوجه الحق وتيسير 

  نـه مقسـور علـى مـا يعمـل مجبـور علـى        أن تقف في وجه المرء متى اعتقـد  ا
  ية قوة تملك أن تقف قي وجهـه اذا اعتقـد أن الخـير والشـر عنـد االله      أ ؟. ما يترك

  يثيبـه   .. كلاهما مجبور عليه من االله. وكلاهمـا مجهـول الجـزاء لديـه    ،  سواء بسواء
  ؟ ... حبأذا إعليهما اذا شاء ويعاقبه عليهما 

ذا إويعاقبه عليهمـا كليهمـا   ،  يثيبه عليهما كلهما اذا شاء حتى على فعل الشر  
  !. اراد حتى على عمل الخير

  عـن غيـه اذا هـو    الانسـان   ليس في الدنيا كلها قوة تطيق أن تـردع  ... لا
  اعتقد ذلك.

  يـة جـدوى   أوانظمـة اتمعـات.    .التربيـة والدين وقوانين الخلق. وشرائع 
  قاسـر ولا تتحـرك   اذا كان آلة صماء بكمـاء لاتعمـل إلا بِ  للانسان  من هذه كلها

  ؟. دون محرك
  لا يسـتطاع ويـأمر بمـا    وامر االله ونواهيه وهـو يشـرع مـا   ا حكمة في يأو

  ؟ ان الدين في طبيعته دربة وامتحان. لايمتثل
  دربة للعقل على التفكير السليم ودربة للارادة علـى العمـل الرضـي ودربـة     

  ،  للنفس على الصفات الفضلى. وامتحان لها كافـة فيمـا يلقيـه عليهـا مـن دروس     
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  وكيـف يجـوز هـذا    ،  وما يلقنها اياه من هداية. وكيف يتلقى المرء هـذه الدربـة  
  ؟!. جب الاختيارأالامتحان اذا كان أشل الارادة 

  مـم  وانظمة الاخلاق وقوانين الاجتماع ومواضـعات العـرف وتشـريعات الأ   
   وزواجـر ،  الخـير الاعلـى مـن وجهـة    الى  انما هي حوافز للمـرء علـى التوجـه   

  ن هـذه النتـائج لـن    ان خـرى. وبـي  ارادته عن الاندفاعات المردية مـن جهـة   لا
  ميم.حراً في الرغبة حراً في التصالانسان  تكون ممكنة الا حيث يكون

  نـه يتغاضـى   ؟ لأ غريب أن يتساءل امـرؤ أهـو مختـار في فعلـه ام مجبـور     
  شد غرابـة مـن ذلـك أن يلـتمس دلـيلا      او،  بذلك عن بديهة ويرتاب في محسوس

  ويتكلـف اقامـة الحجـة علـى جـبره اذا      ،  على اختياره اذا قيل له انـك مختـار  
  لـيس الاثبـات والنفـي والجـرح والتعـديل والقبـول والـرد        أ،  اعتقد انه مجبـور 

  تضـي ترجيحـاً وتقتضـي هـدماً     وتق تقتضـي تصـميما  الانسـان   من عمل انواعا
  في الارادة مختـاراً في   أن يسـتقل فيهـا اذا لم يكـن مسـتقلا    وكيف يملـك   ؟ وبناءً

  !.؟ الافعال
  بـدأ الجـبر   ينسى حديث الجبر وهو يقـيم الادلـة لاثبـات م   الانسان  ناالحق 

  ن فكــرة الجــبر اوالحــق ،  ويعتــرف بالاختيــار وهــو يوصــد بــاب الاختيــار
  ومهمـا زوق لهـا   ،  ر لها الخيـال مـن صـورة   ن تقف على قدم مهما نضالاتستطيع 

  ن مـذهب الجـبر   اوالحـق  ،  من فلسـفة الانسان  ومهما ابتكر لها،  البيان من صيغة
  سـلام عقيـدة   بعـض متصـوفة الإ  وهم سخيف المعنى ضـعيف المـبنى وان اتخـذه    

  سلام مشكلة عويصة.ه بعض متكلمة الإثابتة وعد
كل معرفة وبطـلان كـل عقيـدة وهـدم      والحق أن شريعة الجبر توجب سد  

  ن المعـارف والعقائـد والثقافـات علـى تنوعهـا تسـتدعي       اذلـك  ،  كل ثقافـة 
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  وحريـة في الارادة يسـتطيع بسـببها    ،  في العقل يملك به المـرء أن يـوازن   استقلالا
  واذا ثبت فان ذلك جميعه ليس بمستطاع.،  أن يختار
  ودك شخصـيته وهـدم   ،  ثر هذه الفكرة شـديد في اضـعاف ارادة المـرء   أو
  ي تقـدم  أو؟  وأي عمل حازم يؤمل صـدوره مـن فـرد هـذه عقيدتـه     ،  معنوياته

  .؟ في ميادين الحياة يرجى تمع هذه خطة أفراده

* * *  
  !.! الحديث أن يثبت الجبر من طريق العلمالانسان  وحاول

  !.! حاول ذلك ليفلت من قيود الخلق ومن قيود الدين
  ؟!. ن حراً طليقاً يختار ما يشتهي ويأتي ما يختاروليك

  وسماهـا بالجبريـة الذاتيـة ليفـرق بينـها وبـين       ،  قال بالجبر من طريق العلم
   أيـه هـذا آت مـن عامـل ذاتي قـائم في اعمـاق      لأن الجـبر في ر ،  الجبرية الالهية

  وليس مسبباً عن ارادة جبارة خارجة عنه مسيطرة عليه.، الانسان 
 ـ الانسـان  سلافأن أومعنى الوراثة عنده  ، قال بالوراثة   والحيـوان منـها    ـ

 ـ بالطبع   جـه في حياتـه   هوترسـم لـه منا  ،  تخطـط لـه مصـيره ومسـتقبله     ـ
  وتقدر لـه كـل صـفة مـن صـفاته في كـل منحـى مـن         ،  واتجاهاته في سلوكه

  وتنشـىء طباعـه وغرائـزه وقـواه      .وعقلـه وخلقـه  ،  في جسمه ونفسه،  مناحيه
  وعواطفه وميوله ونزعاتـه وانفعالاتـه وتوجـه كـل شـيء منـه وجهتـه الـتي         

  ولا ،  مـن وسـائل التربيـة الاخـرى لـه صـرفا      تقتضيها ثم لا تستطيع أية وسيلة 
  تملك له تغييراً.

  و أوطـول القامـة   ،  و بياضـها أسلافه سواد البشـرة  ان الشخص يرث من ا
  وزرقـة  ،  و اسـتدارته أواسـتطالة شـكله   ،  و صـغره أوكبر حجم الرأس ،  قصرها
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  ولا ،  شـكال الاعضـاء  اولـون الشـعر وتقـاطيع الوجـه و    ،  و سـوادهما أالعينين 
  حد سـواه في اسـتبدال شـيء مـن ذلـك ولا تحـويره ولا قـدرة        حيلة له ولا لأ
  وجـه غـير ذلـك    الانسـان الى   خرى علـى صـرف ذلـك   ل الأمللبيئة ولا للعوا

  وايتائه صفة غير تلك الصفة.،  الوجه
  ،  ومتانـة في تركيـب جسـمه   ،  سلافه قوة في بعـض حواسـه  أويرث من 

  لقبـول بعضـها ويـرث مـن احـدهم       اًوحصانة فيه عن بعـض الادواء واسـتعداد  
  وزيـادة ونقصـاً في عضـو ولا خـيرة لـه في      ،  في طرف وتشويهاً،  شذوذاً في طبع

  ولا توجيه مرشد. ولا تجديه عناية مرب،  قبول ذلك ورفضه
  وكذلك يـرث خصـائص في تلافيـف مخـه وتكـوين عصـبه وتراكيـب        

  حساسـه  إتكيـف  تحـدد ذكـاءه و  ،  وافـرازات غـدده  ،  وجزئيات دمه،  انسجته
ــه  ءىوتنشــ ــه في ســلوكه وتخلــق صــفاته وملكات ــه وتوجــه إرادت   ولا  .مواهب
  ولا ،  و لأحـد سـواه يـد في ذلـك ولا طاقـة علـى ذيبـه       أن تكون له اينتظر 

  و الزيادة فيه.أسلطان على النقص منه 
  ويحملـها  ،  ويهـول امرهـا ويبعـد بحـدودها    ،  هكذا يفسر هو معنى الوراثة

  تضيق ا وتضعف عنها. ويـدعي أن العلـم يضـع لهـا هـذا التفسـير       كبيرة  اعباء
  !.؟ ويقيم لها هذه الحدود ويحملها هذه الاعباء

  وهذه نتيجة لا يذهب اليها عالم طبيعي وهو يعني ما يقول.
  سرار الطبيعة وسبر قوانينها وخبر طرائقها.ألا يقولها عالم درس 

  لا بعـد شـعور وموازنـة    إرادتـه لاتتواجـه   إو،  رادةإكائن لـه  الانسان  ان
  وليس مـن خلـق الطبيعـة أن تؤتيـه هـذا الجهـاز الكامـل        ،  وترجيح وتصميم

  إن :  فقـد قـالوا  ،  حرى وهو غير قـادر علـى إعمالـه   وبالأ،  وهو غير مضطر اليه
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  ،  و الجهـاز الـذي يبلـغ بـه تلـك الحاجـة      أحاجة الكائن هي التي تلد فيه العضو 
  جـزاء الكـائن أعـدمت الطبيعـة منـه      أجـزء مـن   الى  ا بطلت الحاجةذإ:  وقالوا

  مـن   ومعنى ذلـك أن الطبيعـة حكيمـة مقتصـدة لاتـؤتي الكـائن      ،  ذلك الجزء
  الاعضاء والاجزاء الا ما يوائم به بيئته ويدرك به ضرورته.

  الى  حلـها في الحقـائق الثابتـة لاتفضـي    أقرها العـالم و أوقوانين الوراثة التي 
  ثـر البيئـة والتربيـة الحازمـة الرشـيدة في توجيـه موروثـات        أو،  تيجـة هذه الن

  و أانكـاره في توجيـه موروثـات الكـائن وان كـان نباتـاً       الى  الكائن مما لا سبيل
  العاقل ذا الارادة والشعور.الانسان  حيواناً بله

  مقـرر قـوانين    ) يوحنـا منـدل   (بلى حتى النبات. وهو المسرح لتجـارب  
  عـتى العوامـل علـى    أوعوامـل الوراثـة فيـه مـن     ،  ومكتشف جيناـا الوراثة 

  مـن حيـث أن النبـات لاشـعور لـه ولا      ،  التقويم وأنآها عن التربيـة المقصـودة  
  التي يبـدو أـا لازمـة ولا مـدخل فيهـا للتربيـة       الانسان  وصافأوحتى ،  رادةإ

  مـن   نـواع قـول حـتى هـذه الأ   أ،  كلون البشرة ومقدار القامة وحجـم الـرأس  
  نمائهـا  ان استعصـت علـى التربيـة الا أن اثـر البيئـة في      إـا و اعوامل الوراثـة ف 

  واضح.
  وصـاف في  و ضـعيفة لأ أومواريث الكائن ليست سـوى اسـتعدادات قويـة    

  ،  والخصـائص الـتي تحـدث عنـها هـؤلاء القـائلون       .و طارئـة أصلية أسلاف الأ
  لـق صـفاته لاتثمـر سـوى     وتقتـاد إرادتـه وتخ  الانسـان   وقالوا اا توجه سلوك

  و العقلية.أو النفسية أهذه الاستعدادات الجسمية 
  وهذه الاستعدادات الموروثة قد تفتقر مـن نموهـا وقيامهـا صـفات كاملـة      

  ولا مجـال بعـدها   ،  تدخل البيئة وحـدها فـلا مكـان معهـا لتربيـة     الى  ناضجة
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  ومـن هـذه العوامـل الـتي تقتضـي لـون البشـرة وتقـاطيع          : لتهذيب ولا تغيير
  الوجه ولون الشعر واشكال الاعضاء.

  وهـذه هـي الـتي تتـدخل فيهـا      ،  خـرى أعوامل الى  وقد تفتقر في فعليتها
  ومـن هـذا النـوع    ،  والتي يمكـن في نتائجهـا المحـو والاثبـات    ،  التربية المقصودة

  ن افـإن الطـب الحـديث يملـك      ، الاستعدادات الجسمية لقبول بعـض الأمـراض  
  يقف منها مواقف حاسمة.

  فـان الرياضـة البدنيـة    ،  ومن هذا النـوع الاسـتعداد لضـعف في البنيـة    
  عراضه وعقابيله.أن تتفادى منه ومن االصحيحة تستطيع 

  الاخلاق واتجاهات السـلوك الـتي يرثهـا عـن      يءومن هذا النوع ايضاً مباد
 ـ   ن تضـعا لهـا حـدوداً    ارادة الحازمـة تملكـان   ن التربيـة الصـالحة والا  ااسلافه ف

  وان تفرضا عليها رقابة وتجعلا عليها تبعات.

* * *  
  وغاية. صل ومبدأ ومنهاجأسلام عدل في الإوال

  صل من اصـوله حـين نصـف بـه خـالق      أساس من اسس الدين وأفالعدل 
اسمه. الكون عز  

  ولا يصـدر  ،  المصـلحة نه لايهمل فعـلاً تحتمـه   اويراد من عدل االله سبحانه 
  مـا  لا،  ولا يغفل شـيئاً مـن ذلـك   ،  لا يصنع شيئأ من هذا،  قبيحاً تمنعه الحكمة

  المخالفـة وقـد تـتره البـاري عـن الحاجـة       الى  لا الحاجة تضطر الفاعلإلايكونان 
  و الجهل من الفاعل بصلاح الشـيء وفسـاده وقـد تعـالى االله عـن ذلـك       ألغناه. 
  وقـد تعـالى االله   ،  ه بذلك الفعل دون جهـل منـه ولا حاجـة   و لعبث يريدأ،  لعلمه

  : عن ذلك لحكمته
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)     بِينـا لَـاعمهنيـا بمو ضالْـأَراءَ وما السلَقْنا خمـذَ     * وختـا أَن نندأَر لَـو  
    ينلـا فَـاعا إِن كُننـن لَّـدم اهذْنخا لَّاتوـلِ       * لَهاطلَـى الْبقِّ عبِـالْح فقْـذـلْ نب  
  .)١( ) فَيدمغه فَإِذَا هو زاهق ولَكُم الْويلُ مما تصفُونَ

  وهـي  ،  وصـيائه أوعن القول بعدل االله سبحانه ينشأ القول بعصـمة أنبيائـه و  
  الانسـان   سلام الاخـرى. والعصـمة اعلـى درجـات العـدل في     إحدى عقائد الإ

  ى مراتب الاستمساك بالدين.قوأو
  ذا كان النبي والوصي من بعده هو الممثل الاعلـى للـدين في الامـة والقـيم     إو

   ءىشـد النـاس تمسـكاً بمبـاد    أأن يكـون   الاكبر على اقامة العدل فيهـا فيجـب  
  .. بملكات العدل قواهم انطباعاأالدين و

   رجـالا  قتـدر أن يـأتمن علـى شـريعته    ومحال على االله الحكـيم العـدل الم  
  حـاديثهم الكـذب ولا علـى أعمـالهم الفسـق ولا علـى       الا يأمن النـاس علـى   

  محال أن يقع منه ذلك لأنه قبح تحظـره الحكمـة أو جهـل يمنعـه     ،  نصيحتهم الخيانة
  العلم أو اضطرار تأباه القدرة.

  : سلام ذاتهوالعدل مبدأ ومنهاج حين نصف به دين الإ
  قسـط لـيس بـه    ،  فيه ميل ولا اضـطراب قيم ليس  نهأسلام ويقصد بعدل الإ

  دقيـق الموازنـة بـين    الانسـان   نه عـام الملاحظـة لنـواحي   او،  سرف ولا تقصير
  ويشـرع لكـل   ،  فيفي لكل منحـى مـن نواحيـه بمـا يسـتحق     ،  اطواره وأحواله

  ولا يـؤثر  ،  حواله ما يقتضي ولا يخيف علـى جهـة بالتشـريع لأخـرى    أحال من 
  : ناحية على حساب ناحية

__________________  
  .١٨ـ  ١٦ ، الآية الأنبياء ـ ١
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  ونزلْنا علَيـك الْكتـاب تبيانـا لّكُـلِّ شـيءٍ وهـدى ورحمـةً وبشـرىٰ          (

ينمــل سلْمــىٰ    * ل هنيــىٰ و بي الْقُرــاءِ ذ إِيتو ــان سالْإِحلِ وــد بِالْع رــأْم إِنَّ االلهَ ي  
  .)١( ) الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَعنِ 

  الفـرد أو نصـف   الانسـان   والعدل هو الغاية من تشريع الدين حين نصف به
  الأمة.الانسان  به

  والاستقامة هي الكمال. والكمال هو الغاية.،  ستقامةالعدل هو الا
  سـلام  تمـع العـادل هـي غايـة االله مـن الإ     قامة ااالعادل والانسان  يجاداف

  حين وضع أول حجر من هيكلـه ورفـع أول قاعـدة مـن قواعـده. ومـن أجـل        
   ومـن أجـل هـذه الغايـة أتمَّ    ،  هذه الغاية وضع كل حجر منه وأقام كـل قاعـدة  

ـذه الغايـة الشـاملة يـرتبط كـل جـذر مـن جـذور         البناء وثبت الدعائم. و  
  الدين وعليها يتفرع كل غصن مـن أغصـانه ومنـها تبـدو وتنضـج كـل ثمـرة        

  : من ثمراته
)         قُـوميانَ ليـزالْمو ـابتالْك ـمهعـا ملْنأَنزو ـاتيِّنا بِالْبـلَنسا رلْنسأَر لَقَد  

طسبِالْق اس٢( ) الن(.  
  لحلقـات. فمـن   سلام سلسـلة متراصـفة الاجـزاء مترابطـة ا    والعدل في الإ

  ومـن الاتـزان في   ،  العـدل الهـدف  الى  العـدل في المنـهاج  الى  العدل في العقيـدة 
  ومــن النصــف بــين ،  الاتــزان في الخلــقالى  الاتــزان في المعاملــةالى  الســلوك

  ومـن القسـط في القـول    ،  النصـف بـين الامـم   الى  النصف بين الافرادالى  الغرائز
__________________  

  .٩٠ ـ ٨٩ ، الآية النحل أ ـ ١
  .٢٥ ، الآية الحديد ـ ٢
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  الى  ومــن الاســتقامة في الــنفس،  القســط في الميــزانالى  الى القســط في الحكــم
  ،  العـدل في اتمـع العـام   الى  ومن العـدل في الفـرد الخـاص    .الاستقامة مع الغير

  ين التسـاوي في الطبقـات. ومـن العـدل في ميـاد     الى  ومن التساوي في الحقـوق 
  كـل هـذه مجـالات    ،  خـرة العـدل في مـوازين الجـزاء في الآ   الى  العمل في الدنيا
  وكـل هـذه مجـالي للعـدل المتكامـل الـذي يسـتهدفه ديـن         ،  لنشاط الـدين 

  وكل هذه مظاهر لعدل االله الكامـل الشـامل تـدل علـى مراشـد دينـه        الاسلام.
  كما تدل على مناهج قوانينه.

ومن يكـون رقيبـاً الله علـى نفسـه     ،  يقوم الله بالقسطيمان من الا فالمؤمن حق  
  ومـن لا يشـذ   ،  وعلى خاصته في ذلك قبل أن يكون شهيداً له علـى مـن سـواهم   

   يمـا مـن يلـو   أج العدل في جميـع ذلـك.   به الهوى ولا تميل به الأغراض عن منها
  ونقمتـه مرصـودة لهـم جـزاء     ،  ن االله خـبير بالخـائنين في عهـودهم   او يعرض فأ

  : قاً لخيانتهموفا
  يا أَيها الَّـذين آمنـوا كُونـوا قَـوامين بِالْقسـط شـهداءَ اللهِ ولَـو علَـىٰ          (

ــا   ــىٰ بِهِم ــااللهُ أَولَ ــيرا فَ فَق ــا أَو غَنِي ــن ــأَقْربِين إِن يكُ ــدينِ والْ الأَوِ الْو ــكُم   أَنفُسِ
 ــد عىٰ أَن تــو ــوا الْه بِعتــا ت ــا  فَلَ ــانَ بِم ــإِنَّ االلهَ كَ ــوا فَ رِضعت وا أَوــو   لُوا وإِن تلْ

  .)١( ) تعملُونَ خبِيرا
  فـلا  ،  يمان من يتصل عدل اللسان منه بعـدل اليـد والقلـب   والمؤمن حق الا

  لا حقـاً ولا  إينطق لسانه إلا بصـواباً ولا يحكـم إلا عـدلاً ولا تعمـل جوارحـه      
  : لا خيراًإيعزم قلبه 

__________________  
  .١٣٥ ، الآية النساء ـ ١
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  وأَوفُوا الْكَيـلَ والْميـزانَ بِالْقسـط لَـا نكَلّـف نفْسـا إِلَّـا وسـعها وإِذَا          (

  .)١( ) قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربىٰ وبِعهد االلهِ أَوفُوا
  ذا جهـل  ايرشـده  ،   خاصـته وعامتـه  والمؤمن ولي المؤمن في إقامة العدل في

  : عيىٰأويقومه اذا زاغ ويشده اذا ضعف وينهض بمعونته اذا 
ــرِ ( صالْعــرٍ * و ســي خ ــانَ لَف ــوا  * إِنَّ الْإِنس ــوا وعملُ نآم ينــذ ــا الَّ   إِلَّ

  .)٢( ) الصالحات وتواصوا بِالْحقِّ وتواصوا بِالصبرِ
  قامتـه  االعدل وهـذا الولـوع الاسـلامي ب   الى  الترعة الشديدةومن أجل هذه 

  ،  الخير ويوافق الشـريعة فـإن القـرآن الكـريم يسـميه عـدلا      الى  فكل عمل يؤدي
  : فيقول مثلاً في وصف يوم الجزاء والتحذير من شدائده

)       نـلُ مقْبلَـا يئًا وـيفْـسٍ شـن نع فْـسزِي نجا لَّا تموقُوا ياتةٌ   وـفَاعـا شه  
  .)٣( ) ولَا يؤخذُ منها عدلٌ ولَا هم ينصرونَ

  وذَكّر بِه أَن تبسـلَ نفْـس بِمـا كَسـبت لَـيس لَهـا مـن         (:  ويقول أيضاً
  .)٤( ) دون االلهِ ولي ولَا شفيع وإِن تعدلْ كُلَّ عدلٍ لَّا يؤخذْ منها

  والعدل فريضة محتومة تجـب رعايتـها والمحافظـة عليهـا مـن جميـع افـراد        
  حتى مع الكفار الـذين لا يـدينون ديـن الحـق اذا لم يقـاتلوا المسـلمين       ،  المسلمين

  ولم يضطهدوهم ولم يفـتنوهم في دنياهم ولم يلبسـوا علـيهم دينـهم. حـتى مـع      
  اة في حقـوق الانسـانية   والمسـاو ،  هؤلاء يجب على المسلمين القسـط في المعاملـة  

__________________  
  .١٥٢ ، الآية نعامالأ ـ ١
  سورة العصر. ـ ٢
  .٤٨ ، الآية البقرة ـ ٣
  .٧٠ ، الآية الانعام ـ ٤
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  :  ضعفائهمالى  البر م والاحسانالى  بل ويسمو الاسلام على ذلك
  لَّا ينهاكُم االلهُ عنِ الَّذين لَم يقَـاتلُوكُم فـي الـدّينِ ولَـم يخرِجـوكُم مّـن        (

ينقْسِطالْم بحإِنَّ االلهَ ي هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَن ت ارِكُمي١( ) د(.  
  تباع هـذا الـدين أن يرتكـب    أوالحقد والشنآن كذلك لا يسوغان لأحد من 

  شـهوة الانتقـام وبـؤرة    الى  وأن ينحـدر ،  مع مناوئيه ما يخالف عـدل الاسـلام  
  : التشفي فإن المسلم أزكى من ذلك نفساً وأطهر قلباً

ــا    ( ــط ولَ ساءَ بِالْقدــه اللهِ ش ينامــو ــوا قَ ــوا كُون نآم ينــذ ــا الَّ هــا أَي ي  
ــوىٰ     ــرب للتقْ ــو أَقْ لُوا هــد لُوا اعــد عــا ت ــىٰ أَلَّ ــومٍ علَ ــنآنُ قَ ش كُمنــرِم جي  

  .)٢( ) واتقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ خبِير بِما تعملُونَ
  فـلا يحقـد   ،  الشنآن ذاما موضوعان لنظـرة العـدل في الاسـلام   و والحقد

  ن يتحـدد هـذا الحقـد وهـذا     أاالله. وطبيعـي  المؤمن إلا في الحق ولا يـبغض الا في  
  وطبيعـي أن تنحصـر بوادرهمـا    ،  البغض بمقدار ما يقتضيه الحق وما يـأمر بـه االله  

 ـ    ءنأة أحـد للمسـلمين لاتعـني أن الشـاني    اونتائجهما في ضمن هذه الحدود. ومش
  نـى كـان وأيـن    أوواجب المؤمن هو مراعـاة الحـق   ،  مجانب للحق في جميع احواله

  وجد.
  ذا قعد الضعف الانساني بأحد عن هذه الغاية ومالـت بـه الاغـراض عـن     إو

  حـد  أفلا ينتظر مـن ديـن االله إن يميـل عـن الحـق لميـل       ،  االله في كراهته وحقده
  على انه لايهتم بحقوق المنـاوئين قـدر اهتمامـه بمـا تتركـه رعايـة هـذه        ،  اتباعه

__________________  
  .٨ ، الآية الممتحنة ـ ١
  .٨ ، الآية المائدة ـ ٢
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  الحقوق من زكاة في نفوس المسلمين وذيب لطباعهم وجلاء لايمام.
  عدائـه لـيس معناهـا    أوحتى الحروب المقدسة التي يشـنها الإسـلام علـى    

  سقوط أحكام العدل مع هولاء المحاربين واستباحة العدوان عليهم.
  فـلا يعقـل   ،  سـبابه اسلام انما يكافح الجور في شتى مظاهره وفي شـتى  إن الا

  قامـة  االى  نمـا يـدعو الكـافرين بـه    إسـلام  ن الاإن يحييه وهو يبتغـي إبادتـه. و  أ
  والمتحـتم علـى الفـرد المسـلم في     ،  ن يسقط معهم أحكام العـدل االعدل فلا يعقل 

  وبرهانـاً شاخصـاً علـى    ،  ن يكون صـورة حيـة لعـدل الإسـلام    اهذه الحروب 
  : صدق دعوته

)         ـبحوا إِنَّ االلهَ لَـا يـدتعلَـا تو كُملُونقَـاتي ينـبِيلِ االلهِ الَّـذي سلُوا فقَاتو  
يندتع١( ) الْم(.  

  ن االله لايحب المعتدين حتى في هذه الظـروف الحرجـة الـتي يجـد فيهـا      ابلى 
  الناس مساغاً للاعتداء.

  ن الإسـلام يبتغـي   لألا ،  ن الحروب التي يشنها الإسـلام حـروب عادلـة   ا
  ـا  بـل لأ ،  قرار العـدل وتعمـيم مناهجـه وتيسـير سـبله فحسـب      إمن إثارا 

  مقسطة في جميع أوضاعها.،  عادلة في جميع ملامحها
  مواقفهـا  سـارير بالعـدل حـتى في أشـد     هي طلقة المحيا بالايمان مشـرقة الأ 

  ذا رام الهـدى  وهـي بـذاا ـدي المستبصـر بعقلـه إ     ،  مض ساعاا بلاءًأمحنة و
  ذا آثر الزيغ.اكما تقوم المعوج بطبعه 

  سـلامي والاسـتخفاف بـالأمن فيـه     والخروج على العـدل في اتمـع الا  
__________________  

  .١٩٠ ، الآية البقرة ـ ١
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ــدين  ــذا ال ــوازين ه ــبرى في م ــة ك ــوله ،  جريم ــارب الله ولرس ــها مح   ومرتكب
 : مض أنواع التأديبمستوجب لأ

  إِنما جزاءُ الَّـذين يحـارِبونَ االلهَ ورسـولَه ويسـعونَ فـي الْـأَرضِ فَسـادا         (
 ــنا منفَــوي أَو لَــافخ ــن ّــم ملُهجأَرو يهِمــدأَي قَطَّــعت وا أَوــلَّبصي لُــوا أَوقَتأَن ي  

لَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَٰلالْأَريمظع ذَابع ةري الْآخف ١( ) م(.  
 ـ اف   ن الإسـلام يشـن عليهـا    اذا كانت المخالفة من طائفة ذات منعة وقـوة ف

  : حرباً مؤدبة حتى يفيء الباغي ويستقيم المعوج
)   ــت غــإِن ب ــا فَ مهنيوا بحــل ــوا فَأَص ــؤمنِين اقْتتلُ الْم ــن م ــان فَتإِن طَائو  

  إِحـداهما علَـى الْـأُخرىٰ فَقَـاتلُوا الَّتـي تبغـي حتـىٰ تفـيءَ إِلَـىٰ أَمـرِ االلهِ فَــإِن           
ينقْسِطالْم بحأَقْسِطُوا إِنَّ االلهَ يلِ ودا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص ٢( ) فَاءَت(.  

 ـ   ذ بمـا يصـح مـن    وإذا كان العدل هو الاستقامة والاتزان في الخلائق. والاخ
  الامور والنبذ لما لا يصلح منها والمحافظـة علـى مايجـب مـن قـوانين والاحتـراس       

  : عن الخلاف عليها فإن العدل دين كل شيء وشريعة كل كائن
  .)٣( ) وإِن مّن شيءٍ إِلَّا عندنا خزائنه وما ننزِّلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ (

  خرة فانه الحافز الاعظم علـى الاسـتقامة في الـدنيا. والجـزء     أما العدل في الآ
  : المتم لمنهاج العدل في الدين

  ونضــع الْمــوازِين الْقســطَ ليــومِ الْقيامــة فَلَــا تظْلَــم نفْــس شــيئًا وإِن (
__________________  

  .٣٦ ، الآية المائدة ـ ١
  .٩ ، الآية الحجرات ـ ٢
  .٢١ الآية ، الحجر ـ ٣
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بِيناسا حكَفَىٰ بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ نّم ةبثْقَالَ ح١( ) كَانَ م(.  
  نـزل  أو،  سـس أسس ديـن الإسـلام يـوم    أعلى هذا السنن المستقيم العادل 

   )٢( ) االلهُ الَّـذي أَنـزلَ الْكتـاب بِـالْحقِّ والْميـزانَ      (:  كتاب الإسلام يوم انـزل 
  صـوله  أوعلى هذا السنن المستقيم العادل توالـت أحكـام هـذا الـدين وتتابعـت      

  وهٰـذَا صـراطُ ربِّـك مسـتقيما قَـد فَصـلْنا        (:  وفروعه وأنزلت تعاليمه وآدابـه 
  تم ديـن االله  اوعلـى هـذا السـنن المسـتقيم العـادل       )٣( ) الْآيات لقَومٍ يـذَّكَّرونَ 
 : وختم وحي االله آخر آية من آياته،  آخر نص من نصوصه

)          يعـمالس ـوهو ـهاتمكَللَ لّـدبلًا لَّـا مـدعقًا وـدص بِّـكر تمكَل تمتو  
يمل٤( ) الْع(.  

* * *  
   وتنظـيم سـلوك  ،  وتنظـيم الحيـاة  ،  الدين ضرورة يقتضيها تنظيم الكـون 

  ظـيم علائقـه بعضـه بـبعض وفـرده      وتن،  مـة الاالانسـان   الفرد وسلوكالانسان 
  وتوثيق صلته العظمى برب الكون.،  وتوثيق روابطه بالكون،  باتمع

  لانـه  ،  والدين نظام اختياري لاسـبيل فيـه للجـبر ولا مسـاغ للاضـطرار     
  في الانسـان   وأخـذ بيـد  ،  توجيـه للعقـل وتقـويم لـلارادة وـذيب للضـمير      

  كمالـه الأعلـى الاختيـاري. وقـد قـدمنا تفصـيل هـذا        الى  سلوكه الاختياري
  وأقمنا على ثبوت وجوهاً من البرهان.

__________________  
  .٤٧ ، الآية الأنبياء ـ ١
  .١٧ ، الآية الشورى ـ ٢
  .١٢٦ ، الآية الانعام ـ ٣
  .١١٦ ، الآية الانعام ـ ٤
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 ـ       ن اة ومتى استبان ذلك للعقل وعلم به حق العلـم فقـد اتضـح لـه دون مري
  نبياء ضرورة لابد منها كذلك.بعث الأ

  نـه ضـرورة   أمـن حيـث   ،  ضرورة تقتضيها جميـع النـواحي المـذكورة   
  يقتضيها وجود الدين وتبليغ أحكامه.

  وجلـي أن كـل واحـدة مـن     ،  الدين عقيدة للايمان تستتبع شريعة للعمـل 
  هاتين اختيارية تعتمد علـى الموازنـة والتـرجيح وامعـان الفكـر في التصـويب أو       
  التخطئة وليست سـنة طبيعيـة لهـا في مجـال التكـوين مجـرى معـين لا تعـدوه         

  لهـي لامـدخل للبشــر في   إوغايـة محـدودة لا تنحـرف عنـها. والـدين وضـع       
  قـد   ن يكـون لـه مـدخل فيـه وجميـع هـذا      أوليس في طاقة أي منهم ،  تشريعه

  تقدم الحديث فيه مبسوطاً مشروحاً.
  ذا لم يكن محيد عن الدين.افلا محيد عن النبوة  نذاو

  ن يتفهمـوا  ألان مصدر التشريع في الدين هـو االله. ولـيس بمقـدور النـاس     
  دينهم عن االله سبحانه مباشرة دون وسيط.

  ولى سـفارة عـن االله تعـالى تقـوم بشـرح العقيـدة       والرسالة في صفتها الا
  االله الى  والرسـول في مهمتـه الثانيـة داعيـة    ،  وإيضـاح الحجـة  ،  وإبلاغ الشريعة

  ويـنير لبصـارهم محاسـن الهـدى      ، يبين للنـاس رسـوم الحـق ومعـالم الباطـل     
  وقول الرسول سند لثبوت كل رسـم مـن رسـوم الـدين وكـل       .ومقابح الضلال

  علـى  لنمـوذج الا والرسـول هـو ا  ،  بند من بنود الشريعة وكل علم من أعلام الحق
  قوالـه يهتـدون وبأعمالـه    أب،  الذي اعده االله للناس ليصوغوا انفسهم علـى مثالـه  

  : يقتدون
   وداعيـا إِلَـى   * يا أَيها النبِـي إِنـا أَرسـلْناك شـاهدا ومبشّـرا ونـذيرا       (

  



 ٢٧٥   ......................................................................... في ظلال العقيدة  

  .)١( ) االلهِ بِإِذْنِه وسراجا منِيرا
  ن لأ:  ن بعث الرسـل ضـرورة لا غنـاء للبشـر عنـها     اكل هذه تدلنا على 

  الدين ضرورة لا غناء للبشر عنها.
  هـداف الرسـالة لاتـتم    أن ن عصمة الرسول واجبـة. لأ اوكل هذه تدلنا على 

  بدوا.
  عصمة الرسول في التبليغ لأنه سند للشريعة.
  ة.معلى للاوعصمته في السلوك والصفات لأنه المثال الا
  ن دليـل الصـدق لايكـون كاذبـاً     وعصمته في كل قول وفي كل عمـل. لأ 

  .وبرهان الصواب لا يكون ضالا،  وقيم العدل لا يكون ظالماً
  هذه حقائق لن يرتاب العقـل المسـتنير في واحـدة منـها إذا هـو استوضـح       

  واسـتبان مقـام الرسـول مـن الشـريعة واسـتجلى       ،  معنى الرسـالة في الـدين  
  قيادته للأمة.موضوع 

  ذا علـم أن الرسـالة سـفارة    اولن يرتاب العقل المسـتنير في واحـدة منـها    
  غايـة. هـي غايـة االله    الى  وينيط بسلوكها نظامـاً ويمهـد ـا   ،  يقيم االله ا حجة

  سبحانه من تكوين هذا الوجود وايجاد هذا الكائن.
  ل لازم ن الرسـو أيقـن  أذا اولن يرتاب العقـل المسـتنير في واحـدة منـها     

  مفـروض الاجـلال   ،  طاعـة في كـل حكـم   واجـب الا ،  التصديق في كل قـول 
  ذا كـان  اوالتوقير على كل حالة. ومـا كـان االله ليحـتم تصـديقه علـى النـاس       

  ذا كـان لا  اومـا كـان ليوجـب طاعتـه علـيهم      ،  لايمتنع على قـول الكـذب  
__________________  

  .٤٦ـ  ٤٥ ، الآية الاحزاب ـ ١
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  ذا اوما كان ليفـرض إجلالـه وتـوقيره في كـل حالـة      ،  عمله الخطأ يستحيل على
  كان غير مأمون الخيانة غير مأمون العثار.

  ذا هـو استوضـح   انبيـاء  لن يرتاب العقل المسـتنير في وجـوب عصـمة الا   
  هذه المعاني. أما ما يوهم خـلاف هـذه العقيـدة مـن النقـول فـلا منـاص مـن         

  ويله.أت
  ذا لم اولا منـاص مـن طرحـه    ،  اتسع لفظـة للتأويـل  لامناص من تأويله إذا 

  : قولايتسع لذلك و
  ن النقـل حـين ذاك يكـون    لأ،  ذا لم يتسع لفظه للتأويـل الامناص من طرحه 

  .؟ ذا كانت هذه صفتهامقطوع الكذب وأية قيمة للدليل 

* * *  
  هبة فوق الهبات تمد ا عبقرية فوق العبقريات.

  ب وفي نعتـها الشـامل الـذي تشـترك بـه عامـة       هذه النبوة في افقها الرح
  تذعن لطاعته أصناف البشر.، و نبياءالا

  الى  وليسـت مكاشـفة يتـذرع   ،  ذيبـه بااهـدة  الى  ليست خلُقاً يتوصل
ــل ــة نفســية ،  اكتســاا بالتبت ــدرجاولا مرتب ــا الى  خــرى يت   الحصــول عليه

  بالرياضة.
  ،  للاختيـار وتنـال بالاجتـهاد   ليست النبوة شيئاً من هذه الفضائل لتخضـع  

 ـ ،  ولكنها هبة من هبات االله سـبحانه    ولا ،  ل جزافـاً دون وزن اوهبـات االله لاتك
  حد دون استحقاق. بل لابد مـن عبقريـة فريـدة تتسـع لهـذه الهبـة       أتفاض على 

  الفريدة.
  فـراد المتباينـة في   والا،  مـم المختلفـة في العوائـد   عبقرية تحسـن قيـادة الا  
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  سمـى في كـل   دراك. عبقريـة هـي الفـرد الاتم الأ   والعقول المتباعدة في الا،  الطبائع
  ويقـبس مـن صـلاحها كـل     ،  بحيث يتفيأ ظلالها كـل عبقـري  ،  مجالات العبقرية

  ويستكمل من عرفاا كل عارف.،  ويستضيء ديها كل هاد،  مصلح
  ن تنـهض الله  أهذه العبقرية الفريـدة في النـاس هـي وحـدها الـتي تقـدر       

  ويمنحهـا  ،  هـذه الهبـة   ويسـتودعها سـر  ،  بالشرط حين يحملها عبء هذا الميثاق
  غـير    تطيـق إن تسـتقبل وحـي االله كـاملا    شارة هذه الزعامة. وهي وحدها الـتي 

  غـير منقـوص. وهـي     كـل فـرد مـن عبـاد االله كـاملا     الى  ثم تؤديه،  منقوص
 ـ  الى  وحدها التي تحسن إن توجـه هدايـة االله     عاً بـالنور وافيـاً   خلقـه توجيهـاً مش

  بالحاجة.
  ،  ولا تـزاور عنـه العقـول لـوهن    ،  مشعاً فلا يطغى على البصـائر لتعقيـد  

  ولا قصـر يقعـد   ،  ولا تتجافى عنه لتهافت. وافيـاً فـلا تزيـد يلحقـه بالفضـول     
  ولا غمــوض يسـف بــه عـن الحكمــة وينقطـع بــه دون    ،  بـه دون المقصـود  

  النتيجة.
  ،  وعظمـة الـدين في مناهجـه   ،  تشـريعه توجيهاً يـوائم عظمـة الحـق في    

  ،  بحيـث تصـطلح العقـول المتباينـة علـى اكبـاره      ،  في غايتـه الانسـان   وعظمة
  كالغيـث يأخـذ   ،  فيأخذ كـل عقـل منـه مـا يحتمـل     ،  وتجتمع على الافادة منه

  ،  كل موضع منه بمقدار مـا يتسـع وتمـتص كـل نبتـة منـه بمقـدار مـاترتوي        
  ويفيـد كـل جهـاز منـه قـدر      ،  نه قدر ما يطيقوكالكهرباء يقبس كل مصباح م

  ما يبتغي.
  ويأخـذ بأعضـادها فـلا    ،  هذا العقل الفريد الذي يمد العقول كلها فلا تنكـر 

  رواح كمـا يشـاء ويتصـرف في ملكاـا     وهذه الروح الـذي يوجـه الا  ،  تقصر
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  والقلـب الـذي تصـفو    ،  وهذه النفس التي تزكـو بزكاـا النفـوس   ،  كيفما يريد
  الرشـيدة  ،  نسـانية المشـعة في جميـع مناحيهـا    هـذه الا  فائه القلوب. وأخـيراً بص

  ن ينـيط  أو،  ن يضـع االله بيـديها زمـام البشـر    أهي التي تستحق ،  من كل جهاا
  ويجعلها منار رشدهم.،  ا سبب هدايتهم

  ن أظـن هـؤلاء   ،  وظن العابثون من قريش الطامعون بما يسـتحيل أن يكـون  
  فمـدوا  ،  ن يسقط على مقدار سعة الأشـداق وانـدحاق البطـون   أالنبوة حظ يجب 

  دام محمـد الفقـير اليتـيم أصـبح     كفهم على الأمل. ومـا أاء. وقبضوا أعناقهم بالرج
  فـان كـل كـبير مـن كـبراء قـريش       ،  بطاعته الرقاب ينبياً يسدده الوحي وتلو

   لا ينـالون لـه الرقـاب. ولم    يهبط عليه الوحي وتعنـو ،  ن يكون نبياً كذلكأيجب 
  ربى منـه  أجهر منه صـوتاً واكـبر منـه سـناً و    أو هذا الحظ وهم أوفر من محمد مالا

  زاحمنـا بـني عبـد منـاف في     :  . وحتى قال مسرف مـن هـؤلاء العـابثين   ؟ عدداً
  واالله ،  قـالوا منـا نـبي يـوحى إليـه     ،  حتى إذا صرنا كفرسـي رهـان  ،  فالشر

  ا وحي كما يأتيه.إلا إن يأتين نرضى به ولا نتبعه أبداًلا
هذه الأنفاس ولقمع هـذا التطـاول أنـزل االله سـبحانه هـذه الآيـة        وفي رد  

  : الكريمة من الوحي الكريم
  وإِذَا جاءَتهم آيةٌ قَالُوا لَن نـؤمن حتـىٰ نـؤتىٰ مثْـلَ مـا أُوتـي رسـلُ االلهِ         (

ــد االلهِ    ــغار عن ــوا ص مرأَج ينــذ ــيب الَّ صيس هــالَت ــلُ رِس عجــثُ ي يح ــم   االلهُ أَعلَ
  .)١( ) وعذَاب شديد بِما كَانوا يمكُرونَ

  ،  علانيــامو وعــالم ســرهم،  االله هــو فــاطر النــاس ومغــرز غرائــزهم
__________________  

  .١٢٤ ، الآية نعامالأ ـ ١
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 ـ واصط   ي علـى هـذه المقـاييس الـتي لاتسـن ولا      رفاؤه بعضهم على بعـض لا يج
  بل يسـتند لمـا للفـرد في ذاتـه مـن موجبـات       ،  تتبع إلا في اتمع الوضيع الرقيع

  ولما له في سماته من مقتضيات التقديم.،  الأهلية
  أما هؤلاء المستكبرون على الحـق المتطـاولون لمـا لا يسـتحقون فسـينالون      

  بارهم وعقبى تطاولهم وجحودهم.جزاء استك

* * *  
  .وطبيعي أن تكوين اتمع العادل وغرس الفضيلة الجامعة

  .والفضيلة التي تنتظم أشتات الفضائل .اتمع الذي يجمع صنوف العدل
  طبيعي أن بلـوغ هـاتين الغـايتين يتوقـف في درجـة الأولى علـى التربيـة        

  عمـاق الفـرد   افاجتثـاث الخلـق السـيء مـن      .الصالحة والتوجيه العملي الرشـيد 
  ثم اسـتبدال الفاسـد منـهما    ،  واستئصال العـادات الرديئـة مـن اطـواء اتمـع     

  والارتفــاع بـالفرد وبالأمــة في مــدارج العــدل  ،  بالصـحيح والقبــيح بالحســن 
   حيــث العـدل الأعلــى الأقصـى الــذي ابتغـاه الــدين   الى  ومنـاهج الاسـتقامة  

  تربيـة  الى  تي استهدفتها مناهجـه. هـذه عمليـة شـاقة تفتقـر     والاستقامة التامة ال
  لى كـثير مـن الجهـد وطويـل مـن المصـابرة       او،  جد طويلة وعناية جد حكيمـة 
  .يبذلهما المربي لإنجاح هذه المهمة

  نشـاء لا يكفـي لهـا قـول مجـرد      والخلق والا،  إا خلق نفوس وترميم جيل
هوان يكن القائل أفصح خلق وأبلغ مفو.  

  سـوة الحسـنة بـالمربي والقـدوة الصـالحة بأفعالـه       طبيعي كـذلك أن الا و
ــبب الا  ــي الس ــفاته ه ــم في  وص ــل الأعظ ــة والعام ــة ادي ــوى في التربي   ق

  عمـال  قتـداء ـم في المظـاهر والا   نجاحها فالتأسـي بالعظمـاء في الصـفات والا   
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  المنطبعــة فيهــا منــذ نعومــة ، الانســان  صــيلة في نفــسإحــدى الترعــات الا
  .ظفارها

  مـات رسـالة   مجل هذا كانت بعثة الرسول وكانـت عصـمته مـن مت   امن 
  جـل هـذا كانـت بعثـة     اومـن   .الدين ومن الضمانات اللازمة لتحقيـق غايتـه  

   الفــرد ومـن ضــرورات الانسـان   الرسـول وكانـت عصــمته مـن ضــرورات   
  جـل هـذا   اومـن   .نسـانية الأقصـى  هـدف الا الى  رتفاع مـا مة للاالاالانسان 
  مهمة الرسالة مزدوجـة فهـي بـلاغ مـبين لتعـاليم الـدين وشـرح واف        كانت 

  مـة وتزكيـة وتطهـير لقلـوم     وهـي تربيـة لنفـوس الا   ،  لأهدافه مـن جهـة  
  : خرىارواحهم من جهة او

  لَقَد من االلهُ علَـى الْمـؤمنِين إِذْ بعـثَ فـيهِم رسـولًا مّـن أَنفُسِـهِم يتلُـو          (
  علَيهِم آياته ويـزكّيهِم ويعلّمهـم الْكتـاب والْحكْمـةَ وإِن كَـانوا مـن قَبـلُ لَفـي         

  .)١( ) ضلَالٍ مبِينٍ
  وكانـت عصـمة   ،  مامة التي تعهد ـا النبـوة  ومن أجل هذا بذاته كانت الا

  ومـن  ،  سـالة الـدين كـذلك   مـن متممـات ر   ليه النبي امام الذي يوصي الا
  .الضمانات اللازمة لتحقيق غايته

  ،  بعـد لحوقـه بـالرفيق الأعلـى      هذا التمثيل الصادق لأدوار الرسـول 
  هـذان  ،  وهذا الامتداد الوضعي في عمر النبوة بعد انتـهاء أمـدها الطبيعـي بموتـه    

  م رسـالته ومـن ضـمان    تمـا إأمران لامندوحة عنهما للدين إذا لم يكـن بـد مـن    
  فإن تكوين اتمع العادل وغـرس الفضـيلة الجامعـة لايكفـي لهمـا تربيـة        .غايته

__________________  
  .١٦٤ ، الآية آل عمران ـ ١
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  مهمـا تكـن التربيـة    ،  بـل ولا جيـل كامـل مـن أجيـالهم     ،  جماعة من الناس
  ومـن  ،  يتجـدد ويتسـع  فمن شأن اتمـع أن  . ومهما يكن المربي حكيما،  رشيدة

  وغرائـز النـاس هـي الغرائـز في نزقهـا      ،  دأب نفوس الأفراد أن تتـردى وتترلـق  
   وعوائـق الفطـرة عـن الاسـتقامة هـي العوائـق في شـدا ووفرـا         وجماحهـا 

  وكـل هـذه معـاثر ومزالـق     . وأهواء القلوب هي الأهواء في مداخلـها ومخارجهـا  
 ـالى  تـدفع بــالنفوس    وهمــا لــذلك ،  ع علــى الانتكــاسالتــردي وتحمــل اتم

  ومـا  ،  التربيـة الطويلـة والمصـابرة الحكيمـة    الى  ولسواه مـا يـزالان مفتقـرين   
  لى إ مـا يـزالان مفتقـرين   . القـدوة الصـالحة والمثـال الأعلـى    الى  يزالان مفتقرين

  عقل يمد العقول بالهدايـة ونفـس تمـد النفـوس بالزكـاة وقلـب يمـد القلـوب         
ــالطهر ــزالان مف. ب ــا ي ــرينم ــدى الالى إ تق ــعة باله ــانية المش ــنيرة ،  نس   الم

  .المشرقة بالعدل،  بالحق
  .فلا معدل عن إمامة تحمل أعباء النبوة وتمثلها في مهمتها حق التمثيل

  .وتكمل لهم النعمة،  عن إمام تتم به على المؤمنين المنة ىولا معد

* * *  
  مـة وموضـع القيـادة العامـة     مقام الزعامة الكـبرى في الا  وللرسول 
  وســلطته هــذه مســتمدة مــن صــميم الرســالة الــتي يجهــد ،  مــن صــفوفها

  ومـن صـريح المبـدأ الـذي يعمـل لنشـره ويقـوم        . لأدائها ويكدح لاعلائهـا 
  .على تنفيده

  من جوهر كلمة االله التي انيطت به ومن طبيعة ديـن االله الـذي يعـنى بتبليغـه     
  وولايتـه  ،  وقيادتـه العامـة لصـفوفهم   ،  ستمد الرسول زعامتـه المطلقـة للبشـر   ي

  ،  فبيعته هي بـذاا بيعـة االله الـذي أهلـه لهـذه الزعامـة      ،  مورهماالكبرى على 
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  والموفـون ببيعتـه مـن النـاس إنمـا يوفـون ببيعـة االله        ،  واختصه ـذه الكرامـة  
  واالله وحـده ولي الجـزاء   ،  االله الوثيـق والناكثون منهم إنما يخيسـون بعهـد   ،  المبرمة

  : الحق للناكثين والموفين
ــن   ( فَم يهِمــد أَي قــو ــد االلهِ فَ ونَ االلهَ يــايِع بــا ي مإِن ــك ونايِعبي ينــذ   إِنَّ الَّ

           يهتؤـيااللهَ فَس ـهلَيع ـداهـا عفَـىٰ بِمأَو ـنمو فْسِـهلَـىٰ ننكُـثُ عـا يمكَثَ فَإِنن  
  .)١( ) أَجرا عظيما

 ـ   ،  طاعة على الناس جميعـاً والرسول واجب الا   ذن اوفـرض طاعتـه هـذا ب
إلـه النـاس  ،  ملك النـاس ،  الناس االله رب  :)    ـن را مـلْنسـا أَرمـولٍ إِلَّـا   وس  

  وما كان االله لينتدبـه لهدايـة الخلـق ثم لا يضـمن لكلمتـه      ،  )٢( ) ليطَاع بِإِذْن االلهِ
  ،  وما كـان االله لينـيط بـه تقـويم اتمـع     ،  القلوبالى  د طريقهاولا يعب،  النفوذ

  ولا يؤتيــه ،  مــر في تــدبيرهوحســم أدوائــه وعــلاج مشــكلاته ثم لا يوليــه الا
  وما كان الرسـول أن تكـون طاعتـه بغـير إذن االله وهـو يحمـل       . تسييرهالقياد في 

  ومـا كـان لـذي عقـل     ،  ضداد معـه توحيده وينفي الانداد والاالى  رسالته ويدعو
  .أن يصدق قائلاً عن االله وهو يبتغي الطاعة من المخلوقين باسم سواه

   ولا،  وحتى مغفرة الذنوب وهي في ديـن الإسـلام مـن شـؤون االله وحـده     
  أجـل فـاالله وحـده هـو واضـع      . إرادة لأحد من المخلوقين فيها بنقص ولا إبـرام 

  وقابـل التوبـة   ،  ومالك الجزاء والعفـو وعـالم السـر والعلانيـة    ،  الحدود والتبعات
  ولـيس في ديـن الإسـلام    . ومحصي أعمـالهم والمطلـع علـى نيـام    ،  عن عباده

__________________  
  .١٠ ، الآية الفتح ـ ١
  .٦٤ ، الآية النساء ـ ٢
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  .كراسي اعتراف ولا صكوك غفران
 ـ،  أقول حتى مغفـرة الـذنوب     ،  شـفاعة الرسـول  الى  ن لجـوء المـذنب  اف

  هـذه   .لـه بالتوبـة   االله في نيـل الغفـران ودعـاء الرسـول     الى  والتوسل به
  وأدنى لقبـول  ،  الوسائل أجدى له في اسـتيجاب المغفـرة مـن االله وشمـول الرحمـة     

  : إنابته والعفو عن تقصيره
)         ـملَه فَرغـتاسوا االلهَ وفَرغـتفَاس ـاءُوكج مـهـوا أَنفُسإِذ ظَّلَم ـمهأَن لَوو  

  .)١( ) الرسولُ لَوجدوا االلهَ توابا رحيما
  ولا ،  لا يجـوز أن تخـالف  . وأمر الرسول عزيمـة مـن عـزائم االله سـبحانه    

  ومـن تطمعـه نفسـه بمخالفـة     . ولا مسـاغ بعـدها لتـردد   ،  موقع معها لمشاورة
  نمـا يتعـرض بصـنعه هـذا للمقـت الكـبير وللضـلال        اهذه العزيمـة الالهيـة ف  

  : المبين
  وما كَـانَ لمـؤمنٍ ولَـا مؤمنـة إِذَا قَضـى االلهُ ورسـولُه أَمـرا أَن يكُـونَ          (

  ــن ةُ مــر يالْخ ــم ــلَالًا   لَه ــلَّ ض ض ــد ــولَه فَقَ سرــصِ االلهَ و عــن ي مو مــرِه أَم  
  .)٢( ) مبِينا

  بـل  ،  يمـان والتسليم لحكم الرسول فيما شجر بين الناس لازمة من لـوازم الا 
  يمان في قلـب أحـد ولا ترسـخ قواعـده ولا تقـوم      فلا يقر الا،  وركيزة من ركائزه

  بحيـث تتـآزر الـنفس والفكـر     ،  الكامـل التسـليم الاختيـاري   . دعائمه بـدوا 
  ، والضمير والارادة والظاهر والبـاطن علـى الخضـوع لحكمـه والاقتنـاع بفضـله       

__________________  
  .٦٣ ، الآية النساء ـ ١
  .٣٦ ، الآية حزابالأ ـ ٢
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  ولا في ،  وبحيث لا يجد المحكوم في قرارة نفسـه مـن إصـدار الحكـم عليـه ضـيقاً      
  : ولا في الانقياد لموجبه ضعةتنفيده حرجاً 

  فَلَا وربِّك لَا يؤمنونَ حتىٰ يحكّموك فيما شجر بيـنهم ثُـم لَـا يجِـدوا فـي       (
  .)١( ) أَنفُسِهِم حرجا مّما قَضيت ويسلّموا تسليما

  أعمـاق قلبـه   وفي الانسـان   هذا الوازع النفسي المكـين المنطبـع في دخيلـة   
  الذي يحمل على التسليم لحكم الرسـول في نفسـه وأهلـه ومالـه وولـده      ،  وروحه

  قولـه حـتى   لى إ وهـذه الطمأنينـة التامـة   ،  هو المتم للإيمان،  دون حرج ولا ضيق
 ـ والشجار مظنة للتعصـب خـلاف الهـدى    ـ في مواقع الشجار   هـي المظهـر    ـ

  .الصادق له
  بأفعالـه  ،  المثـال الكامـل للانسـانية الكاملـة    ذلك جميعه هو الى  والرسول

  : وعلى هديه تسير،  ومن أنواره تقتبس،  مةتقتدي الا
)        مـوالْيـو االلهَ وجرـن كَـانَ يمّةٌ لـنسةٌ حـوولِ االلهِ أُسسي رف كَانَ لَكُم لَّقَد  

  .)٢( ) الْآخر وذَكَر االلهَ كَثيرا
  ،  ولا تنفصـل عـن حقيقـة الـدين    ،  طبيعة النبوةكل هذه لوازم لاتنفك عن 

  ومهمـا صـعبت   ،  مهما اتسعت أو ضاقت آفـاق الـدعوة  ،  ليهاوعن نظام الدعوة 
  فأنبيـاء االله ورسـله كافـة يشـتركون في هـذه      ،  أو سهلت مهمة النبي أو الرسول

  أمـا الاعتـراف بنبـوام    ،  كـل في نطـاق دعوتـه   ،  الحقوق ويتبوؤن هذه المترلة
  : أجمع فقد أوجبه الإسلام على البشر أجمع

__________________  
  .٦٥ ، الآية النساء ـ ١
  .٢١ ، الآية زابحالأ ـ ٢
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  آمن الرسولُ بِمـا أُنـزِلَ إِلَيـه مـن ربِّـه والْمؤمنـونَ كُـلٌّ آمـن بِـااللهِ           (

ــي ب فَــرِّقــا ن ــه ورســله لَ ــه وكُتبِ كَتلَائما ونعــمــالُوا س ــن رســله وقَ ّم ــدأَح ن  
يرصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَع١( ) و(.  

* * *  
  من فكرة التوحيـد العامـة الـتي قبسـها الإسـلام مـن الوحـدة الكونيـة         

ــبرى ــر . الك ــون في العناص ــدة الك ــاقه في الا،  وح ــه في واتس ــة وتجانس   نظم
  ،  نظمتـه هـذا التـداخل الشـديد حـتى لاتكـاد تفتــرق      اثم تـداخل  . الغايـات 

ــدد  ــاد تتع ــتى لاتك ــق ح ــرابط الوثي ــذا الت ــه ه ــرابط غايات ــجام ،  وت   وانس
  ثم خضـوع كـل   . وإمـداد بعضـها بعضـاً بـالعون    ،  الموجودات فيه على التآلف

  وانصياع كـل مافيـه مـن الأشـياء والحركـات      ،  ما في الكون من القوانين لقانون
  .رادةلا

  كرة التوحيد العامة التي قبسـها الإسـلام مـن هـذه الوحـدة الكـبرى       من ف
 ـوعلـى هـذا الإ  ،  نشأت فكرة اتمع في هذا الدين   س البعيـد الغـور العميـق    لاس

  وبمـا أحـاط بـه مـن أحيـاء      ،  بمن حوله من أناسـي الانسان  الجذور شد أواصر
  ،  لا ينفصـل  وعالج مشكلاته بما هـو جـزء مـن الكـون     ، وبما اكتنف به من أشياء

  الى  مـوره بمـا هـو كـائن يشـده     اونظـر في  ،  وبما هو خاضع للطبيعة لا يسـتقل 
  وتصـله بالسـماء نفـس لهـا روحانيـة      ،  الأرض جسد مخلوق من عناصـر المـادة  

 ـوتر،  وتوقره الحياة بغرائـز لا يرتفـع ـا عـن صـنوف الحيـوان      ،  الملائكة   ده ف
  .الموجوداتليها شيء من انسانية بخصائص لا يسمو الا

__________________  
  .٢٨٥ ، الآية البقرة ـ ١
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  الانسـان   أعمـق الأعمـاق في بيئـة   الى  ذا المنظار الـدقيق الـذي ينفـذ   
ــة و ــور الااالكوني ــل لى غ ــلام ك ــتوعب الإس ــة يس ــه الذاتي ــوار في دخيلت    غ

  كـي يصـف   ،  كـل ملابسـاته درسـاً    ءىخصائص هذا الكائن فحصاً. ويسـتقر 
  .قي ويضع له المنهاج الراقيله العلاج الوا

  .والمنهاج الذي يسدده في كل مدى،  العلاج الذي يحسم عنه كل داء
  على هذه الوحدة العامة التي تربط بـين أجـزاء الكـون وتصـل بـين      :  أقول

  فـأي  ، للانسـان   بـنى الإسـلام جميـع تشـريعاته     ؛ متفرقاته وتؤلف بين غاياتـه 
  بما هو موجود مسـتقل فهـو حكـم لـه كـذلك      للانسان  حكم من أحكامه شرعه

  ،  وهو حكم له بمـا هـو مولـود مـن مواليـد الحيـاة      ،  بما هو فرد من أفراد اتمع
  وعلـى هـذه   . جـزاء الكـون  اوأخيراً بما هو جـزء مـن   ،  وشيء من اشياء الطبيعة

  فالبشـرية  ،  الركيزة وضع الإسلام فكرته في الاجتمـاع وأسـس نظامـه للمجتمـع    
  متكافئـة اعضـاؤه في   ،  نافها وبكـل تخومهـا وأطرافهـا مجتمـع واحـد     صابجميع 
  فـلا فـارق في   ،  متعادلة في الواجبـات متماثلـة في الاعبـاء والتبعـات    ،  الحقوق

  ولا ،  ولا بـين لـون ولـون   ،  شريعة الإسلام بين دم ودم ولا بين جـنس وجـنس  
  : ولا بين طبقة وطبقة،  ولا بين زمان وزمان،  بين موطن وموطن

  يا أَيها الناس إِنا خلَقْنـاكُم مّـن ذَكَـرٍ وأُنثَـىٰ وجعلْنـاكُم شـعوبا وقَبائـلَ         (
بِيرخ يملإِنَّ االلهَ ع قَاكُمااللهِ أَت ندع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعت١( ) ل(.  

  مجتمع واحد يشد بعضه بـبعض نسـب الكـون قبـل أي نسـب ثم آصـرة       
ــرية  ــربى البش ــاة وق ــة الحي ــادة ولحم ــم الم ــة ورح ــائز . الطبيع ــذه الرك   ثم ه

__________________  
  .١٣ ، الآية الحجرات ـ ١
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  هـذه  ،  في طبيعتـه بمـا هـو حيـوان     أو،  العتيدة المودعة في كيانه بما هـو بشـر  
ــز وعواطــف وأحاســيس وأشــواق  ــة مــن غرائ ــوى ،  الركــائز الاجتماعي   وق

  .وملكات
  الى  نسـاني بعضـه  لعريق العميق هـو الـذي يـربط اتمـع الا    هذا النسب ا

   أما الضرورات الـتي تلحـق المـرء بعـد وجـوده وتضـطره      . بعض في نظر الإسلام
  الالتفاف لضمان قوتـه وضـمان كسـوته وضـمان     الى  أما فاقة المرء. الاجتماعالى 

  نمـا هـي   اأمـا هـذه الضـرورات ف   ،  حاجاته في العيش وحمايتـه مـن العـدوان   
  .مؤكدات يأتي دورها بعد إقامة البناء

  نثى واحدة خلـق االله النـاس كلـهم فـلا امتيـاز لأحـد       امن ذكر واحد و
  أمــا تفــريقهم شــعوباً . ولا فضــل لقبيــل علــى قبيــل،  منــهم علــى أحــد

ــارفوا   ــي أن يتع ــدة ه ــدة الفري ــه الوحي ــل فحكمت ــدان او،  وقبائ ــا المي   م
  . منـهم فإنمـا هـو ميـدان التقـوى      جنـاس فراد وبـين الا الوحيد للتفاضل بين الا

فمـن شـاء    ، والعلن والانقيـاد لأوامـره في الظـاهر والبـاطن     تقوى االله في السر  
  السبق منهم في هـذا المضـمار فليسـبق فقـد أرصـد الجـزاء وأتيحـت الفـرص         

  .للناس أجمعين
  ،  فـلا تخضـع إلا لـرب واحـد    ،  البشرية بجميع أصنافها وألواا مجتمع واحد

  ورافعهـا بعـد   ،  ومقويها بعـد الضـعف   ، ومكثرها بعد القلة،  ها بعد العدمئهو بار
 ـ،  الضعة الى  وموجههـا ،  وفاطرهـا علـى الحـب   ،  ها علـى الحكمـة  ئوهو منش  

  : وهاديها بعد الضلال،  الكمال
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) وندبفَاع كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذٰ١( ) إِنَّ ه(.  
  ن تجتمـع علـى   الواـا مجتمـع واحـد فيجـب     اوالبشرية بجميع أصنافها و

  هـو نظامهـا الـذي يحكـم بينـها      ،  عقيدة واحدة وأن تأتلف على ديـن واحـد  
  الأواصر ويوزع الحقوق وينظم الحـدود والـذي يعـد الفـرد ويتجـافى بـه عـن        

  : مة ويعلو ا عن النقائضويهذب الا،  الاثرة
 ـ  (   د االلهِ الْإِســلَام ومـا اختلَــف الَّـذين أُوتــوا الْكتـاب إِلَّــا    إِنَّ الـدّين عن

مهنيا بيغب لْمالْع ماءَها جم دعن ب٢( ) م(.  
)           ـنم ةرـي الْـآخف ـوهو ـهنـلَ مقْبـا فَلَـن يينـلَامِ دالْإِس رغِ غَيتبن يمو  
رِيناس٣( ) الْخ(.  

  كثـر  ولا مسـاغ فيـه لا  ،  كان في هذا اتمع لأزيد من حكومة واحدةولا م
  .من حاكم عام واحد

  .حكومة تتمثل فيها وحدة ذلك اتمع المرتكزة على العقيدة
  .وحاكم يتجسد فيه روح ذلك النظام المستمد من الدين

  وعقيدة التوحيد التي يعتنقها المسـلم ومبـدأ الوحـدة الـذي ينتـهض عليـه       
  فـلا يعتـرف   ،  الإسلام يتناصران على وضع هذه النتيجـة وإقامـة هـذه الدعامـة    

  الفرد المسلم ولا اتمع المسلم بحكومة لغـير االله الكـبير المتعـال الـذي خضـع لـه       
  أمــا الحكومــات  .ذعــن لــه في الســلوكأو،  ودان لــه في العبــادة،  في العقيــدة

  حـتى يعتـرف ـا ديـن االله بـنص      الأرضية فلا يخضع لها المسلم خضـوعاً دينيـاً   
__________________  

  .٩٢ ، الآية الأنبياء ـ ١
  .١٩ ، الآية آل عمران ـ ٢
  .٨٥ ، الآية آل عمران ـ ٣
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  قاطع وتقرير صريح.
 ـومحال أن يعترف ديـن االله بحكومـة لا تنط     وبحـاكم  ،  ع بطابعـه الكامـل  ب

  محـال أن يعتـرف ديـن االله مـا وأن يـأمر باطاعتـهما إذا لم        ، لايمثل روحه التام
  ،  وفي كـل سـجية  ،  وفي كـل سمـة  ،  يكونا صورة شاخصة للدين في كل سـلوك 

  عن تعاليمه في تصرف. ولايصدفا،  عنه في وجهه ادحتى لا يش
  والحكومة التي تتخذ هذه الصفة هـي بـلا ريـب حكومـة االله علـى وجـه       

  . ل هذه الكفـاءة هـو بـلا مـراء قـيم االله علـى عبـاده       الأرض والحاكم الذي ينا
  نمـا هـو   انما هي طاعة لقـوانين االله وحـدوده وخضـوعه لهمـا     اوطاعة المسلم لهما 

  .خضوع الله فيما أمر وزجر
  ذا لم يكونـا  امحال أن يعترف دين االله مـا وأن يـأمر المسـلمين بطاعتـهما     

  لا يدخلـها   )١(حكامـه متماسـكة   وأ،  فإن دين االله موحد لا يقبل التجزئـة . كذلك
  .التبعيض واعترافاته معصومة لا تعرف المحاباة

  وأحكامـه متماسـكة لا يدخلـها    ،  نعم دين االله موحـد لا يقبـل التجزئـة   
  ن الغاية الـتي يسـتهدفها هـذا الـدين موحـدة لا تقبـل الانقسـام        لا،  التبعيض

  وقـانون السياسـة جـزء    ،  فنظام الحكم فيه شطر من نظـام الاجتمـاع  ،  والانحلال
  ومبـدأ الاقتصـاد   ،  ودستور المادة جانـب مـن دسـتور الـروح    ،  من قانون الخلق

  ،  وأنظمـة الحـرب فصـول مـن أنظمـة السـلم      ،  ناحية من تشـريعات العبـادة  
  وكـل واحـد   . ومناهج الحياة في الدنيا هـي بـذاا منـاهج السـعادة في الآخـرة     

  ونقطـة الارتكـاز فيهـا كافـة     ،  العقيـدة  من هذه القوانين المتنوعة ظل من ظـلال 
__________________  

  يمسك بعضها ببعض. ـ ١
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  وتسـلم  ،  هي تلك الصلة العميقة الوثيقة الـتي تصـل العبـد بربـه وتولهـه بحبـه      
  .وتعلقه بتدبيره،  ليهاوجهه 

  ولا ،  ولا لحكومـة عـن عقيـدة   ،  فلا فصل في الإسلام لسياسة عـن ديـن  
  ولـيس لقيصـر في هـذا الـدين مجـال      . ولا لتشريع عـن تشـريع  ،  لمبدأ عن مبدأ

  ،  وإنمـا هـو حكـم االله النافـذ في كـل صـغير وكـبير       ،  مـر االله لا يخضع فيه لا
  وحكمتـه المحيطـة بكـل خاصـة     ،  وتشريعه المسـتوعب لكـل باديـة وخافيـة    

  فيؤخـذ منـه ويتـرك    ،  وليس أشد خطراً في ديـن االله مـن التبعـيض فيـه    . وعامة
  . إن هذا الصنع ليس تـديناً بـل هـو تقلـب مـع الشـهوات      . رح الاهواءكما تقت

  : واالله سبحانه يحذّر منه أبلغ التحذير
  أَفَتؤمنــونَ بِــبعضِ الْكتــابِ وتكْفُــرونَ بِــبعضٍ فَمــا جــزاءُ مــن يفْعــلُ  (

            ّـدونَ إِلَـىٰ أَشدـري ـةاميالْق مـويا وينالـد ـاةيـي الْحف يـزإِلَّـا خ ـنكُمم كذَٰل  
  .)١( ) الْعذَابِ وما االلهُ بِغافلٍ عما تعملُونَ

  نظمـة الـدين وجـب أن يكـون     امن أجـل هـذا التوحيـد والتـرابط في     
  هـو الـرأس الأعلـى للحكومـة المسـلمة كمـا هـو         ـ ما دام حياً الرسول 

  .الزعيم الأعلى للدين
  ومن أجل هذا التوحيد والترابط فيها وجب أن يخلـف الرسـول بعـد موتـه     

  .من يمثله تمثيلاً صادقاً في هاتين الوظيفتين

* * *  
  .هذا الاستنتاجالى  العام هو الآخر يسوق الباحث سوقاومبدأ العدل 

__________________  
  .٨٥ ، الآية البقرة ـ ١
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  لمـا وازن في  ،  هذا المبدأ القويم الـذي جـرت عليـه سـنة االله في التكـوين     
  الانسـان   فركـب في . سـب وواءم بـين مختلـف النِ  ،  المكونات بين متنوع العناصر

  ومن المقادير مـا تتـزن بـه قـواه ومـن الأجهـزة       ،  من العناصر ما يعتدل به كيانه
  : ويضمن به بقاؤه ثم يحفظ به نوعهما ينتظم به وجوده 

  الَّـذي خلَقَـك فَسـواك     * يا أَيهـا الْإِنسـانُ مـا غَـرك بِربِّـك الْكَـرِيمِ       (
لَكدفَع * ككَّباءَ را شم ةوري أَيِّ ص١( )ف(.  

  وحـده هـذا الاتـزان الكـوني     الانسـان   في كل حي وفي كل شيء ليس في
  في كـل ماأظهرتـه يـد القـدرة وخطتـه      . التناسق النـوعي المطـرد  الرتيب وهذا 

  : بداعكف الا
  .)٢( ) وإِن مّن شيءٍ إِلَّا عندنا خزائنه وما ننزِّلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ (

  وجـرت عليـه   ،  هذا المبدأ المستقيم الذي جرت عليـه سـنة االله في التكـوين   
  وعقـد بـه عامـة    ،  فاعتمده الإسـلام في صـوغ مناهجـه   كذلك سنته في التشريع 

  وكان أول بروز له في هذا الدين أن جعل العـدل صـفة مـن صـفات االله      ، أحكامه
  .يعترف ا من يعترف بالإسلام ويؤمن ا من يؤمن بالقرآن

  ولا ،  بحيث لا يكـدر صـفاءه ظلـم   ،  العدل في نسقه الأعلى وفي أفقه المحيط
  ولا يتنـاهى ببقائـه أمـد. هـذا العـدل      ،  ولا تبلغ مداه قـدرة  ، يحيط بتخومه حد

       ـا الإسـلام ويفـت ـا  الكامل الشامل هو صـفة االله تعـالى الـتي يـدينن باثبا  
  : القرآن

__________________  
  .٨ ـ ٦:  الانفطار ـ ١
  .٢١:  الحجر ـ ٢
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  شهِد االلهُ أَنه لَا إِلَٰه إِلَّا هـو والْملَائكَـةُ وأُولُـو الْعلْـمِ قَائمـا بِالْقسـط لَـا         (

يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه ١( ) إِلَٰه(.  
  إِنَّ االلهَ لَــا يظْلــم مثْقَــالَ ذَرة وإِن تــك حســنةً يضــاعفْها ويــؤت مــن  (

هنا لَّديمظا عر٢( ) أَج(.  
  ثم سار الإسلام والعدل يحدد به غايتـه ويرسـي عليـه قواعـده وينـيط بـه       

  لَقَــد أَرســلْنا رســلَنا بِالْبيِّنــات وأَنزلْنــا معهــم الْكتــاب والْميــزانَ  (،  تشــريعه
 ـطسبِالْق اسالن قُوميلإقامـة هـذا المبـدأ السـوي وإشـاعته بـين آحـاد         )٣( ) ل  

  وغرس هذه الفضـيلة العامـة في النفـوس وطبعهـا في القلـوب ونشـرها       ،  البشر
  لهـذه الغايـة   ،  مم وتعميمهـا علـى جميـع الأجيـال في مـدى الأزمـان      بين الا

  وأنـزل معهـم الكتـاب    ،  العظيمة الشامخة أرسـل االله سـبحانه رسـله بالبينـات    
  .والميزان الذي لا يهمل فتيلاً ولا يظلم قطميراً،  شيئاً الذي لم يفرط

  ليقوم الناس بالقسط.
  .ليقوم به الناس أجمعون

  .هذه غاية الإسلام وهذا جوهر نظامه ولباب دعوته
   ، القصد والاتزان طريقة االله المثلـى لمـا بـرأ المكونـات وأظهـر المقـدرات      

  لم يـزد فيـه عنصـراً يسـتغني     و، نظامـه   يـه ال فلم ينقص من كائن خلطاً يفتقـر 
  والقصـد والاتـزان طريقـة االله المثلـى لمـا وضـع الـدين وشـرع         . عنه تـدبيره 

  ولم يـبح أمـراً يضـر بـه أو     ،  فلم يهمل وجهاً تستدعيه إقامـة العـدل  ،  الشريعة
__________________  

  .١٨:  آل عمران ـ ١
  .٣٩:  النساء ـ ٢
  .٢٥:  الحديد ـ ٣
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  وآفاقهـا  ،  التـام في جميـع منـاحي الإنسـانية الكـثيرة      العـدل . يقف في طريقـه 
  .المتباعدة

  وفي . في غرائــز المــرء وركــائزه وعوارضــه وأهدافــه ونزعاتــه وملكاتــه
ــه    ــه ورئيس ــه وبوائق ــدوده وعلائق ــه وح ــائه وتخوم ــع واعض ــزة اتم   أجه

  .ومرؤوسه
  كنفـاً  بحيـث لا يـولي   ،  نحاء من الإنسـانية العدل التام الكامل في كل هذه الأ

  .كثر مما يستوجب ولا يؤتيه أقل مما يستحقامنها 
  وفي القرآن الكريم نيف وخمسـون آيـة تنعـت ديـن الإسـلام بالاسـتقامة       

  وفيه مئتـان وأربعـون آيـة تصـف لأتباعـه مغبـة       ،  وتحدد غايته بالقسط والعدل
  .وتنذر الظالمين سوء المنقلب،  الظلم

  سـلوب حـين يتحـدث    رهيـب الا  ، والقرآن شديد اللهجة حين يذكر الظلم
  ويكـاد يمسـك   ،  لـيهم النـذر  ايكاد يبطش بالجنـاة وهـو يقـدم    ،  عن الظالمين

  .باكظامهم وهو يوجه إليهم القوارع
)       صـخشمٍ تـويل مهرّخـؤـا يمونَ إِنملُ الظَّـالمعا يملًا عااللهَ غَاف نبسحلَا تو  

 ــار صالْأَب ــه ــرفُهم     * في ــيهِم طَ ــد إِلَ ترــا ي ــهِم لَ ءُوســي ر قْنِعم ــين عطهم  
ــواءٌ ه مهتــد أَفْئو *    ينــذ ــولُ الَّ ــذَاب فَيقُ الْع يهِمــأْت ي مــو ي ــاس رِ النــذ   وأَن

  لَ أَولَــم ظَلَمــوا ربنــا أَخّرنــا إِلَــىٰ أَجــلٍ قَرِيــبٍ نجِــب دعوتــك ونتبِــعِ الرســ
  وسـكَنتم فـي مسـاكنِ الَّـذين      * تكُونوا أَقْسمتم مّـن قَبـلُ مـا لَكُـم مّـن زوالٍ     

  وقَـد   * ظَلَموا أَنفُسهم وتبـين لَكُـم كَيـف فَعلْنـا بِهِـم وضـربنا لَكُـم الْأَمثَـالَ        
   * مكْـرهم وإِن كَـانَ مكْـرهم لتـزولَ منـه الْجِبـالُ      مكَروا مكْـرهم وعنـد االلهِ   

   يــوم تبــدلُ * فَلَــا تحســبن االلهَ مخلــف وعــده رســلَه إِنَّ االلهَ عزِيــز ذُو انتقَــامٍ
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ــارِ   الْقَه ــد احوا اللهِ الْوزــر بو اتاوــم السضِ وــأَر ــر الْ غَي ضــأَر ــرى  * الْ تو  
ــفَاد ــي الْأَص ف نِينــر ــذ مقَ ئموي ينــرِم جــىٰ  * الْم شغتو انــر ــن قَط ّم مابِيلُهــر س  

ارالن مهوهجـابِ        * وسالْح ـرِيعإِنَّ االلهَ س تـبـا كَسفْـسٍ مااللهُ كُـلَّ ن ـزِيجيل *   
و ــه ــاسِ ولينــذَروا بِ لنّــاغٌ ل ــذَا بلَ ٰه ــذَّكَّريلو ــد احو ــه ــا هــو إِلَٰ مــوا أَنلَمعيل  

  .)١( ) أُولُو الْأَلْبابِ
  وتنخلـع لهـا القلـوب    ،  أقرأت هذه النذر التي تستك لها المسامع من الهـول 

  .؟ من الوعيد
  .ا من أساليب القرآن في وعيد الظالمينا

  يعني م هـذه الثلـة مـن النـاس      ـ في الأكثر ـ والقرآن حين يذكر هؤلاء
   فتجعل علـى قلوـا اكنـة وفي آذاـا وقـراً     ،  التي تبدأ بظلم أنفسها قبل أي أحد

  ثم تنـدفع  ،  ليـه اأن تفقه معنى العدل وأن تسـتبين محاسـنه وأن تسـمع دعـوة االله     
  وفي الآيـات الكريمـة السـابقة مـا يـدل      . مع الشهوات وتتـردى مـع البـدوات   

  .على هذا
  .و المنهج الذي استنه الإسلام في تشريعه ولم يتنكبه قيد شعرةهذا ه

  والنتيجة المحتومة لذلك أن الحكومة الـتي يقيمهـا الإسـلام يجـب أن تكـون      
  وأن الرئيس الـذي يعتـرف بـه الإسـلام لهـذه الحكومـة       ،  حكومة العدل المطلق

  .علىيجب أن يكون ممثل العدل الا
  ،  نه فلا تقسـو حـين يتسـامح الإسـلام    حكومة تطبق عدل الإسلام في قواني

  فـلا يقـف حيـث    ،  وزعيم يمثل عدل االله في دخيلـة نفسـه  ،  ولا تلين حين يشتد
__________________  

  .٥٢ ـ ٤٢:  ابراهيم ـ ١
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  ولا ينحـرف بـه   ،  ولا يتحـرك حيـث يـأمره بالسـكون    ،  يأمره االله بالانطلاق
  .ولا تؤخذ عليه نبوة،  به غفلة ىهوى ولا و
  وامـر االله تعـالى   امـراً مـن   اهذه اللازمة النفيسة العاصمة لا يجهل لى إ ثم هو

  لأنه لـو صـح أن يجهـل شـيئاً مـن      . من شريعته ولا حكما،  ولا حداً من حدوده
  .ما يباين الحق أو يقر،  ذلك لأمكن أن يقع فيما يخالف العدل

  ،  العامـة مـن النـاس    سلام مـع والمخالفة الجاهلة أو الغافلة أمر يتسامح فيه الإ
  علـى فـلا   ذا وقعـت مـن الممثـل الا   اأما هذه المخالفات  لأنه دين اليسر والسماح

  ذلـك أـا لاتعـد    . وما يكـون لـه أن يتغاضـى عنـها    ،  يتغاضى عنها الإسلام
  ،  نمـا هـي مخالفـات في ذات القـانون نفسـه     او .مخالفات فردية يحمد فيها التساهل
 ـ    غضـاء عنـها والتسـامح في أمرهـا افـت      ه فالاوفي صدق تمثيله وضـمان غايت

  .لا يحتمله قانون يحترم نفسه ويحرص على بلوغ غايته
  فلابد إذن من النظر في أمر هذه المخالفات ولا بد مـن العمـل لهـا والتفـادي     

  .عن الوقوع فيها
  وسبيل االله هنا أن يمد الفرد الذي يصطفيه لهذه الزعامـة بقـوة عاصـمة تقيـه     

  .وتتعالى به عن النقائص،  المزالق
  .بلى هذه هي الثمرة الطبيعية لذلك الاتجاه
  .حكومة إلهية تتلقى الأنظمة من تشريع االله

  .وخليفة معصوم يستلم أزمة الحكم بتعيين االله
  ،  هي النموذج الذي قدمه الإسلام مـن هـذه الدولـة    وحكومة الرسول 

  .المثالية التي أعدها االله لهذه الغايةوهي الحلقة الأولى من السلسلة 
  فـالنص يتلـو   ،  وتوالت نصوص الإسلام تعضـد هـذه النتيجـة وتؤكـدها    
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  وأمـر الامامـة أجلـى مـن هـذه النصـوص       . والبرهان يقفـو البرهـان  ،  النص
  .الغفيرة الكثيرة لولا تدخل الاهواء

* * *  
  ولـيس  ،  الالهيـة في الإسـلام   نموذج الدولة  نعم كانت حكومة الرسول

  .في وسع مسلم أن يجحد هذا الوصف
 ـ في حياته ـ  ن الرسولان يجحد اليس في وسع مسلم    هـو الـرئيس    ـ

  نمـا  ان ركيـزة هـذه الولايـة    ان يجحـد  اوليس في وسعه ،  الأعلى لحكومة الإسلام
  .هو تعيين االله وعهده

  ـا زعامـة معصـومة يسـددها وحـي االله مـن       اوليس في وسعه أن يجحد 
  .خرىاوتحوطها عصمة الرسول من جهة ،  جهة

  ن يجحد شيئاً من هذا كلـه بعـد أن نطـق بـه     اوليس في مقدور امرئ مسلم 
  والتفسـير الصـريح لهـذا أن الحكومـة     . القرآن وأشادت بـه نصـوص الإسـلام   

   يشـك في ذلـك   ولا،  سس الإسلام بـل وعقيـدة مـن عقائـده    اساس من االالهية 
  .سلامهاأي مسلم يحتفظ ب

  ذن فأي مساغ لهـذه الريبـة الـتي يبـديها بعـض المسـلمين في القـول        او
  ي مسـاغ للريبـة فيـه بعـد     ا. في هذا القول الذي ينفرد بـه الامـاميون   ؟ بالامامة

  ؟ ثبوت كل هذا
  هذا قدر يشـترك بـه جميـع المسـلمين ويعترفـون      . لابد من الحكومة الالهية

  .كلهم على السواءبه 
  :  وقصارى ما ينفرد به الشيعة الاماميون عن اخـوام مـن سـائر المسـلمين    

  بـل يجـب    ن ينقطع أمدها بمـوت الرسـول   ان هذه الحكومة الالهية لا يسوغ ا
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  .أن تخلد مع خلود الإسلام
  .مع خلود الإسلام لأا قاعدة من قواعده

  .المسلم لأا ضرورة من ضروراتهومع بقاء اتمع 
  ومع استمرار الحياة لأن الحكومـة الالهيـة ضـرورة لـدين الإسـلام وديـن       

  .الإسلام ضرورة للحياة
  فهـل   هذا ما ينفرد به الشيعة الاماميون عن اخـوام مـن سـائر المسـلمين    

  ؟. يصح أن يجعل مثاراً للتهم
 ـ  اوما ينصع الشيعة  م طبيعـة الإسـلام ذا؟ هـذه العقيـدة  الى  اذا اضطر .  

   ؟ وما يعملـون إذا قـادم نصـوص القـرأن وصـحاح السـنة ودلائـل العقـل        
  ؟. هذه النتيجةالى  ذا قادم هذه الحجج كلها قوداًايعملون  ما

  هـل تخـرج بـه عـن مصـاف      ،  مام المسلميناوالعصمة التي يشترطوا في 
  .؟! المتقولونالبشر وتلحقه بعداد الآلهة كما يشتهي أن يقول 

  ذا اشـترطناها في الخلافـة فقـد قلنـا     احـتى  ،  هل العصمة في ذاا جزء إلهي
  وهل للألوهيـة أجـزاء لتعـد العصـمة واحـداً مـن هـذه         ؟! في الخليفة بالحُلول

  ؟!. جزاء ولتستطيع هذه القرية أن تقف على قدمالا
  ؟. لم تشترطها جمهرة المسلمين في رسالة الرسولأ

  وهـلا نقـدها أحـد هنـاك بمثـل هـذا        ؟ ا هذه اللازمة هناكفهلا كانت له
  ؟. النقد

  وان اختلفـت  ،  العصمة شرط في رسالة الرسـول لـدى جمهـور المسـلمين    
  فرقهم في تحديد هذا أهو العصمة في عهد النبوة فقـط أم العصـمة حـتى فيمـا قبـل      

  ؟. هذا العهد
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  أم ،  ر الـذنوب أيضـاً  أم العصمة عن كبـائ ،  ثم أهو العصمة في التبليغ خاصة
  العصمة عن الزيغ في كل ما يقول وفي كل ما يعمـل وفي كـل مـا يسـر وفي كـل      

  ؟ ما يعلن
  وأخيراً أهو العصمة عن تعمد الوقـوع في هـذه المهـاوي أم العصـمة حـتى      

  ؟. عن السهو والغفلة كذلك
  الشـرط في رسـالة الرسـول وفي امامـة     :  وشيعة أهل البيت وحدهم يقولون

   صـناف الـذنوب ومـن جميـع أنـواع     ادوار الحياة من جميع ام العصمة في كل ماالا
  .حتى من الخطأ والغفلة والسهو،  النقائص

  ،  والعصمة رصيد نفساني كبير يتكون مـن تعـادل جميـع القـوى النفسـانية     
  ثم سـيطرة  ، الانسـان   قصـى درجـة يمكـن أن يبلغهـا    اوبلوغ كل واحدة منـها  

   حـتى  هـذه القـوى والغرائـز والركـائز سـيطرة كاملـة      القوة العقلية على جميع 
  .مر ولا تستقل دوا في عملالا تشذ عنها في 

  الأعلـى عـن الاتضـاع في    الانسـان   هذه الحصانة الذاتية الـتي يرتفـع ـا   
  ثم عـن الانحرافـات والالتـوءات    ،  رادتـه اطبيعته ويمتنـع ـا عـن الانـزلاق في     

  ـ   كمـا يقـول العلمـاء النفسـانيون     ـ تتحولو،  التي تترسب في منطقة اللاشعور
  ،  عقــداً نفســية تــتحكم في دوافــع المــرء وفي ســلوكه وفي اتجاهاتــه وملكاتــه

  .النشوز عن الحق والشرود عن العدلالى  يدروتسوقه من حيث لا ي
  الكامـل فـلا يغفـل    الانسـان   هذه الحصانة الذاتية الـتي تـوقظ مشـاعر   

  والـتي تكفـل لـه صـحته النفسـية      ،  لق ولا يكبـو وتعتلي بملكاته وأشواقه فلا يتر
  هذه هي العصمة التي يشـترطها مـذهب أهـل البيـت في الـرئيس      ،  من كل وجه

  .الأعلى لحكومة الإسلام
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  .وفي ظني أنه شرط بمنتهى الجلاء كما أنه بمنتهى الحكمة
  بمنتهى الجلاء بعـد أن كشـفت مـدارس التحليـل النفسـي حقيقـة هـذه        

  ،  ووجهتـه في الحيـاة  الانسـان   نـت مـدى تأثيرهـا في سـلوك    وأبا،  الرواسب
  ،  وبمنتهى الجلاء بعد أن وضعت التربية النفسية الحديثـة طرقهـا لحـل هـذه العقـد     

  في ظـني أنـه شـرط بمنتـهى الجـلاء      . وللابتعاد بـالنشء عـن هـذه الأزمـات    
  .والوضوح بعد أن سار العلم هذا الشوط وفرغ من تقرير هذه النتائج

  حـين تتعـرض لـه    الانسـان   جراء هذا الضـعف المتـواطن في طبيعـة   من 
  .المغريات والمرديات

  مـن صـدماته   الانسـان   ومن جراء هذه العقد اللاشعورية الخالفـة في نفـس  
  .وترديه بسبب الجهل أو بسبب الهوى،  وانزلاقاته في الارادة، في الحياة 

  .في الإسلامومن أجل طبيعة النظام الذي أنشئت لصيانته الحكومة 
  جل غاية هذا الدين الكبرى التي تتصـل ـا كـل جـذوره وتسـتقي      اومن 

  .منها كل فروعه
  ومن أجل الأدلة الكثيرة الكثيرة التي تجـاوزت حـدود المئـات ودلـت علـى      

  وجوب العصمة في الامام.
   هـل البيـت   االـت الشـيعة مـن اتبـاع     من جراء هذه الأمور كلها ق

  فهـل في ذلـك مسـاغ    . العصمة في الرئيس الأعلـى لحكومـة الإسـلام   بوجوب 
  ؟. للريبة

* * *  
  يمـان الراسـخ   وبعـد الا ،  ثم ماذا بعد الاستيقان ذه اموعة مـن العقائـد  

  ؟. والانقياد الكامل لتوابعها ومقتضياا،  بمجملها ومفصلها



 الإسلام  ..................................................................................   ٣٠٠

  وحكمـت الفطـرة علـى    و لقد شهد البرهان لكل مقطع من مقاطعها بالصدق
  فـلا   واستبان العقل صحة النتـائج مـن أجـل صـحة المـوازين     ،  كثرها بالثبوتا

  .شك ولا ريبة في شيء منها أبداً
  ؟. وماهي النهاية الأخيرة ؟ فماذا بعد ذلك

  وسـيلحق بالقافلـة    وسـيفنى الموجـود منـهم   ،  لقد مات من غبر من الناس
  ة وتـنطمس معالمهـا وتعفـى    نعـم وسـتطوى هـذي الحيـا    ،  من سيوجد بعـد 

  ؟ فهل هذه هي النهاية الأخيرة،  آثارها
  ؟. وأين قعقعة تلك الحجج ؟ إذن فأين جلبة تلك الأحكام

  الأحكام التي وضـعها الشـرع والحجـج الـتي أقامهـا العقـل وعضـدا        
  .. الفطرة

  .لحكمته ولا حد. .. إن االله حكيم
  .ولا منتهى لعدله. .. ن االله عدلاو

  .ولا مراء في ذلك كله. ولا منقطع لغناه ..  غنيوان االله
  ،  وامـره انمـا هـي   اوفـروض الـدين   . نسـان ع الدين لهذا الاواالله هو مشر

  ولا ريـب  . نمـا هـي حرماتـه   اوحـدود الـدين   ،  ومحرمات الدين إنما هي منهياته
  .في شيء من ذلك كله أيضاً

  هـا  ءالـتي ليسـت ورا  ،  هو النهاية الكـبرى . ن الموت هو النهايةافلو قدرنا 
  لخـوى تشـريع االله مـن الحكمـة ولحـاف عـدل االله        ؛ منقلب وليس بعدها مصير

  .في الجزاء أو قصرت ملكته عن الوفاء
  وإذن فلا مناص من أن ننتظر وراء المـوت منقلبـاً آخـر يـوفى فيـه المطيـع       

  .ثواب إطاعته ويلقى المفرط جزاء تفريطه وتضييعه
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  مـادام  ،  ر وراء المـوت منقلبـاً يكـون هـو النهايـة     لامناص لنا من أن ننتظ
  ليهـا  ادامـت عقائـده وهداياتـه صـحيحة لا يسـمو      وما،  الدين حقاً لامراء فيه

  ومادام وجود الغاية الصحيحة هـو الفـارق بـين الفعـل العابـث والفعـل       ،  ريب
  .الحكيم

  كـروا  فإم لما أنكـروا البعـث أن  ،  وهذا ما عرفه منكروا البعث أنفسهم. نعم
  .الدين ورفعوا حدوده وأبطلوا أحكامه

  ،  نسـاني نما هو شـريعة شـرعها االله للمجتمـع الا   اإن الدين  أحد وقد يقول
  سـس وأحكـم   وحكمة االله من هذه الشريعة هـي إقامـة اتمـع علـى أمـتن الا     

  وهـذه  ،  نسـانية كرم مقامات الفضـيلة وأكـبر درجـات الا   االى  ورفعه،  القواعد
  الغاية الخطيرة دنيوية خالصة يفيـدها اتمـع في حياتـه هـذه مـتى سـار علـى        

  أمـا مـن يتـردى مـع هـواه مـن       . مر ااهدى االله الذي شرع واتبع وصاياه التي 
  أمـا هـذا المتـردي فيكفيـه     ،  الأفراد فيصدف عن أحكـام االله ويتبـع مسـاخطه   

  نسـاني الأعلـى   الهـدف الا  ويبعـده عـن  ،  ليها عقاباً وهوانـاً اببؤرته التي ينحدر 
  .حرماناً

  ولـن  ،  ن الجزاء ضرورة لن تـتم الشـريعة إلا ـا   احد لينكر اقد يقول هذا 
  ن الوجهـة  اولـرد هـذه الشـبهة يكفينـا أن نتـذكر      ،  تنهض الحكمة إلا عليهـا 

 ـ،  الاجتماعية ليست هي الناحيـة الوحيـدة الـتي يسـتهدفها ديـن الإسـلام          ىبل
   .ولكنها ليسـت كـل مـا هنالـك    ،  فيه وفي كل دين حق هي من الأهداف المهمة

  وكيـف يسـع كـل    الانسـان   يتعهد الدين كل نـواحي  فقد عرفنا فيما تقدم كيف
  .صلاته إحكاماً وكل صفاته إعلاءً جهاته تقويماً وكل
  وهـو يعلـم بـذلك    ،  أن آمالـه أوسـع مـن حياتـه    الانسان  ومن ظواهر
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  . وتعقـد أسـباب الحصـول عليهـا    آمالـه   حق العلم حـين يفكـر في تسلسـل   
  ومعنى ذلك أن كـثيراً مـن هـذه الآمـال سـوف لايتحقـق لـه لا في حاضـره         

  جـداً أن يـذعن ـا    الانسـان   وهـي حقيقـة يصـعب علـى    ،  ولا في مستقبله
  لا يقبـل   ذلـك أن ينطلـق في شـهواته انطلاقـا قويـا      ونتيجـة ،  وأن يقر عليهـا 

 ـ     ،  الحدود   أن ينطلـق هـذه   . ن الآمـال ليحقـق لنفسـه أوفـر قسـط يمكنـه م
  الانطلاقة الشديدة إذا هـو لم يعتقـد البعـث ولم يخـش أمامـه جـزاءً ولم يحـذر        

  .من ورائه رقيباً
  والـدماء الـتي يسـفكها السـافكون بغـير      ،  ومظالم العباد بعضهم بعضـاً 

  والحرمــات الــتي ،  والحقــوق الــتي يغتصــبها الغاصــبون بغــير عــدل،  حــق
  هـذه الأمـور الـتي اهـتم الشـرع ـا فوضـع         ، مـبرر ينتهكها الظـالمون دون  

  كيـف   ؟ اًجعل على كل مـن يتعـدى ذلـك الحـد حـد     و،  لكل حادثة منها حداً
  ذا نحـن لم ننتظـر للعـدل    اهـذه المظـالم    تصان هذه الحـدود وكيـف تسـتوفى   

ــاً ــى يوم ــاً ،  الأعل ــات موقف ــتيفاء التبع ــع لاس ــة في  ؟ ولم نتوق ــد العدال   وي
  هذه الحياة الدنيا قد لا تستطيع أن تنـال الظـالم بشـيء وقـد لا تملـك أن تدينـه       

  .بتبعة
  وبعد فما أنكل الأفـراد مـن عامـة النـاس عـن إلتـزام القـانون والقيـام         

  نمـا تخـص اتمـع أو    ان الغايـة فيـه   ابحدوده والمحافظة على تعاليمه مـتى علمـوا   
  قصـر القـانون   اايـة لآحـادهم ومـا    ولا غاية فيـه للأفـراد ولا رع  ،  تخص النوع

  ذا كـان يهـدر الفـرد إهـداراً تامـاً لمصـلحة اتمـع أو لمصـلحة         افي الملاحظة 
  .النوع

  ذا لم تكلأهـا عـين حارسـة علـى     اوأخيراً فما أبعد القوانين عـن غاياـا   
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  ذا لم تكـن  ابعد القـوانين عـن غاياـا    اما ،  وعقوبة محذورة على المخالفة،  التنفيذ
  ن ا. وهـذه القـوة المرهوبـة مـن خلفهـا     ،  ا تلك الرقابة الحازمة من بين يـديها له

  وإن حكمتـها سـتتحول فلسـفة    ،  أحكامها لولا هاتان ستنقلب نصـائح خاويـة  
   ومـن يحـذر الاسـفاف   ،  وكم في العالمين من يؤمن بالمثاليـة لأـا مثاليـة   . صامتة

  ؟ لأنه اسفاف
  .اءنعم لابد لاحترام القانون من الجز

  .ولابد للحث على عمل الصالحات من المكافأة
  محيص من يوم للدينونـة تقـاس فيـه الأعمـال وتنـال فيـه الغايـات        ثم لا

  : وتستوفى فيه التبعات
   * والْوزنُ يومئذ الْحـق فَمـن ثَقُلَـت موازِينـه فَأُولَٰئـك هـم الْمفْلحـونَ        (

ــا   ناتوا بِآيــان ــا كَ م بِمــهوا أَنفُسسِــرخ ينــذ ــك الَّ فَأُولَٰئ ــه ازِينوم ــت   ومــن خفَّ
  .)١( ) يظْلمونَ

* * *  
  كمـا يقـيس الأشـياء    و،  كما يحتكم الطفل الصغير في ما بيديه من اللعـب 

  .! ويؤثر أن يقيس،  يستحب بعض الناس أن يحتكم،  ما يجهل منها بما يألف
 ـوحلـومهم وأق ،  زالوا أطفـالا وان كـبروا وشـاخوا   ء لاإن هؤلا   تهم لم يس

  ... ةيستبرح بعد أطفال الحلوم وأطفال الأق
  فلـم يبتعـد   ،  وقد تناول هذا الفريق عقيدة البعث فيما تناولـه مـن الأمـور   

  .ولم يتنكب عن هذه الخطة،  عن هذه الحدود
__________________  

  .٩ـ  ٨ ، الآية عرافالأ ـ ١
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  ومـن مـات مـن الأنـام     ،  الحيـاة الى  نجد الأنام يموتون ثم لا يعودون:  قالوا
وحـتى يعـود الأثـر    ،  حتى تصبح العـين منـه أثـراً    شلاؤهات عظامه وتوزعت رم  

  .عدماً
  .جزاء بعد التفرقوإذن فلا حياة بعد الموت ولا اجتماع للا

  ننـا لم نبصـر بمثلـه    لا. ومحال محال أن يحدث ذلك وأن يتحقـق ،  بعيد. بعيد
  : ولم نعهد وقوعه في سوالف القرون،  أبداً

  لَقَــد وعــدنا نحــن  * أَإِذَا متنــا وكُنــا ترابــا وعظَامــا أَإِنــا لَمبعوثُــونَ (
ينلالْأَو يراطذَا إِلَّا أَسٰلُ إِنْ هن قَبذَا مٰا هناؤآب١( ) و(.  

ــذي ( ــالَ الَّ ــزِّقْتم وقَ إِذَا م ــئُكُم ــىٰ رجــلٍ ينبِّ ــدلُّكُم علَ ــلْ نوا هكَفَــر ن  
يددلْقٍ جي خلَف كُمقٍ إِنزمةٌ * كُلَّ مجِن ا أَم بِهبلَى االلهِ كَذىٰ عر٢( ) ... أَفْت(.  

   وكيف حياة الأجسـام وقـد عـادت هبـاءً    ،  بعيد ومحال أن نبعث بعد الموت
  ومـن هـذا العلـيم     ؟ وكيف تأليف ذراا وقد ذهبت في فجـاج الأرض أشـتاتاً   ؟

الخبير بحصـة كـل عضـو منـها عنـد      ،  كل هباءة بموضع كل ذرة القدير على رد  
  ؟ التركيب وبمكان كل واحدة منها قبل التفرق

  ويعيـد الجسـم التـالف    ،  من هذا القادر المحيط ليرد الأجزاء المتباعدة جسـماً 
  : ؟ حياً

) يددلْقٍ جي خا لَفضِ أَإِني الْأَرا فلَلْن٣( ) ؟ أَإِذَا ض(.  
  : ويفتنون في احتجاجهم كثيراً ويذهبون بعيداً إذ يقولون

__________________  
  .٨٣ ـ ٨٢ ، الآية المؤمنون ـ ١
  .٨ـ  ٧ ، الآية سبأ ـ ٢
  .١٠ ، الآية الم السجدة ـ ٣
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  فَـأْتوا بِآبائنــا إِن   * موتتنـا الْـأُولَىٰ ومــا نحـن بِمنشـرِين    إِنْ هـي إِلَّـا    (
ينقادص م١( ) كُنت(.  

  وكأم في قولتهم هذه يحذرون موتة ثانية فهـم ينكـرون مـن أجلـها حيـاة      
  فأتوا بآبائنا.:  وحجتهم هذا التعجيز التافه ! ثانية

  ؟ ولىينشرون بعد موتتهم الا،  أتدعون أن الموتى ينشرون لحياة ثانية
  .؟ أتقولون هذا جادين غير هازلين

  .فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إن هذه دعوى غير عسيرة البرهان
  .أحيوا لنا من غير من أسلافنا لنعرف مبلغكم من الصدق

  ولعلـه  . نواعـاً مـن حجـاجهم   اوقد جمع القرآن كثيراً من أقاويلهم وعرض 
  .سقطته في التفكير إذا جمح به التعصبالانسان  ىنما عني بذلك ليرا

  متى كان الألف قاعدة ثابتة تحكـم بموجبـها الأشـياء وتنـاط ـا صـحة       
  ؟! العقائد

  ؟! على الاستحالة ثم متى كان الاستبعاد دليلا
  فلـيس مـن   ا. وكان قبل ذلك نطفة وعلقـة ،  مهالقد كان المرء جنيناً في بطن 

  لـه رأي ولـه    هنـاك عـاقلا   ولنفرضـه  ـ دوارك الان يقول وهو في تلاالمضحك 
  لـيس لي مسـتقبل يـأتي    :  ن يقـول في تلـك الأدوار  اليس من المضـحك  أ ـ قول

  ؟. ثراً لهذا المستقبلا أجد لأني لم،  وراء هذا الحاضر

* * *  
__________________  

  .٣٦ ـ ٣٥ ، الآية الدخان ـ ١
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ــن  ( ــانُ أَلَّ الْإِنس ــب سحأَيــه ظَامع ــع مجــالموت  )١( ) ن   بعــد تمزقهــا ب
  وصيرورا رميماً فهـو لهـذا الحسـبان ينكـر البعـث ويحيـل وجـوده ويجحـد         

  ؟ توابعه
  إن كان هذا هو حسبانه وهـذه هـي تعلتـه فقـد اخطـأه الـوهم وأضـله        

  .التعليل
  .؟ ولم ينكر قدرتنا عليه ؟ ولم يخال هو ذلك ؟ ولم لا نجمع عظامه

  .)٢( ) قَادرِين علَىٰ أَن نسوِّي بنانهبلَىٰ  (
  نسـان  احـتى لاتجـدها في   ،  أرأيت البنان بدقة تركيبـها وبراعـة تصـويرها   

  إننـا   ؟ أرأيـت البنـان بخطوطهـا ومـدوراا ومميزاـا      ؟ نسان آخـر اتشبهها في 
  حـتى ليسـت   ،  قادرون على أن نسويها بعد العدم ونضـم اجزائهـا بعـد التفـرق    

  .لف عن وجودها الأول في مادة ولا في شكل ولا في مقدارتخت
  هكذا يجيبه القرآن على حسبانه.

  ولكـن دعـوى القـرآن ليسـت مجـردة عـن        إا دعوى تقرع بـدعوى. 
  بفطرته أن له خالقـاً سـواه بعـد العـدم فلـن يشـك       الانسان  فلقد علم،  الدليل

  إذن فـلا  ،  الإيجـاد  ولـيس أدل علـى القـدرة مـن    ،  أبداً في قدرة ذلك الموجـد 
  فهـو وهـم زائـل غـير     الى  وإن ذهـب وهمـه  ،  يقينـه الى  مسرب لذلك الوهم

   فلـيس وهمـا  ،  تذهب به وبآثاره لفتة واحدة لمظـاهر القـدرة الموجـودة   ،  مستقر
  ولم يكن هو العلة المباشرة لإضلاله.، للانسان  ثابتاً يوجب الحيرة

__________________  
  .٣ الآيةالقيامة  ـ ١
  .٤ الآيةالقيامة  ـ ٢
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) هامأَم رفْجيانُ لالْإِنس رِيدلْ يالنشـور  الانسـان   لهـذه البغيـة ينكـر    )١( ) ب  
  ويمعـن في  ،  وينكر الجزاء وينكر توابعهمـا ولوازمهمـا. يريـد لينطلـق في فجـوره     

  ن تقيد إرادتـه شـريعة أو تحـول دون شـهواته عقيـدة. يريـد       اغروره فلا يلذ له 
  ولا يخشـى مـن ورائـه    ،  ليندفع مسعوراً منهوماً فلا يلقى أمامه رقيبـاً مـن ديـن   

  إذا لم يكـن بعـث فـلا    ، و فهو يختلق الـوهم ويجحـد البعـث   ،  حسيباً من جزاء
  الانسـان   جزاء ولا حظر ولا خشية ولا رقابـة. مـن أجـل هـذا القصـد ينكـر      

  .)٢( ) م الْقيامةيسأَلُ أَيانَ يو ( ... النشور وما يتبع النشور
  وكأن مواقـف هـذا اليـوم    ،  يسأل هكذا كمن لا يعنيه من أمر القيامة شيء

 ـالعظيم وشدائده إنما    ،  أو كأنـه خرافـه يسـأل عنـها للتنـدر     ،  دت لسـواه اع
لَّويتعمد ذكرها لزِم.  

  هذه خطة المرء حين تناول عقيدة البعث في التفكير.
  ؟. طةعن هذه الحوحين فلسف إنكاره فهل ارتفع 

  ن ادعاه وأصر عليه وأمعن في إصراره.انه لم يستطع ذلك وأالواقع 
  الجسم بعد الموت.الى  أنكر الروح لينكر بقاءها بعد الحياة ثم عودا

  خـرى بعـد انقضـاء    انكر اتساع العناصـر الموجـودة في الكـون لحيـاة     او
  ولى.الحياة الا

  عدلت في فكرة الجديد.وأحالها لأوهام دارت على لسان القديم و
   أنثم أخرسـه  . هـو منقلبـه الأخـير   الانسـان   صنع كل هذا ليبث أن موت

__________________  
  .٥ الآيةالقيامة  ـ ١
  .٦ الآيةالقيامة  ـ ٢
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  .العلم التجريبي الحديث يذري شبهاته واحدة واحدة. قام العلم
  أثبتـت ضـرورة   ،  ن الدلائل التي أثبتـت ضـرورة وجـود الـدين    اأما بعد ف

  ذا لم تتحقـق لـه   الأن الـدين لـن يكـون صـحيحاً     ،  النشور وضـرورة الجـزاء  
  .غاية

  وان الشواهد الكثيرة التي أبانت صدق الإسلام أبانـت كـذلك صـدق هـذه     
  .ركانهاعظم اصوله وركن من اصل من الأا ،  الدعوى

  وعلـى صـدق دعوتـه    ،  عجازه على نبوة محمد اوإن الكتاب الذي دل ب
  كثـر سـوره ولمـح    اعلـن ـا في   ايضاً على صحة هذه العقيدة لأنـه  اعجازه اب دلّ

  .غلب آياتهاليها في ا

* * *  
  عقيـدة الجـزاء    ، ن يقلل من جـدوى هـذه العقيـدة   اويحاول بعض الكتاب 

  ن يتخـذ مـن ذلـك    اومـراده بـالطبع   ،  ن يقلل من جـدواها ايحاول . الأخروي
  .لانكارهاوسيلة 

  قـل تـأثيراً مـن الـدوافع     اإن الدوافع التي يستعين ا هذا الضمان  «:  يقول
  لأنـه يعتمـد علـى جـزاء      ، التي يتأثر ا السلوك من ناحية رقابـة الـرأي العـام   

  وقـد يتعرضـان للشـك في قيـام الميـزان الـذي سيحاسـب        ،  وعقاب مؤجلين
  .» الناس به

  شـيئاً غـير مـا تفرضـه الأديـان في       وهو يفـرض ،  كذا يقول هذا الكاتب
  .وغير ما يفرضه دين الإسلام منها بالخصوص،  عقيدة الجزاء

  ،  بـد مـن الاسـتيقان ـا    ضها عقيدة يقينية ثابتة راسـخة لا ن الإسلام يفرا
  ،  يمان الموطد المؤكـد قبـل التوجـه لأي عمـل تـأمر بـه الشـريعة       ولابد من الا
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ح به الدينسلوك ينص وقبل العزيمة على أي ..  
  والامتـراء ـا يقتضـي    ،  جحودهـا يوجـب الكفـر   ، عقيدة يقينية ثابتـة  

  ونصـوص القـرآن والسـنة    . الخروج عـن الـدين واسـتحقاق العـذاب المهـين     
  ،  تتعهد تنمية هـذه العقيـدة وترسـيخها وتوجيـه المشـاعر والعواطـف نحوهـا       

في تكراره وفي ربط الأحاديث بـه عنـد ذكـر كـل حكـم       وهي تكرر هذا وتفتن  
  ذا او. وعند تقديم كل إنذار. فلن يغفـل المسـلم أبـداً ولـن يشـك ولـن يجحـد       

  ن فكـرة هـذا العقـاب ورقابـة المحاسـب العظـيم الـذي        اف كان العقاب مؤجلا
  والضـمير   ، ودقة الكتـاب الـذي لا يغـادر صـغيرة ولا كـبيرة     ،  لا يغفل لحظة

 ـ ااعي الذي اليقظ الو كـل  ،  طلقـت حكمـه  اه ويقظته هذه العقيدة وأرهفـت حس  
  .رادته عن كل خطوةاهذه تراود فكرة المسلم في كل آن وتحاسب 

  .؟ ومتى يكون الشك،  فمتى تكون الغفلة إذن

* * *  
ــدة هــي طرائقــه في    وطرائــق القــرآن في الاســتدلال علــى هــذه العقي

  حججـه في الاشـراق وقـوة     وحججـه عليهـا هـي   ،  الاستدلال في كل موضـع 
  والقرآن حين يحـتج لإثبـات أمـر لا يبقـى فيـه منفـذاً       ،  العرض وبداهة المقدمات

  .للشك ولا مورداً للانتقاض
  والسـند القـوي   ،  هـذه العقيـدة  الى  والباب الطبيعي الذي ينفذ منه العقـل 

  الغايـة الـتي ـا يفتـرق الفعـل       .. عليه في تثبيتها هو فكـرة الغايـة   يءالذي يتك
  .الحكيم عن الفعل العابث

  شـياء هـذا الكـون الفسـيح الأطـراف      افي كل ما حوله من الانسان  ينظر
  أو ،  في كل ما حوله مما دق حـتى انحسـر عنـه البصـر لضـآلته     ،  كنافالبعيد الا

  



 الإسلام  ..................................................................................   ٣١٠

  ممـا قـرب حـتى كـاد     ،  عظم حتى عجزت الرؤية أن تحيط بـه لترامـي أبعـاده   
  .أو بعد حتى أوشك البعد أن يلحقه بالوهم،  القرب أن يدمجه في حدود الرائي

  وفي كـل قـانون يحكـم هـذي     ،  في كل موجود يزحم هذا الفضاء الرحب
  .الموجودات المتنوعة

  غايـة  لى إ ... غايـة لى إ في كل هذه فلا يلفي إلا شـيئاً يتجـه  الانسان  ينظر
تكوينهو لها منذ ال عتيدة أعدت هي له وأعد :  

ــلٍ    ( أَجقِّ وــالْح ــا بِ ــا إِلَّ مهنيــا ب مو ضــأَر ــماوات والْ ــا الس لَقْنــا خ م  
  .)١( ) مسمى

  الى  الارتباط بالغايـة حـين يعـود بـه الـتفكير      أن ينكرالانسان  فلماذا يجهد
  أيحسـب هـذا لنفسـه وحـده      )٢( ) أَيحسب الْإِنسـانُ أَن يتـرك سـدى    ( ؟ ذاته

  أن يتـرك سـدى   . ودون سـائر منشـآت الطبيعـة   . دون بقية موجودات الكـون 
  ؟!. هكذا مهملاً دون غاية ولا نظام ولا رابط ولا ضابط

  واستقام كيانه والتأمـت عناصـره علـى أدق حكمـة وأتم     الانسان  لقد وجد
  ص مـن أن  ولا محـي ،  وهو غير مختار في شـيء مـن ذلـك   ،  وضع وأحسن تصوير

 ـ كما قلنـاه مكـرراً   ـ تكون لوجوده هذا المتقن غاية لأن الغاية   هـي الفـارق    ـ
  ،  تلـك الغايـة  الى  ولا محـيص مـن الطريـق الـتي يسـلكها     . بين العبث والحكمة

  . إذا شـاء  يء مسـتهل الكتـاب فليعـد إليـه القـار     وقد استوفينا شـرح هـذا في  
  ،  العبـث اختياريـة ولا شـك   هذه الـتي نريـد أن نترههـا عـن     الانسان  وحركة

__________________  
  .٣ ، الآية الاحقاف ـ ١
  .٣٦ ، الآية القيامة ـ ٢
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  الغايـة سـبيل   الى  والسـبيل المؤديـة  ،  يضـاً افغايتها غايـة اختياريـة ولا شـك    
  .اختيارية
  ولا محيد عن البعث ولا محيـد عـن اليـوم الـذي     ،  ذن فلا محيد من الجزاءاو

  .جزاء ما عمليلقى فيه كل أحد 
  استفهام ،  هذا هو مساق البرهان في هذه الآية ؟ أن يترك سدىالانسان  أيحسب

  وإن بعـض منكـري النشـور ليـذهب     ،  وطي له دلالـة النشـر  ،  نكارفيه معنى الا
  ويصـر علـى التمسـك بـه     ،  يمان به عقيـدة ويعتبره رأياً ويتخذ الا،  هذا المذهب

  وتخرجـه  ،  يـة الكريمـة تسـمي ذلـك حسـباناً     ويتهالك في الدفاع عنه ولكن الآ
  وهـو المفكـر العاقـل أن تتـردى بـه      للانسـان   فما كـان  ، مخرج التردد والريبة

 ـ  ،  هذا الحضيضالى  الأوهام   ن كـل صـامت ونـاطق في    اولئن زعم هـذا زاعـم ف
  الوجود يرد عليه هذا الزعم.

 ـ  ،  هذه كبرى القياس كما يقـول الأسـاتذة المنطقيـون      دل وهـي مطويـة ي
  أما بقية المقدمات الـتي يفتقـر اليهـا تقـويم الـدليل فهـي جليـة        ،  عليها الانكار

  وهي ليست موضعاً للجدل.
  يجاز وبنظير هذا التخريج يعرض القـرآن دليـل الغايـة هـذا في     وبمثل هذا الا

  : ) فيقول المؤمنون ( سورة
)  كُمأَنثًا وبع اكُملَقْنا خمأَن متسِبونَأَفَحعجرا لَا تن١( ) إِلَي(.  

  فقـد قـال في معـرض    ،  نه يذكره في شيء من التفصيلاأما في سورة الروم ف
  : الحديث عن غفلة أكثر الناس

__________________  
  .١١٥ ، الآية المؤمنون ـ ١
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)     غَـاف ـمه ةرـنِ الْـآخع مها وينالد اةيالْح نّا مرونَ ظَاهلَمعلُونَي *   لَـمأَو  
  يتفَكَّروا في أَنفُسِهِم مـا خلَـق االلهُ السـماوات والْـأَرض ومـا بينهمـا إِلَّـا بِـالْحقِّ         

  .)١( ) وأَجلٍ مسمى
  وفي ،  هــذا القــانون العــام المتبــع في الســموات وفي أجرامهــا ومــداراا

  في كـل مـا تقلـه الأرض ومـا تظلـه السـماء مـن        ،  الأرض وطبقاا وعناصرها
  هذا القانون الذي لا يسـتثنى منـه شـيء مـن هـذا العـالم       ،  حي وجامد ونبات

  ألم يتفكـر هـؤلاء الغـافلون عـن     ،  قانون الارتباط بالغاية والاتجـاه إليهـا  ،  الكبير
  ء ألم يتفكروا في أنفسهم أـم أشـياء كهـذه الأشـيا    ،  الجاحدون للنشور،  الآخرة

  ن اولم يتفكـروا  ا ؟ ويشملهم ما يشـملها مـن قـانون   ،  يعمهم ما يعمها من حكم
  بـلا غايـة وأن يتركـه    الانسـان   فاطر هذه المنشآت الحكيمة يمتنع عليـه أن يخلـق  

  ،  كـريم لا يجـوز عليـه البخـل    ،  لأنه حكيم يمتنع عليه العبث،  سدى دون وجهة
  لم يتفكـروا في ذلـك لعلـهم ينتبـهون مـن الغفلـة       أو ؟ عدل يستحيل منه الظلـم 

  .ويقلعون عن الجحود
  وفى ايضـاً إلا أنـه هاهنـا    اوفي سورة (ص) يعـرض القـرآن هـذا الـدليل     

  .من هذه ومن تلك شرحاً وأكثر تفصيلا
) .. .       مـوـوا يسـا نبِم يدـدش ـذَابع ـمبِيلِ االلهِ لَهن سلُّونَ عضي ينإِنَّ الَّذ  
  وما خلَقْنا السـماءَ والْـأَرض ومـا بينهمـا باطلًـا ذَٰلـك ظَـن الَّـذين          * الْحسابِ

   أَم نجعــلُ الَّــذين آمنــوا وعملُــوا * كَفَــروا فَويــلٌ لّلَّــذين كَفَــروا مــن النــارِ
__________________  

  .٨،  ٧ ، الآية الروم ـ ١
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  .)١( ) الصالحات كَالْمفْسِدين في الْأَرضِ أَم نجعلُ الْمتقين كَالْفُجارِ
  الفـوز  الى  وهـي مؤديـة بسـالكها   ،  سبيل االله واضحة المعالم ممهدة المسالك

 ـ        م يسـتحقون العـذاب   اولا شك. أما الـذين يضـلون عـن هـذه السـبيل ف
  ـم  بـل لا ،  م عـن السـبيل فحسـب   واستحقاقهم ذلك ليس لضـلاله ،  الشديد

  ـا تضـاعف   اونسيان يـوم الحسـاب خطيئـة مـن شـأا      ،  نسوا يوم الحساب
  الخطايا وتضخم عليها الجزاء.

  ن نسـيام إيـاه نسـيان    اغـير  ،  هؤلاء ناسون ليوم الحسـاب لامنكـرون  
  والنسيان العملي ليوم الحسـاب هـو الخطـر المـاحق الـذي يصـاب بـه        ،  عملي

  .على الآثام المولعون بالاجرامالمكبون 
  ومـا كـان   ،  ولعلهم ذاكرون له في الشعور والعقيدة،  هم ناسون له في العمل

  وإن قـانون الارتبـاط   ،  ومـا كـان يـوم الحسـاب ليغفـل     ،  يوم الحساب لينسى
  .بالغاية ليذكر من نسي وينبه من غفل

  فالسماء والأرض وما بينهما مـن موجـودات لم تخلـق جميعهـا ولم تترتـب      
  لم يوجـد جميـع ذلـك فيهـا ولا في     ،  ولم تجعل قوانينها،  طرائقها ولم تقم حركاا

  والحكمـة والقصـد والاتقـان والارتبـاط بالهـدف      ،  أبعاضها إلا بالحق. إلا لغايـة 
  ولا ،  ن تنكـر ا ينبغـي  فـلا ،  مور بادية في كل وجه وعلـى كـل شـيء   االأعلى 
  .بمفرده سبيل غير هذه السبيلللانسان  وليس،  ن يغفل عنهااينبغي 

  مـن ينكـر الارتبـاط بالحكمـة والارتبـاط      . .. بلى هنا من ينكـر ذلـك  
  من يقول ما هـي إلا حياتنـا الـدنيا نمـوت ونحيـا ومـا يهلكنـا إلا        . .. بالهدف

__________________  
  .٣٨ـ  ٣٦ص  ـ ١
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  .الدهر
  ... حياة وموت

  .وهذه هي الغاية،  هذا هو القانون
  ثم تمـوت وتعـود   ،  كما تستودع البذرة في الأرض فتنمـو ثم تفـرع وتثمـر   

  ويقتـرن  ،  وينمـو ويشـب  ،  ثم يولد طفـلاً ،  كذلك نطفةالانسان  يزرع،  هشيماً
  .حى أثرهموينتهي خبره وي،  ثم يموت ويصبح رميماً،  ويلد

  .لاغاية غير هذه الغايةثم . ثم لاشيء
  ويـدعوه ظنـاً كـذلك    ،  والقرآن الكريم يدعوه ظناً هنـا . هنا من يقول ذلك

  وليسـت لـه   ،  إذ ليست له حرمـة العلـم  ،  يدعوه ظناً،  خرى ذكره فيهاافي آيات 
  .وليست لقائله حرمة المفكر الحر،  حرمة الفكر الصحيح

  يغلـق فكـره عـن    و،  وما رأي يعصب صاحبه عينيـه عـن النـور لـيرى    
  .؟! البرهنة ليخال

  .وإنما هو ضلال في العقيدة وتبلد في الشعور،  في العمل ليس هذا ضلالا
  .وويل للذين كفروا من النار،  هو كفر

  ولـيس مـن الحـق أن    . ليس مـن الحكمـة أن ينشـأ موجـود لا لغايـة     
  ولـيس مــن العـدل أن يجعــل المؤمنـون العــاملون    ،  لا لرشــدالانسـان   يتـرك 

ــبى    ــواء في العق ــدون في الأرض س ــافرون المفس ــالحات والك ــواء في ، للص   س
  .الجزاء

  وآتاهمـا التكـاليف   ، ن االله خلق هذين الفريقين من النـاس علـى السـواء    إ
  وأتاح لهمـا الفـرص الكافيـة لبلـوغ الغايـة      ،  الموجبة للسعادة والفوز على السواء

 ـ    ،  على السـواء    وجحـد  ،  اته عـن بينـة  فـآمن المؤمنـون بـرم واتبعـوا مرض
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 ـ  ،  الجاحدون به وارتكبوا مساخطه عن بينـة    دل ولا مـن الحكمـة   ولـيس مـن الع
  في الجزاء. أن يكونا سواءً

* * *  
  .ودليل القدرة

  ولا يتنـاهى  ،  ولا يقفهـا حـد  ،  القدرة المطلقة المهيمنة التي لا يعروها وهـن 
  ثم لم ،  وصـورا لا علـى مثـال   ،  شـياء لا مـن شـيء   والتي ابتدأت الأ،  ا أمد

  ولم تستعن بآلـة ولا باجالـة فكـر ولا بسـابق     ،  ولم تستظهر بوزر،  يعجزها كون
  .تجربة

  ليهـا  ادنى اولا مكـان  ،  ولى ـا مـن كـائن   االقدرة الـتي لـيس كـائن    
  بطـأ عليهـا مـن    ا ولا معقـد ،  نسـب ـا مـن حـين    امن مكـان ولا حـين   

  .بسيط
  ومـا  ،  وما هذه السماوات بمالها مـن نظُـم وتـدبير   ،  القدرة الكاملة الشاملة

  وما هذه المنشـآت الكونيـة بمـا فيهـا مـن      ،  هذه الأرض بما فيها من خلق وتقدير
  لا ظـل مـن   امـا هـذه المخلوقـات العجيبـة     ،  بداعة التكوين وبراعـة التصـوير  

  .ظلالها وقبس من شعاعها
  تعجـز عـن إعـادة الحيـاة بعـد      ن اهذه القدرة الفائقة الغالبة لا يمكن البتة 

  .الموت
  أَولَـم يـروا أَنَّ االلهَ الَّـذي خلَـق الســماوات      (:  لا يمكـن ذلـك مطلقـاً   

   والْأَرض ولَم يعي بِخلْقهِن بِقَـادرٍ علَـىٰ أَن يحيِـي الْمـوتىٰ بلَـىٰ إِنـه علَـىٰ كُـلِّ        
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يرءٍ قَدي١( ) ش(.  
   مالادلة مبثوثة في كل وجهـة وان الدلالـة مسـتبينة لكـل نـاظر فعـلا      ن ا

  !.؟ وفيم الجدل،  الشك اذن
  ن يحـس  اي ومناقضـة في القيـاس   أسفاف في الحكـم وسـفه في الـر   وانه لا

  !.! المرء دلائل هذه القدرة ملء الاكوان وملء الامكان ثم يرتاب ويتردد
  قـدرت الافـلاك وانشـأت     وما خلق الناس ومـا اعـادة الحيـاة ازاء قـوة    

  لَخلْق السـماوات والْـأَرضِ أَكْبـر مـن خلْـقِ النـاسِ ولَٰكـن أَكْثَـر          (؟  ملاكالأ
  .)٢( ) الناسِ لَا يعلَمونَ

  زاء هـذه القـدرة   إبل ومـا حيـاة قبـل مـوت     ،  اجل وما حياة بعد موت
  .؟ المهيمنة المسيطرة

  : واشعاعة من اشعاعاا،  اا كلمة من كلماا
) يرصب يعمإِنَّ االلهَ س ةداحفْسٍ وإِلَّا كَن ثُكُمعلَا بو لْقُكُما خ٣( ) م(.  

  !! شعاعةإوالكون كله كلمة و
  : ن تتخلفاويمتنع ، كلمة تصدر من قائلها فلا تتخلف 

  .)٤( ) لَه كُن فَيكُونُ إِنما قَولُنا لشيءٍ إِذَا أَردناه أَن نقُولَ (
  وما أجمل موقعها في الوقت ذاته.،  قلق فاء الجواب هناأما 
  .! ن تعيق المعلول عن علته فلا تملكأا تروم إ،  حرج موقفهاأما 

__________________  
  .٣٣:  الاحقاف ـ ١
  .٥٧:  المؤمن ـ ٢
  .٢٨:  لقمان ـ ٣
  .٤٠:  النحل ـ ٤
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  وتعلـن فيـه سمـة    ،  توضح في التابع مفهـوم التبعيـة  ا ا،  وما أجمل موقعها
  الخضوع والانقياد.

  ن يخضع.أمحيد للتابع من لا
  ن يتأخر عن متبوعه قيد خطوة.أمحيد له من ولا

  بـد مـن   ولا،  بد من اعـلان هـذه  ولا،  ر شعار العبودية الذاتيةإن هذا التأخ
  الاعتراف ا.

  فالصـورة  ،  متقاربـة  وصور هـذا الـدليل في الكتـاب الكـريم متشـاة     
  السابقة التي عرضـها في سـورة الاحقـاف هـي ذات الصـورة الـتي يظهرهـا في        

  ولا اخـتلاف بينـها إلا في شـيات    ،  والتي يقدمها في سـورة الاسـراء  ،  سورة سبأ
  وسمات يستدعيها السياق.،  يوجبها العرض

  هـذا الخصـيم المـبين الـذي     الانسـان   نه يتحدث عـن اأما في سورة يس ف
  يتحـدث عـن هـذا المخلـوق     ،  يغفل حتى عن نفسه وهـو يجـادل عـن هـواه    

  : المتهافت فيقول
)        ـيممر ـيهو ظَـاميِـي الْعحـن يقَـالَ م لْقَـهخ سِينثَلًا وا ملَن برضو *   

        ـيمللْـقٍ عبِكُـلِّ خ ـوهو ةـرلَ ما أَوـأَهي أَنشـا الَّـذيِيهحـلَ    * قُلْ يعي جالَّـذ  
  أَولَـيس الَّـذي    * لَكُم مّـن الشـجرِ الْأَخضـرِ نـارا فَـإِذَا أَنـتم مّنـه توقـدونَ        

          لَّـاقالْخ ـوهلَـىٰ وم بـثْلَهم لُـقخلَـىٰ أَن يرٍ عبِقَـاد ضالْـأَرو اتاوـمالس لَقخ  
ــيم لالْع * ادإِذَا أَر هــر ــا أَم مــونُ إِن ــن فَيكُ ــه كُ ــولَ لَ ــيئًا أَن يقُ انَ  * شحــب فَس  

  .)١( ) الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيه ترجعونَ
__________________  

  .٨٣ـ  ٧٨ ، يس ـ ١
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  العرض. يحيي العظام من أنشأها أول مـرة. مـن أنشـأها مـن      يءهكذا يبتد
  ؟ استطاعتهفهل يشك أحد في ،  نطفة

  وقدرة هذا الخـالق مطلقـة عامـة لا تحصـرها حـدود ولا تقـام حولهـا        
  وبكـل مخلـوق. فـلا تغيـب عـن      ،  بكـل خلـق  ،  فهو بكل خلق عليم،  سدود

  وكـان  ،  علمه ذرة من هذا الرميم. من هذا الرميم الذي كـان قبـل قليـل عظامـاً    
  بل كل أولئك تراباً.وكان ق،  طقاًوكان حياً وكان انساناً نا،  قبل هذا جسماً

  رض لاتغيب عن علمه مواضع هذه الذرات كلـها مـن السـموات أو مـن الأ    
  . فهـل  .. ولا تغيب عن علمه مواضعها مـن الكـائن قبـل التحلـل    ،  بعد الانفصال

  .. ؟ بعدالانسان  يشك
  كـل  أوالشجرة الخضراء التي تقطر بالماء كيـف يجعـل منـها نـاراً محرقـة ت     

  .؟ اليابس والرطب
  !؟ مراً عجباًأيس هذا لأ
  !.؟ وتقدر فلا تخالف،  فائقة تأمر فلا تعصى لا يدل على قدرةأ

  !. ومــا ؟ والســموات والارض هــذان الينبوعــان العظيمــان للمدهشــات
  خفـي.  الى  العلـم يكشـف كـل يـوم مـن عجائبـهما جديـداً ثم يتطلـع         ءفتي

ــماوات والأ ــد الس ــتي لاتح ــا ال ــى  ،  رض وعوالمهم ــتي لاتحص ــهما ال   وعجائب
  وعلـم   ةواحـداً علـى قـدرة جبـار     اللجـوج دلـيلا  الانسـان   لا يقبلهما هـذا أ

  ؟ محيط
  ليس القادر على انشاء هـذه المنشـآت قـادراً علـى اعـادة الحيـاة بعـد        أ

  ؟ الموت
  ؟ وكيف يعجز كيف يعيى
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  .؟ وكيف يؤوده وجود أو حفظ موجود
  رادة.إنما هي إو
  نما هي اشراقة.إو

  ذا كـل شـيء   افاذا كـل شـيء قـائم. و   ،  زجرة واحدة،  وانما هي زجرة
  : ! ذا كل شيء مستنيراشاخص. و
  .) إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ (
  .) فَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيه ترجعونَ (

  وفي سورة الواقعة بسـط لهـذا الـدليل واسـتعرض لـبعض مجـالي القـدرة        
  ... * نحن خلَقْناكُم فَلَولَا تصدّقُونَ ( : العظيمة

  .؟ أَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخالقُونَ * أَفَرأَيتم ما تمنونَ
  .؟ تزرعونه أَم نحن الزارِعونَأَأَنتم  * أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ

  أَأَنــتم أَنزلْتمــوه مــن الْمــزن أَم نحــن  * أَفَـرأَيتم الْمــاءَ الَّــذي تشــربونَ 
  ؟ الْمترِلُونَ

ــورونَ  ــي ت الَّت ــار الن متأَيــر ــن   * أَفَ حن ا أَمهترــج ش مــأْت أَنش مــت   أَأَن
نش١( ) ؟ ئُونَالْم(.  

  إن هذه كلها مجالي لقدرة لا تتناهى وأدلـة علـى قـادر لا يحـد علمـه ولا      
  يضعف سلطانه.

  وفي سورة الرعد وفي سورة المؤمنـون وفي مواضـع أخـرى عديـدة تـذكر      
  هذه البرهنة بين إجمال وتفصيل.
__________________  

  .٧٢ـ  ٥٧الواقعة  ـ ١
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  .؟ والنشأة الأولى
  فلينكرهـا مـن يولـع    ،  ا لهـي مثـار العجـب   إو،  الغرابة إا لهي موضع

  بالانكار.
  فهـي أحـرى بـالجحود إذا لم يكـن     ،  هي أحق بالاستغراب وأدعى للتعجب

  له محيص من الجحود.
  ! ... إنسان ينشأ من لاشيء

  ! ... من تراب
  !. .. من نطفة

من جرثومة موِنيصغيرة لا تدرك بالطرف. ة  
  بمجهر.لا تدرك إلا 

  إلا بآلة تضاعف حجمها أضعافاً كثيرة.
  اكـبر منـها كـثيراً فـان العـين اـردة       ،  تلتقي ببويضة اكبر منها في الجرم

  وتقـع  ،  فتتحـدان وتتطـوران  ،  تلتقيـان في قـرار مكـين    )١( ن تراهـا اتستطيع 
__________________  

ــ ١ ــرون       ـ ــتين ميك ــين وس ــين خمس ــول ب ــراوح في الط ــرية تت ــة البش ــة المنوي   فالخلي
ــرون ( ــر  والميك ــن الملمت ــزء م ــف ج ــن ال ــزء م ــاً.  ،  ) ج ــردة مطلق ــين ا ــراه الع ــلا ت   ف

ــعوبة   ــن بص ــردة ولك ــالعين ا ــها ب ــيمكن رؤيت ــرأة ف ــة الم ــا بويض ــالي  وام ــزواج المث   ). ال
  .٢٣٤ مد فتحي صوتعريب الدكتور مح،  تأليف الاستاذ فان دفلد

ــه  ٢٣٧وفي ص  ــدر نفسـ ــن المصـ ــل  (:  مـ ــاع في المهبـ ــل جمـ ــذف في كـ    = ويقـ
ــين   =  ــدده ب ــراوح ع ــا يت ــون و ٢٠٠م ــاً    ٥٠٠ ملي ــوت جميع ــة تم ــة منوي ــون خلي   ملي

ــل  ــبب الحم ــدة تس ــة واح ــدا خلي ــا،  ع ــذا دائم ــدث ه ــاع  ويح ــررت الا افي كــل جم   ذا تك
  ). مرات الجماع بسرعة بعد قذف منوي سابق

  :  ١٥ص كتـــاب الوراثـــة والبيئـــة تـــاليف الـــدكتور علـــي عبـــد الواحـــد وافيوفي 
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  وأسـرار  ،  ويخلق الكائن الغريب الـذي يجهـد لتعـرف أسـرار الكـون     ،  المعجزة
 ـوالطر،  والسـبل الـتي فيهـا درج   ،  وأسرار النطفة التي منـها خلـق  ،  الايجاد   ق ائ

  وعصـبه وقصـبه   ،  ودمـه لحمـه  ،  وأسرار جسمه،  سرار نفسهاو،  التي ا اكتمل
ــاه. والــذي يســخر اجهزتــه واو،  واليافــه وغــدده   نســجته وجزيئاتــه وخلاي

  ويمضــي دائبــاً جاهــداً يتعــرف ،  قــوى الطبيعــة. ويفســر غــوامض التكــوين
  ويفسر ويستولي ويسخر.

  الانسـان   فلينكرهـا ،  وإا لهي مثـار العجـب  ،  إا لهي موضع الغرابة حقاً
  الانكار. إذا لم يكن له محيد من

  وحقـت  ،  غير أن المعجزة وقعت ولا شك في وقوعها. فقـد وجـد الكـائن   
  .؟ إذنالانسان  ىفبماذا يمتر .. الكلمة ونفذت المشيئة

  .؟ الموت يءأبإعادة الحياة له إذا طرأ عليه طار
  ! ولىيقن بالنشأة الاان اأبالنشأة الثانية بعد 

  ! ن هذه سقطة لا تليق بمفكرا
  ؟! ن القادر على الابتداء قادر على الاعادةأفي ومن ذا يرتاب 

   ؟ من يرتاب في ذلك من العقـلاء وان الحكـم فيـه لفـي حـدود البداهـة      
  والقـرآن  ،  ولى حـين يشـك في نشـأة الأخـرى    نسان يذهل عـن نشـأته الا  والا

حين يقول ه غافلايذكر من ناسياً أو ينب :  
)   لْقَـهخ سِينثَلًا وا ملَن برضو      ـيممر ـيهو ظَـاميِـي الْعحـن يقَـالَ م *   

__________________  
ــن   «  ــزءاً م ــين ج ــة وثلاث ــرين أو مائ ــة وعش ــة وخمس ــن مائ ــزءاً م ــة ج ــر البويض ــغ قط   يبل

  .» لف مرةأالبوصة. وخلية الذكر اصغر منها بثلثمائة 
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ةرلَ ما أَوأَهي أَنشا الَّذيِيهح١( ) ... قُلْ ي(.  
   * ويقُولُ الْإِنسـانُ أَإِذَا مـا مـت لَسـوف أُخـرج حيـا       (:  حين يقولأو 

  .)٢( ) أَولَا يذْكُر الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه من قَبلُ ولَم يك شيئًا
  ؟. لا يتذكر فيستريح فان الشك عناء لاتتحمله النفوس المتزنةأ

  لف برهان.افاجأته ب ومن الناس من لا يؤمن بالحق ولو
  دواء داء يقلـب  عسـر الا االجـدل. و  ىشـه تلا يؤمن لأنه يتلـذ بالشـك وي  

المريض وينتكس بشـعوره حـتى يصـبح لـذة مـن لذائـذه وشـهوة مـن          حس  
  كثر أدواء النفس من هـذا النـوع الفاتـك. وشـهوة الجـدل طبيعـة       ا. و.. شهواته

ــالعلم فاستســاغت الجهــل   وشــرقت بالبرهــان ،  منكوســة مقلوبــة غصــت ب
  !.! ت الجدلأفاستمر

  يمـان ولا يسـتلذ   يهـوى الا نـه لا اإلا ،  من الناس من لا يـؤمن لا لشـيء  
  ذا صدمته قوة البرهـان لم يـزد علـى أن يحـرك رأسـه حركـة مبهمـة        اطعمه. ف

  مجهولة لايدري ما معناها. فلعلـها حركـة اضـطراب للمفاجـأة. ولعلـها حركـة       
  ولعلـه حركـة تصـديق مباغتـة مـن      ،  روم التنفـيس عناد اكتظت به النفس فهو ي

  ولئـك  أولعلها مزيج مـن كـل أولئـك فكـل     ،  حيث لا يشعر ومن حيث لا يريد
  .. ن يكونأيطلب 

  قُـلْ   * وقَالُوا أَإِذَا كُنـا عظَامـا ورفَاتـا أَإِنـا لَمبعوثُـونَ خلْقًـا جديـدا        (
  أَو خلْقًــا مّمــا يكْبــر فــي صــدورِكُم فَســيقُولُونَ  * كُونــوا حجــارةً أَو حديــدا
__________________  

  .٧٩ـ  ٧٨:  يس ـ ١
  .٦٧ـ  ٦٦:  مريم ـ ٢
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    مــه ءُوسر ــك ــونَ إِلَي ضغنيفَس ةــر لَ مأَو كُمــر ــذي فَطَ ــلِ الَّ ــدنا قُ ــن يعي م  

ىٰ أَن يسقُلْ ع وىٰ هتقُولُونَ مياو١( ) كُونَ قَرِيب(.  
  الـدامغ   بغتـهم البرهـان القـوي   ،  أرأيت هؤلاء الذين لا يؤمنون بـالآخرة 

  وانغاض الرأس هـو تحريكـه اسـتهزاءً أو تعجبـاً كمـا يقـول       ،  فانغضوا رؤوسهم
  المفسرون. أو لمعنى سواهما كما قد يفهم من الملابسات.

  .؟ السريع على ماذا يدل يءوهذا التترل المفاج
  وكانـت لهجتـهم في الخصـام    ،  بدء مصـرين خصـمين   يءفلقد كانوا باد

   وها هم الآن وبعـد فتـرة جـد قصـيرة يسـألون هـذا السـؤال       ،  عنيدة شديدة
  ) كمن قـد آمـن بالبعـث فهـو يسـأل       ؟ متى هو السادر الحائر عن ميعاد البعث (

  !. عن ميعاده
 ـ     تي شـحنت ـا   لعل الجواب أذهلهم عن أنفسهم وعن المخبـآت الكـثيرة ال

  صدورهم وملئت ا آفاقهم. لعل الجـواب أذهلـهم عـن ذلـك فكانـت الحـيرة       
والسؤال المرتبك. يءوكان الاضطراب المفاج،  دروكان الس  

  ن يكون مـن هـذا النـوع الـذي     اوجواب هذا السؤال الغامض الحائر يجب 
 ـ    ،   قلب السائل فزعاً ويزيده ذهـولا يملأ    يـدني  زمامـن هـذا النـوع القصـير الح

  هواله بين عينيه.أيوم البعث من السائل ويضع 
  عسى أن يكون قريباً.

  خذ الأهبة.ابد من ولا،  بد من الحذرعسى أن يكون قريباً فلا
  وإذا انتـهت بـه الحيـاة     ، لعله في آخر برهة من حياتـه ؟ الانسان  وما يدري

__________________  
  .٥١ـ  ٤٩ ، الاسراء ـ ١
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  البعث وحضر أول أهواله. بوابافقد وقف على 
  هكذا يساق برهان النشأة في هذه الآيات موجزاً لاتفصيل فيه.

  .. فطركم أول مرة
  .. أنشأها أول مرة

  ذا اسـتحكم  ا هكذا يساق حين يراد به تـذكير نـاس أو تنبيـه غافـل. امـا     
  ت آثار العلم واسـتحال التـذكر فـلا معـدى عـن      حوام النسيان وضربت جذوره

  التفصيل.
  يا أَيها الناس إِن كُنتم في ريـبٍ مّـن الْبعـث فَإِنـا خلَقْنـاكُم مّـن تـرابٍ         (

           لَكُـم ـيِّنبنّل لَّقَـةخـرِ مغَيو لَّقَـةخم ةـغضـن مم ثُـم لَقَـةع ـنم ثُم طْفَةن نم ثُم  
 ـ    ىٰ أَجـلٍ مسـمى ثُـم نخـرِجكُم طفْلًـا ثُـم لتبلُغـوا        ونقر في الْأَرحامِ ما نشـاءُ إِلَ

           لَـمعلَـا يكَيـرِ لمذَلِ الْعإِلَـىٰ أَر دـرـن يـنكُم ممفَّىٰ وـوتـن يـنكُم ممو كُمدأَش  
  .)١( ) ... من بعد علْمٍ شيئًا

  ؟ ولم تمترون؟ ترتابون في أمر البعث  موعلا
  ؟ بعد الموت ألأنكم ستكونون ترابا

  ؟ تراباً
  .؟ نساناولم يستحيل إن يكون التراب نواة حياة ومبدأ تكوين 

  .؟ وأناسي ثم أصبحتم أحياءً،  ألم تكونوا تراباً من قبل
  التراب أقرب من ذلك وأقصر.الى  الأول فنسبناالانسان  ولا أعني نشأة

  ومـن النبـات يتغـذى الحيـوان ومـن لحـم       ،  من التراب يتكون النبـات 
__________________  

  .٥ ، الآية الحج ـ ١
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  غذيــة تتكــون ومــن عصــارة الأ، الانســان  الحيــوان وثمــار النبــات يتغــذى
  النطفة التي منها نخلق والخلية التي عنها نتطور.

   .. وكلتا النشأتين ضم عناصر وتأسيس خلايات ثم إقامـة بنـاء ونفـخ حيـاة    
  هـذا المدرجـة    .. الشأة الأولى هو هذا التطور الـذي خضـع لـه الكـائن    وفارق 

  .. لم الذي فيه ارتقىوالس،  التي منها عبر
  وهذه جزيئاته الأولى.،  كان تراباً

  وهي مادته القريبة.،  ثم كان نطفة
  فكان علقة.

  فكان مضغة.
  ،  للـدنيا ونفخت الروح. وخـرج طفـلاً يبتسـم    ،  وقام الهيكل،  ثم تم البناء

  ومـرت بـه أدوار الحيـاة وتناقلتـه نواميسـها وتلاقفتـه       ،  وبلغ أشده يكدح فيها
  تياراا.

  إذن فالنشاة الأولى أشد تعقيداً وأعسر متناولا من النشأة الثانية.
  حيـث  ،  اسمـه  لا في قـدرة االله عـز  ،  في المقـاييس البشـرية   أعسر متناولا

  تتسـاوى النسـبة فـلا شـيء أصـعب مـن       ،  وتضـل المقـاييس  ،  تبطل الحدود
  شيء ولا تكون أيسر من تكوين.

  من تراب. ثم من نطفة. ثم من علقة. ثم من مضـغة تجمـد وتشـتد وتتصـور     
  هـذا السـلم الـذي يرقـاه التـراب ليصـير إنسـاناً         .لحماً العظام وتكسى عظاما

 ـ النطفـة حـتى يكـون   الانسـان   يرقـاه ،  الصـواب الى  وبتعبير آخر أدنى   ان الانس
 ـالأي نسان القويالطفل والا   وخلاصـة  الانسـان   ن النطفـة تحتـوي خلاصـة   اد. ف

  صفاته وسماته واستعداداته وموروثاته.
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  ثبتتـها تجاربـه ومشـاهداته فـلا مـراء      اهذه حقيقة قررها العلم الحـديث و 
  : وفي القرآن الكريم،  فيها ولا لبس

)   ـلَالَةـن سانَ ما الْإِنسلَقْنخ لَقَدـينٍ   وـن طّـي      * مطْفَـةً فن ـاهلْنعج ثُـم  
  ثُم خلَقْنـا النطْفَـةَ علَقَـةً فَخلَقْنـا الْعلَقَـةَ مضـغةً فَخلَقْنـا الْمضـغةَ          * قَرارٍ مكينٍ

 ــنسااللهُ أَح كــاربفَت ــرلْقًــا آخخ اهــأْنأَنش ــا ثُــمملَح ظَــاما الْعنــوــا فَكَسظَامع  
ينقال١( ) الْخ(.  

   وموضع الاعتبار من هذا الوحي الكـريم هـو قولـه جعلنـاه نطفـة. جعلنـا      
  هذا المخلوق الذي أنشأنا جنسـه مـن قبـل فابتـدأناه مـن سـلالة مـن        الانسان 
ــا طــين. ــرار مكــينالانســان  جعلن ــه نطفــة في ق   ،  هــذا بخصائصــه وفوارق

  النطفــة الانســان  فــارتقى،  وأعــددنا لــه المنــهاج الطبيعــي الــذي لا يحــور
  ومـر في  ،  وارتقت معـه الخصـائص والفـوارق فكـان علقـة ثم كـان مضـغة       

ــأخررط ــاً لا ينحــرف ولا يت   عدتــه أولا يكــل ولا يهــدأ حــتى إذا ،  يقــه دائب
  دنتـه الرحلـة مـن الغايـة أنشـأناه خلقـاً آخـر فتبـارك االله         أو،  للهدفالطبيعة 

  أحسن الخالقين.
  ) فكانتـا   جرثومة الذكورة وجرثومـة الانوثـة   أما كيف اتحدت الجرثومتان (

  خلية واحدة تحمـل خصـائص الكـائن وخـوارق التكـوين وعجائـب القـدرة        
  . .. نسـان الا ) في كتابـه (  الكسيس كاريـل  ( الدكتور الكبيرالى  نهادع بيأا فهذا م

  ). ذلك اهول
  ثم تـبرز  ،  وفي وقت الحـيض ينفجـر الكـيس المشـتمل علـى البويضـة       «

__________________  
  .١٤ـ  ١٢:  المؤمنون ـ ١
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  ) المتحركـة   هـداب الأ فتنقلـها السـيليا (  ،  البويضة فوق غشـاء بـوق فـالوب   
  ثنـاء لتغـيير   في تلـك الأ داخل الرحم وتكـون نواـا قـد تعرضـت     الى  للغشاء

 ـ ا تكون قـد قـذفت بنصـف مادـا    أهام. ذلك   ـ خـرى اأو بعبـارة   ـ    ـ
  ،  وعندئـذ يختـرق الحيـوان المنـوي سـطح البويضـة      ،  بنصف كل كروموسـوم 

ــدت  ــد فق ــون ق ــتي تك ــوماته ال ــد كروموس ــاً وتتح ــا  أيض ــف ماد   نص
  ليـة  نـه يتـألف مـن خ   إبكروموسومات البويضة. وهكذا يولـد مخلـوق جديـد.    

  جـزئين ثم يبـدأ   الى  وتنفصـل هـذه الخليـة   ،  واحدة طعمت فوق مخـاط المهبـل  
  .)١(»  نمو الجنين

  وأما هذه الخلية الواحـدة المطعمـة تحتـوي علـى جميـع صـفات الكـائن        
  .كريسـي  أ (وجميع سماتـه واسـتعدادته وموروثاتـه فقـد تحـدث عنـه الاسـتاذ        

  .)٢( الرئيس أكاديمية العلوم بنيويورك فق ) موريسون
  وجينـات   )٣( كل خلية ذكـراً كانـت أو انثـى تحتـوي كروموزومـات      «

  المعتمـة الـتي    ) نـواة صـغيرة   (والكروموزومة تكـون النويـة    ) وحدات الوراثه (
  والجينـات هـي العامـل الرئيسـي الحاسـم فيمـا يكـون عليـه         ،  تحتوي الجينة

ــائن حـ ـ ــل ك ــاناأو  يك ــيتوبلازم .نس ــات   )٤( والس ــك التركيب ــي تل   ه
__________________  

  .١١٥ تعريب الاستاذ شفيق اسعد فريد. ص ) ذلك اهول ... نسانالا ( ـ ١
ــ ٢ ــاب  ـ ــر كت ــدعو للا (انظ ــم ي ــانالعل ــي   ) يم ــالح الفلك ــود ص ــتاذ محم ــة الاس   ترجم

  .١٣٧ ص
ــ ٣ ــرجم ـ ــول المت ــل    :  يق ــل في نق ــوية والعام ــادة العض ــدة الم ــي وح ــوزوم ه   الكروم

  الصفات الوراثية.
  السيتوبلازم هي المادة البروتوبلازميه التي حول نواة الخلية.:  ويقول ـ ٤
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  )  وحـدات الوراثـة   (الكيماوية العجيبة الـتي تحـيط بـالاثنتين. وتبلـغ الجينـات      
  وهـي المسـؤولة عـن المخلوقـات البشـرية جميعـاً الـتي علـى          ـ من الدقة أا
ــث خصائصــها الفســطح الأ ــن حي ــا رض م ــا النفســية وألوا ــة واحواله   ردي
  لو جمعت كلها ووضـعت في مكـان واحـد لكـان حجمهـا أقـل        ـ وأجناسها
  .) الكستبان (من حجم 

  وهذه الجينات الميكروسكوبية البالغة الدقـة هـي المفـاتيح المطلقـة لخـواص      
  والكسـتبان الـذي يسـع الصـفات الفرديـة      ،  جميع البشر والحيوانات والنباتـات 

  ومـع ذلـك فـان هـذه هـي      ،  لبليونين من البشر هو بلا ريب مكان صغير الحجم
  فهـل هـذه الجينـات والسـيتوبلازمات تحـبس كـل       ،  الحقيقة التي لا جدال فيها

  ،  وتحتفظ بنفسـية كـل فـرد منـهم    ،  الصفات المتوارثة العادية لجمع من الاسلاف
   ؟ كتـاب تعليمـات   ؟ ومـا هـو المحبـوس هنـاك     ؟ في مثل تلك المساحة الضـئيلة 

  ؟ » صف من الذرات
  : ية الكريمةودليل البعث في الآ

  هذا التكـوين العجيـب وابتـدأت خلقـه مـن      الانسان  ن يداً كونتأ ـ ١
  لـيس  ،  ن يداً كونتـه ولم يكـن شـيئاً مـذكوراً    أ،  مشاجأتراب ثم من نطفة ثم من 

 ـالى  ن تـرد هـذا المخلـوق   أالكثير ولا مـن الصـعب عليهـا    من    ن أاة بعـد  الحي
  ن تتفـرق أجـزاؤه. بـل وبعـد أن تتفجـر      أوبعد ،  ن يصبح رميماًأوبعد ،  يموت
  ذراته.

  وركبـها  ،  ن علماً أحاط يتلك الهباءات المتبددة فجمعها مـن كـل صـوب   أو
  لـيس مـن الغريـب ولا مـن البعيـد      ،  ثم بناها جسماً ونفخ فيها روحـا ،  خلايا
  ن تتفرق وتتمزق فيؤلفا للخلق الجديـد كمـا   أبعد ن يكون محيطاً بتلك الهباءات أعليه 
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  ول.ألفها من قبل للخلق الأ
  ت لـه  ن قدرة هيمنت على هذا الكائن مـن قبـل إن يوجـد فأعـد    أو ـ ٢

  خضــعته للقــوانين وعاقبــت عليــه الأوامــر أالمنــاهج وألفــت لــه العناصــر و
  ليـه الحكمـة وتبـدو فيـه     ادواره بما تـدعو  أوأظهرت فيه الخوارق وتعهدته في كل 

  ولا ،  القوة والمكنة ثم لم تزل مهيمنة عليـه طـوال حياتـه لا تغفـل تـدبيره لحظـة      
  نسـان لهـي قـدرة    ان قدرة هـذه هيمنتـها علـى كـل     أيستغني هو عنها في آن. 

  ن يستعصـي عليهــا شـأن مـن شـؤونه ولا حــال     أمسـتطيلة مطلقـة لايمكـن    
  حواله.أمرتقبة من 
  عليـه حـتى    والتطور الذي مـر ،  طط انشأة هذا الكائنوالنظام الذي خ ـ ٣

  هـذا التطـور   ،  أصبح انساناً تاماً سـوياً لـه حزمـه ونشـاطه ووعيـه وادراكـه      
  ،  نمـا خلـق للكمـال   إالانسـان   ناالدائب الذي لا يقف ولا ينحرف يدلنا علـى  

   والمـرء انمـا يكـدح في   ،  نما تدأب في تسـييره لتبلـغ بـه هـذه الغايـة     إوالطبيعة 
  وضـمن لـه بلـوغ الكمـال     ،  حياته ليبلغها كذلك. وقد أتمّ الدين له هذا المنـهاج 

  ذا اتبع هداه.االأعلى 
  وإذن فلا ينتهي طريقه بالموت.
  ولا ينتهي مع هذه الحياة أبداً.

  .؟ موتما
  رذل العمـر لكـيلا يعلـم مـن بعـد علـم       أالانسـان الى   وما حياة فيمـا 

  .؟ شيئاً
  ن يكـون همـا   أفهـل يجـوز   ،  هذهالانسان  المحسوسة لنشأةهذان هما النهاية 

  ن يكونـا همـا الغايـة    أوهـل يجـوز    ؟ النهاية الكـبرى لـذلك النظـام الرتيـب    
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  ولـذلك الـدين   ،  ولتلـك القـدرة القـاهرة   ،  المقصودة من ذلك التـدبير الحكـيم  
  .؟ القيم الحنيف

  ما ابتسار لا بلوغ غاية.إ

* * *  
) ضــأَر ــرى الْ تو   ــت برو تــز تــاءَ اه ــا الْم هلَيــا ع لْنــإِذَا أَنز ــدةً فَ امه  

  ذَٰلـك بِـأَنَّ االلهَ هـو الْحـق وأَنـه يحيِـي الْمـوتىٰ         * وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِـيجٍ 
يرءٍ قَديلَىٰ كُلِّ شع هأَن١( ) و(.  

  كل آونة ويراه في كل وجه.الانسان  وهذا مثال شاخص للبعث يعترض
  حياة.للانسان  للأرض حياة كما

  موت. ننساللأرض موت كما للا
 ـ،  رضنعم كما للكائنات الحية التي تتـألف مـن عناصـر الأ      يى وتعـيش  وتح

  مهـا  المواليـد حيـاة ومـوت فلأ    هكما لهذ،  وتغتذي وتنمو من تراا،  على ظهرها
  باء.لا قبسة من حياة الآاالبنين  رض كذلك حياة وموت. وما حياةالأ

  عماقهـا  أرض هي هذه الطاقـة الـتي تـوقظ البـذرة اليابسـة في      وحياة الأ
 ـ،  ر الهامدة في تربتها فينمـو وتحيي الجذ،  فتجذر   السـاق النابـت في ثراهـا     دوترف
 ـ ،  وتحبـو الغصـن مـن نشـاطها فيـورق     ،  فيفرع   ائهـا  روة مـن  روـب الزه
  فتطيب وتزكو.وتؤتي الثمرة من زكاا ،  فتنضر

  ومصدر هذا الجمال النضير البهيج.،  هي مبعث هذه الحركة الدائبة الدائمة
  ويأتي على هذه البقاع حين مـن الـدهر. علـى هـذه الأرض الـتي كانـت       

__________________  
  .٦ـ  ٥ ، الحج ـ ١
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  وسبباً للبهجـة. يـأتي عليهـا بـذاا حـين مـن الـدهر لـيس         ،  موطناً للخصب
  فـلا إحيـاء لبـذرة ولا إنمـاء     ،  وإذا الحيـاة هامـدة  ،  ذا الحركة راكدةاف،  بالمديد
  مداد لساق.إولا إرفاد لغصن ولا ،  لودية

  لقد جف الينبوع فلا رفد.
  وخمدت القوة فلا حركة.
  وماتت الأرض فلا حياة.

  .؟ ثم ماذا
  وتتفـتح فروجهـا للـروح    ،  ثم يترل الماء فتنـتفض الأرض انتفاضـة الحيـاة   

  .يساريرها للنشاط البادأوتنبسط ،  الدافق
  ،  فـاذا كـل نابتـة تبتسـم    ،  ويعود الدور،  وتجدد الحركة،  نف الحياةأوتست

  وإذا كل ذواية تزدهر.
  هذه هي الحالـة الراهنـة الـتي تكـون عليهـا الأرض       ) ترى الأرض هامدة (

  ذ تودع الحياة.ا
  ية.همود فلا حس ولا حركة يقول االله سبحانه في هذه الآ

  وخشوع فلا ندى ولا بلّة كما يقول تعالى في سورة فصلت.
  فقـدا  ونزول المـاء يعـني نـزول العناصـر الـتي       ) ذا أنزلنا عليها الماءاف (

  وهـذا   ) ذا أنزلنـا عليهـا المـاء اهتـزت وربـت     اف ( الأرض ففقدت معها الحياة.
  تحديد علمي لصـفة الأرض وهـي تسـتجد الحيـاة. تحديـد يعتـرف بـه العلـم         

  نصـف لاعتـرف بـه كـذلك القـرآن      أالحديث. يعترف به للحقيقة الثابتة. ولـو  
  !! العظيم

  ولفظ الاهتزاز هنا يعني دبيب الحركة في الجسم مع دبيب الحياة.
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١( ها للعناصر الوافدةوالربو انتفاخ الأرض وتفتح مسام(.  
  ذن فقـد اسـتعادت   إ،  نزل الماء علـى الأرض الهامـدة فـاهتزت وربـت    أ

  اقة واستعادت الحياة واستعادت النشاط.الط
  نباا من كل زوج ـيج فهـو اثـر يعلـن عـن الحيـاة ولـيس مـن         إأما 

  : مقوماا. وفي سورة فصلت
  ومــن آياتــه أَنــك تــرى الْــأَرض خاشــعةً فَــإِذَا أَنزلْنــا علَيهــا الْمــاءَ  (

اهيي أَحإِنَّ الَّذ تبرو تزتاهيرءٍ قَديلَىٰ كُلِّ شع هىٰ إِنتويِي الْمح٢( ) ا لَم(.  
  هذا هو البعث احياء جسم فارقته الحياة.

  وهذا هو النشور انتعاش حركة أخمدها الموت.
  ويلمسه ولا يرتاب فيه ولا يجادل.الانسان  يحسه
؟ خبر بمثل ذلك عن نفسهذن ولم ينكر إذا أُإيشك  فلم.!  

  إذا قيل له ستبعث وتنشـر. سـتعود لـك الحيـاة بعـد المـوت. سـتتألف        
  عناصرك بعد التفرق.

  ستحشر وتحاسب. وستلقى جزاء مـا قـدمت مـن عمـل إن خـيراً فخـيراً       
  .!؟ وان شراً فشراً

  الأولى وذكـرت حيـاة   الانسـان   وبعد فان الايـة الكريمـة ذكـرت نشـأة    
ونسـقت بينـهما   ،  دلالـة علـى البعـث   قت بين المعجزتين في الالأرض الثانية ونس  

  ا مونسـقت بينـه  ،  ونسقت بينهما في الدلالة علـى التـدبير  ،  في الدلالة على القدرة
__________________  

ــزاز في  ـــ ١ ــها أولفــظ الاهت ــاط بموجب ــر اســتعماله يشــعر بنشــوة تقــارن الحركــة واغتب   كث
  ية.ذلك هو السر في اختيار في الآ فلعلَّ

  .٣٩:  فصلت ـ ٢
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  وعلـى حكمتـه فيمـا    ،  المعيد وعلى علمه بمـا صـنع   ءىفي الدلالة على الموجد المبد
  دبر.

  طـوار نشـأته   أالعجيبـة في  الانسـان   لـة قن نأومن يشك ومن يمتـري في  
  من يشك في أنها تتطلب موجداً حياً يهب الوجود والحياة.، الأولى 

 ـ ،  بصيراً يعلم دقائق العناصـرومختلف الخصـائص     ليـه  اا يـؤول  ويحـيط بم
  كل بسيط منها وبما يثمره كل تركيب.

   ىءوعلـى المبـاد  ،  يمن مشيئته علـى البسـائط منـها والمركبـات    قديراً 
  ايات.والغ

  ليـه  امدبراً يوجه كل طور منها بما يوائم الحكمة ويتعهد كل نشأة بمـا تـدعو   
  ؟! الحاجة

  تـة الطريـة   خـراج النب إن احيـاء الأرض الميتـة و  أومن يشك ومن يمتري في 
  ؟ يضاً كل ذلكأيستدعي 

  ن استخلاص ثمـرة شـهية أو زهـرة شـذية مـن عصـارات       امن يرتاب في 
  وطاقـة  ،  وغـازات يمنحهـا الهـواء   ،  وجزيئـات يؤتيهـا المـاء   ،  يجود ا الطين

ن اسـتخلاص ذلـك يتطلـب علمـاً بـدقائق      أمن يشـك في  ،  بها اشعة الشمس  
  ات ئيــوبجز،  ونــواميس علــم الحيــاةعلــم الكيميــاء وتفاصــيل علــم النبــات 

  عناصــر الأرض والمــاء والهــواء والضــوء ثم قــدرة كاملــة علــى مــد جــزيء 
  ختـها وربـط كـل    ألى إ وشـد كـل حجـيرة   ،  إلفهلى إ وضم كل عنصر،  بحاجته

  .؟ طور بغايته
  وكـل بقعـة بقعـة    ، الانسان  من بني القادر العليم المدبر كل فرد ومد الموجد

  وبالتــدبير وبالنظـام الــذي لا يختلــف وبــالتطور  ،  الحيــاةمـن فجــاج الأرض ب 
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  الذي لا يحيد وبالرعاية التي لا تغفل ولا تنسى.
  دائـم  ،  دائـم الاحاطـة  ،  دائـم القـدرة  ،  دائم العلم،  ذن دائم الحياةإفهو 

  الحكمة.
  نـاكُم مّـن تـرابٍ    يا أَيها الناس إِن كُنتم في ريـبٍ مّـن الْبعـث فَإِنـا خلَقْ     (

           لَكُـم ـيِّنبنّل لَّقَـةخـرِ مغَيو لَّقَـةخم ةـغضـن مم ثُـم لَقَـةع ـنم ثُم طْفَةن نم ثُم  
  ونقر في الْأَرحامِ ما نشـاءُ إِلَـىٰ أَجـلٍ مسـمى ثُـم نخـرِجكُم طفْلًـا ثُـم لتبلُغـوا          
           لَـمعلَـا يكَيـرِ لمذَلِ الْعإِلَـىٰ أَر دـرـن يـنكُم ممفَّىٰ وـوتـن يـنكُم ممو كُمدأَش  
ــاءَ    ــا الْم هلَيــا ع لْنــإِذَا أَنز ــدةً فَ امه ضــأَر ــرى الْ تئًا وــي ــمٍ ش ــد علْ عــن ب م  

  ذَٰلــك بِــأَنَّ االلهَ هــو الْحــق  * اهتــزت وربــت وأَنبتــت مــن كُــلِّ زوجٍ بهِــيجٍ
    يرءٍ قَـدـيلَـىٰ كُـلِّ شع هأَنىٰ وتويِي الْمحي هأَنو *      ـبيـةٌ لَّـا ريةَ آتـاعأَنَّ السو  

  .) فيها وأَنَّ االلهَ يبعثُ من في الْقُبورِ

* * *  
  ،  واستصـفاء الضـمائر  ،  واثر هذه العقيدة عظـيم في استصـلاح القلـوب   

  وواضـع  ،  وربطهـا بـاالله مقـدر المـوت والحيـاة     ،  وتزكية العلانيات والسـرائر 
  كـل نسـمة. بـاالله     ومن بيده تصريف كل حركـة واليـه مـرد   ،  القوانين والجزاء

  المحيط بخلجات القلوب. العليم بذات الصدور.
  ،  العـدل  وبالقضـاء ،  يمان بـاليوم الاخـر وبـالميزان القسـط فيـه     فان الا

 ـ    يمـان مـتى تفجـر ينبوعـه في الـنفس      هـذا الا  ى.وبالجزاء الذي يخـاف ويرج
 ـو،  وعم رواؤه كل نواحيهـا ،  كنافهاأالى  وامتدت مجاريه   تى لـت ونمـت منـه    م

  ن أشـواقها كـان قـوة عاصـمة للـنفس مـن       أمشاعرها واستقامت عليه رغباا و
  يغترها زيف أو يخدعها طلاء.
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  عمـال  مكنون الحقائق ويبـدي لهـا جـوهر الأ   الى  ينفذ بنظرهايمان إن هذا الا
  ولا تترلـق مـع لـذاذة    ،  فـلا تنخـدع ـوى مـرد    ،  ويضاعف لها قـوة الارادة 

  ولا تزيغ عما يجب.،  ولا ترتطم بما لا يسوغ،  يحسنلا  تركن لما ولا،  زائفة
  ويتضـخم هـذا   ،  وتتضـاعف هـذه الطاقـة   ،  وتستمكن هـذه العقيـدة  

مـره  أولا يصـدف عـن   ،  فاذا بالانسان لا يعدو قانون االله قيـد خطـوة  ،  دصيالر  
  متـزن  ،  مسـتقيم الغيـب والشـهادة   ،  وإذا به عـدل السـر والعلـن   ،  مثقال ذرة

  الصفات والأعمال.
  وتتوثـق في  ،  يمـان ـا أو يكـاد   ويعـم الإ ،  وتفشو هذه العقيدة في الأمـة 

ــهم  ــل في دخائل ــا وتتغلغ ــوس أفراده ــالهم  ،  نف ــه أعم ــى توجي ــيطر عل   وتس
 ـ،  ومعاملام وأخلاقهم وأشـواقهم    مـة نمـوذج الأمانـة الكاملـة بـين      ذا بالااف

  ومثال الصدق التام للمجتمعات. ، الأمم
  والصـدق التـام في   ،  كل أمر حتى على مقـدرات الحيـاة   الأمانة الكاملة على

  كل قول وعمل حتى في أحرج المواطن.
  ل والحب والخير والجمـال تبـدو في كـل خلـة مـن      وإذا بمعاني الحق والعد

  ذا بصـلاا ووشـائجها وعهودهـا لا تعقـد     او،  وكل عمل من أعمالهـا ،  خلالها
 ـ  اثم لا تـنقض  ،  لا حيث يأمر االله بـان تعقـد  ا    ن تـنقض. ألا حيـث يـأمر االله ب

  ثم لا تــنقض ولا ،  نســانية النبيلــةلاتعقــد ولا تقــوم إلا علــى تلــك المعــاني الا
  جلها.أإلا من  تضعف

  ي أحـاد متكتلـة القـوى موحـدة الهـدف والـر      وإذا بالأمة متناصـرة الآ 
  والحركــة فــلا فــوارق ولا فواصــل ولا خصــائص ولا طبقــات ولا ملــوك ولا 

  صعاليك.
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  ذا بصـلاح الـدين فيهـا هـو     او،  وإذا بسعادة الفرد منها هي سعادة الجماعة
  ... حياا الأخرىوإذا بخير حياا هذه هو خير ،  صلاح الدنيا

  ذا ـا تحقـق لهـا كـل     انسانية كل معاني الهدى ولالذا بعقيدة البعث تجمع او
  أسباب الخير

ــومٍ   ( ــةً لّقَ محرى وــد ــمٍ ه ــىٰ علْ ــلْناه علَ ــابٍ فَص تم بِكــاه جِئْن ــد   ولَقَ
  يلُــه يقُـولُ الَّــذين نســوه  هــلْ ينظُـرونَ إِلَّــا تأْوِيلَــه يـوم يــأْتي تأْوِ   * يؤمنـونَ 

           ـا أَووا لَنـفَعشاءَ فَيـفَعـن شـا مـل لَّنقِّ فَهـا بِـالْحبِّنـلُ رسر ـاءَتج لُ قَدن قَبم  
  نرد فَنعملَ غَير الَّذي كُنا نعمـلُ قَـد خسِـروا أَنفُسـهم وضـلَّ عـنهم مـا كَـانوا         

  وتأويـل  ،  يـوم تأويـل هـذا الـدين    ،  ويوم الجزاء هو يوم التأويـل  )١( ) يفْترونَ
  والمترل هدى ورحمة لقوم يؤمنون.،  كتابه المفصل على علم

  ومـا يـرتبط   ،  وما يؤتيـه مـن ثمـرة   ،  والتأويل هنا يعني ما يؤول إليه الشيء
  به من غاية.

  وتعـرف فيـه   ،  يوم الجزاء هو يوم التأويـل الـذي تسـتعلن فيـه النتـائج     
  وخاسـر قـد   ،  فمغتبط حظي بالهدى فاسـتحق الرحمـة ووفـور النعمـة    ،  المصائر

  ويـتمنى  ،  يتـذكر حـين لا ينفعـه التـذكر شـيئاً     ،  خسر نفسه بخسران عافيتـه 
  ماني فتيلا.لأاحيث لاتغنيه 

  سـعاده فلـم يلـق    مطهرين دأبـوا لهدايتـه واحتملـوا الأذى لا    يتذكر رسلا
 ـ     ،  تكذيبهم معرةولم يخش في ، لنصحهم  ه ويتـذكّر حقـاً أبلغتـه الرسـل عـن رب  

  .. ه من عمىولم يشتف بطب،  فلم يهتدي بنوره من ظلمة
__________________  

  .٥٣ـ  ٥٢ ، الآية عرافالأ ـ ١
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  ه الـذي كـذب رسـله وجحـد ـداه وألحـد في       االله ربالى  ويتمنى شفعاء
  أو مـرداً  ،  يشـفعون لـه عمـا فـرط    يـتمنى إليـه شـفعاء    ،  آياته وكفر بنعمائه

   ؟ ومـن لـه بالشـفيع الـذي لا يـرد قولـه      ،  من الحياة الأولى يتلافى فيه ماقصـر 
   ومــن لــه برجعــة مــا ولى ) ؟ مــن ذَا الَّــذي يشــفَع عنــده إِلَّــا بِإِذْنِــه (و 

  ؟ واسترداد ما خلي
  عنـه ماكـان يفتـري     اا أماني من خسر نفسه فخسر كـل شـيء وضـلّ   

  وحاق به ما كان يمتري.

* * *  
  .؟ وهذه النفس الجهول الغفول

  طـوار الـذي يكـاد لغربتـه يجمـع بـين       نفس هـذا الكـائن الغريـب الأ   
  ! المتناقضات

  لى إو،  علمه الجـم جهـلاً مطبقـاً   الى  الذي يضم،  نفس هذا الكائن المتهافت
  !.! معيباًوالى قوته المدهشة ضعفاً شائناً ،  ذكائه المفرط غفلة سادرة

  نه مخلوق عميق الفكـر حديـد النظـرة حـين يسـتبطن مطاليـب الحيـاة        إ
ــاا  ــى ملابس ــياا ويتقص ــتعرض مقتض ــين يس ــديد الأإو،  أو ح ــه ش ــد ن   ي

نجـازاً  إالشـكيمة حـين يتنـاول المطاليـب والبواعـث هـذه        مرهف العزيمة قوي  
  ووفاءً.

  الارادة والقـوة حـين    واهـن ،  قليل التـدبر في العاقبـة  ،  ولكنه كليل النظرة
  تتعرض له المغريـات والمـثيرات. وهـو كـذلك كليـل النظـرة قليـل التـدبر في         

  وهـو كليـل النظـرة    ،  واهن الارادة والقـوة أمـام انفعالاتـه وعواطفـه    ،  العاقبة
  قليل التـدبر في العاقبـة واهـن الارادة والقـوة أمـام العـادات الاحتماعيـة الـتي         
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  بل وان كانت خرافة وسخافة.،  ن كانت شاذةإتحيط به و
 ـأه المزالق التي يوافيها المرء جل هذأومن  جـل  أاتجـه بـه القصـد. ومـن      ىن  

ــى ســلوكه وــوي   ــب عل ــتحكم بالانســان وتتغل ــتي ت   هــذه المضــاعف ال
  جـل هـذه العلـل الكـثيرة الخطـرة علـى       أمن ،  بشخصيته وتقعد به عن سعادته

  طـال القـرآن في تـذكيره بيـوم     أيضـاً  أوعلى غايته وعلى مجتمعـه  الانسان  نفس
  حوالـه وتجسـيم   أوتفصـيل  ،  وفي عـرض مشـاهده ووصـف شـدائده    ،  الجزاء

  هواله.أ
  وان التــالي لآيــات االله في كتابــه العزيــز المتــبين لمراميهــا المتتبــع لمواقــع 

  ن لا يغفـل  أوشـك  أنه قد ربط تعاليمه كافة ذه العقيـدة حـتى   أالاشارة فيها يجد 
  ن لا يدع التصريح ـا أو التلمـيح اليهـا في توجيـه أو وصـية      أحكم و ذكرها عند

  رشاد.إأو 
  هوال يوم البعث وينذر فزعه ويخوفه عدله.أالانسان  وهو يحذر

  ،  ويـوم الوعيـد  ،  ويـوم التغـابن  ،  وقد سماه يوم البطشة ويـوم الحسـرة  
 ـ.. ن الجبـال تكـون كـالعهن   أووصفه بان السماء تكون فيـه كالمهـل و      ى. وسم

  . وذكـر  .. والآزفـة والراجفـة  ،  والطامـة والصـاخة  ،  القيامة بالواقعة والقارعـة 
ــرض والأ  ــور والع ــة والص ــوم القيام ــط لي ــوازين القس ــهاد والأالم ــفاد ش   ص

  ليم.غلال والانكال والنعيم والمقيم والعذاب الأوالأ
  ويعـرض المشـاهد المخيفـة الـتي     ،  ثم هو يصور المواقف المرعبة ليوم الفصل

  ايـات المطـيعين    فيه والنهايات المسـعدة أو المخزيـة الـتي تعقبـه.    الانسان  تنتظر
ــوام ــام ورض ــتقين في جن ــقائهم  ،  الم ــردين في ش ــين المتم ــات العاص   واي

  ونيرام.
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  ويحـرك الاحساسـات المتنوعـة وينبـه الـوعي      ،  وهو يهز المشاعر المختلفـة 
  ويكشـف للبصـيرة مـا ينتظرهـا مـن عاقبـة       ،  ويوقظ الضمير الغافـل ،  الغافي

  ن أومـا يكـون لهـا    ،  ويخوفهـا النكسـة  ،  ويحذرها الغفلـة ،  مسرة أو مغبة محزنة
  ن تنـتكس وقـد عرفـت أسـباب     ان زل ومـا يكـون لهـا    اتغفل وما يكون لها 

  ن أن تغـر ومـا يكـون لهـا     أما يكون لهـا  و،  الانتكاس واستبانت لها سبل العافية
  .له عليه رقابة وكل عمل عليه جزاءتتردى فكل عم

) طَرــت ســبِيرٍ م ــغيرٍ وكَ ــلُّ ص ــب  ( .)١( ) وكُ ــا كَس ــرِئٍ بِم ــلُّ ام   كُ
ينه٢( ) ر(.  

م به المشـاعر عليـه رقيـب لا يجهـل ولا     وحتى ما تنطوي عليه الجوانح وما  
  ومجاز لا يحيف ويخادع.،  وحسيب لا يضل ولا ينسى،  يغفل

  أَلَـا يعلَـم    * وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِـه إِنـه علـيم بِـذَات الصـدورِ      (
بِيرالْخ يفاللَّط وهو لَقخ ن٣( ) م(.  

  وبعد كل هذا فعـون االله ورحمتـه ورأفتـه ومغفرتـه تقيـل العـاثر وتقبـل        
ــادم ــب المضــطر،  الن ــؤمن الخــائف،  وتجي ــوي الضــع،  وت ــؤنس وتق   يف وت

  المستوحش.
  هكذا يشد القـرآن أزر المسـلم ويمسـك بعضـده ويسـدد خطـاه ويقيـه        
  المزالق فلا يدع للغفلة إليـه سـبيلاً ولا يتـرك للضـعف ولا لليـأس علـى ارادتـه        

  دلـة الغفـيرة الـتي حثـت علـى تـلاوة الكتـاب        وهذه بعض مرامـي الأ ،  دليلاً
__________________  

  .٥٣:  القمر ـ ١
  .٢١:  الطور ـ ٢
  .١٤ـ  ١٣:  الملك ـ ٣
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  والتدبر في أياته.
  ولن يخـور ولـن يـذل فكتـاب االله قائـده      ،  إن المسلم لن يغفل ولن يجهل

  يرشده في كل خطوة ويسدده عن أي كبوة.،  وسائقه

* * *  
  ومـن  ، الانسـان   هذا هو دين االله في ينابيعه العميقـة المكينـة مـن نفـس    

  الى  شواقه الذاتيـة الملحـة الـتي تـدفع بـه     أومن ،  الكمال فيهومن ركائز ،  فطرته
  مـور ونـواقص   وترتفـع بـه عـن سفسـافة الأ    ،  وتتنكب به عن الهون،  التسامي

  عمال والصفات.الأ
  الانسـان   ومن الاتساق الكامل الشامل الذي يجـب أن يتحقـق بـين نظـام    

  في السلوك ونظمه الأخرى في الطبيعـه وسـائر الـنظم الكونيـة الـتي يزخـر ـا        
  الملكوت.
  والـذي  ،  ويشـب الانسـان   عليـه  ن هذا الوله الاجتماعي الذي يـذب وم

  ثم مـن هـذا الاجتمـاع الضـروري للبشـر مـن       ،  يعقده بنوعه عقدة الجزء بكله
  تـه وتقتضـيه خصـائص    طبيعتقتضيه فطرتـه وتقتضـيه    شتى نواحيه والذي تقتضيه

  فيـه مـن تعمـيم الـروابط ومـن       وهذا الاجتماع الذي لابد،  تكوينه وفاقات حياته
  والحقـوق  ،  ومـن ضـمان السـلامة والثبـات للـروابط المحـددة      ،  تقرير الحقوق

  .المقررة
  ومــن النظــرة العميقــه المســتوعبة لطاقــات هــذا الكــائن ولضــروراته  

  العـادل لكـل ضـروره حسـب ماتقتضـي ولكـل       ثم التوزيع الدقيق ،  وملابساته
  ومن كل طاقة مبلغ ما تحتمل.،  ملابسة قدر ما تستوجب

  وهذا هو دين االله في عقائـده القويـه الجليـة الـتي تجـري مـع الفطـرة في        
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  فـلا  ،  رادهـا ومـع حقـائق الكـون في ثباـا واطّ    ،  بساطتها ومع البرهان في قوته
  ،  في الفكـر الفلسـفي العميـق    ىولا تضـو  ، تعتاص على الذهن البدوي البسـيط 

  مهمـا كـان   ،  ي باحث مهما كان وعيه ومهمـا كانـت طريقتـه   اتلتاث على  ولا
  يحمــل  ن لااشــريطة ،  دراك ومهمــا كانــت طريقتــه في الاســتنتاجوعيــه في الا

  وشـريطة أن يـؤثر   ،  غايـة مبتسـرة  الى  فكره علـى نتيجـة مقتسـرة أو يلجئـه    
  ينصف العقل في اقتناعه.وأن ،  الحق في بحثه

 كـل وصـية مـن وصـايا     الى  آثارهـا  هذا هو دين االله في عقائده التي تمتـد  
  والـتي تصـوغ   ،  كـل خليقـة مـن خلائـق المسـلم     الى  تنفذ أضـواؤها ،  الدين

  يمان مخلوقـاً جديـداً لا يعـرف الكسـل ولا الفشـل ولا التـردد       المؤمن ا حق الا
  لـه للحـزم وكلـه للاسـتقامة وللفضـائل البنـاءة       بل كله للجد وك،  ولا الالتواء

  وللسعي المبارك المثمر.
 عـد  أو،  بتكوينـه الانسـان   لهـا  وهذا هو دين االله في غايته الجامعة التي أعـد  

  شواقه.أعد لها بغرائزه وألها بطبعه و
  وتنـتظم  ،  في غايته التي تواكب غايات هذا الوجود وتتآصـر مـع حركاتـه   

  عه بمبدأه ومعاده.مع قوانينه وترتبط م
  وتجلـو  ،  وتحقـق آمالـه  ،  في غايته الـتي تغـذي اشـواق هـذا الكـائن     

ــه،  وتســتثمر نشــاطه،  خصائصــه ــتي ،  وتعتلــي بملكات ــه وال   وترتفــع بترعات
  والـتي تشـد الفـرد    ،  وخلـود الكمـال  ،  وخلود السعادة،  توجب له خلود الحياة

  ه.وتشد الفرد واتمع منه برب،  منه بمجتمعه
  في سـره   يوهذا هـو ديـن االله في مناهجـه القويمـة الـتي تصـلح البشـر       

  وفي سكونه وحركاته.،  وعلانيته
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  وفي أظهـر  ،  في أبطن البواطن من ميولـه وعواطفـه وخلجاتـه وانفعالاتـه    
  قواله.أالظواهر من أخلاقه ومظاهره وأعماله و

  في ركائز تربيته ومناهج تثقيفه وطرائق تعليمه.
  ووظائفه المتنوعة.،  ختلفةفي وشائجه الم

  وفي صـلته مـع   ،  وفي سعيه في الحياة حـين يسـعى  ،  في عبادته الله حين يعبد
  وعزلته عنهم إذ يعتزل.،  الناس إذ يتصل

  وعداوته وصدقته. ، ورضاه وغضبه،  في حبه وكراهته
  وفي منـاهج حكمـه   ،  وسـلمه حـين يسـالم   ،  في خصومته حين يخاصـم 

  وموازين حربه وسلمه.
  أو في متجـره وهـو   ،  أو في مصـنعه وهـو يصـنع   ،   مزرعته وهو يزرعفي

  وفي راحتـه وهـو   ،  ثم في جهـده وهـو يجهـد   ،  أو حرفته وهـو يحتـرف  ،  يتجر
  يستجم.

  ،  ذا كـان مالكـاً  اورابطتـه بالعمـال   ،  في صلته بالمالك إذا كـان عـاملاً  
  ذا كان ممتهناً.اوبالعملاء 
  قـربين ومـع شـركائه في    صـدقائه الأ أدنين ومـع  رحامه الأأواصره مع أفي 

  وفي ،  كفائـه في البشـرية  أثم مـع اخوانـه في الـدين و   ،  سرة وزملائه في العملالأ
  ولئـك كلـهم والواجبـات الـتي تثبـت لـه       أي واحد من الحقوق التي تجب عليه لأ

  والضمانات التي تصان ا الحقوق والواجبات.،  عليهم
  ،  في كـل انحائـه   يجه القويمه الـتي تصـلح البشـر   هذا هو دين االله في مناه

  وتسـد كـل ضـرورة لـه في الحيـاة      ،  دوائـه أوتصف له العلاج الواقي من كـل  
  وتجيب كل تطلع في الفطرة وتروي كل غلة.
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  ومـلء الفضـاء   ،  دلته وبيناته ملء الملكـوت الرحـب  أوهذا هو دين االله في 
  وبعـدد  ،  رضالسـموات والأ وملء هذا الكرسي العظـيم الـذي وسـع    ،  العريض

  وعدد مـا يتبـع كـل شمـس     ،  وعدد ما في ارات من شمس،  مافي الفضاء من مجرة
  وبعدد ما في الفضاء والنجوم والكواكب والاقمـار مـن مركـب    ،  من كوكب وقمر

  وبعدد ما فيه مـن طاقـة وبعـدد مالـه مـن      ،  وبعدد ما في ذلك من ذرة،  وبسيط
  .. نظام وما فيه من قانون

  ولئـك دليـل الارتبـاط بقـوانين االله ودليـل الخضـوع لحكمتـه في        أكل 
كـل أولئـك دليـل الـدين الحـق      ،  رادتـه في مـا يقـدر   سلام لاوالإ،  رما يدب  

  ن يقررهـا لهـذا الكـائن كمـا قررهـا      أشريعة االله التي يجـب  ،  والشريعة الصواب
  لكل كائن.

  ،  لـى منـابع القـوة فيـه    وكل أولئك دليل الإسلام على قواعده وعقائده وع
  ومجالي الحكمة في شرائعه.

  ومـن وراء  ،  ثم هذا هو دين االله في مراميه البعيـدة مـن وراء تلـك العقائـد    
  ،  عـلاء هـذه الحيـاة   افي  ومراميه العالية التي تمكن لغايتـه الكـبرى.  ،  تلك المناهج

  لاا.قفوتطوير شؤوا وترقية فنوا وإصلاح حركاا وفتح م
  رساء العقيدة في هذا الدين وتثبيت دعائمها وشـد اركاـا لـن يقـوم إلا     إإن 
ـ،  ف خبايا الكونعلى تعر  والوقـوف علـى مدهشـات    ،  م أسـرار الخلـق  وتفه  

  لن يقـوم إلا علـى الـتفكير الجـاد في ملكـوت      ،   في روائع الطبيعةيروالتدب،  الحياة
  ولى معاقـده  اتـه. وهـذه   والتأمل العميق في مظـاهر حكمتـه وشـواهد قدر   ،  االله

  عـداد لترقيـة الحيـاة يضـعه     إول أو،  ولى انطلاقـة مـن الـدين   امع العلم تبدأ مع 
  نسان.الإسلام مع أول همسة له في مسمع الا
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  وان استبانة مناهج االله المشروعة لاصـلاح هـذا المخلـوق وتزكيـة ملكاتـه      
  ن اسـتبانة  ا،  وطاقتـه وتوجيـه قـواه   ،  وتقويم غرائـزه وطباعـه  ،  وتنمية مواهبه

  هذه المنـاهج واستيضـاح دقائقهـا واكتشـاف ينـابيع العـدل وروافـد القـوة         
  مـن شـتى   الانسـان   دراسـة هـذا  الى  ن العلم بذلك حـق العلـم يفتقـر   افيها. 

ــه وشــتى  ــهأنواحي ــتي ،  طــواره وشــتى علائق ــواميس الكــون ال   ودراســة ن
ــتي تســوده،  تحكمــه ــاة ال ــتي تشــملهوقــوانين الطب،  وانظمــة الحي   ،  يعــة ال
  الى  يفتقــر،  الــتي تنتابــه يءر الضــرورات الــتي تحــدق بــه والطــوارومقــادي

  ومـن بيئتـه الطبيعيـة دراسـة دقيقـة      الانسـان   دراسة كل هـذه المنـاحي مـن   
  ومبلـغ العـدل في   ،  ليعلم بعد ذلـك دقـة الحكمـة في هـذه المنـاهج     ،  مستوعبة

  ملاحظاا ومرامي التشريع فيها.
  المترلـة  الى  والتحليـق بفـرده ومجتمعـه   ،  البشر والارتفاع بمكانتهسعاد إوان 

  هل لها لما استخلف في هذه الأرض واستعمر فيها.أالسابقة الكريمة التي 
  لما جعل السيد المطاع والرئيس المرموق على ظهر هذا الكوكب.

  ودعت فيه هذه النفخة من روح االله وهذه القبسة من نوره.ألما 
  وفضـله علـى كـثير    ،  االله وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبـات لما كرمه 

من خلق تفضيلام.  
  تفقيهـه أسـرار   الى  المترلـة الخطـيرة يفتقـر   الى  سعاد البشر والارتفاع بهإإن 

  ووضع يـده علـى مفـاتيح كنوزهـا ومقاليـد      ،  الحياة وتبصيره مدارج الرقي فيها
  نـاط بـه وفـرة    أو،  لـه أقصـى جهـده    رموزها. وهذا ما دأب فيه الدين وبـذل 

  كبيرة من تعاليمه.
  وان القوى المحركة لهـا لتخـرج عـن    ،  وبعد فان الحركة في الحياة لتند وتشذ
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   فهـي محتاجـة أبـداً   ،  وان سبل الانطلاق فيها لتعـول وتجـور  ،  الاتزان والاتساق
  القوامة.لى إ وهي محتاجة أبداً،  الاصلاحلى إ

 ـأومن   ـ  يءن االله بـار حق باصلاحها م   قواهـا وواضـع    يءوجودهـا ومنش
  ؟ قوانينها

  من هـذا المخلـوق الـواعي الـذي      ...الانسان  ومن أولى بالقوامة عليها من
  .؟ يملك الشعور ويملك الارادة ويقوى على الاصلاح

هو دور التطبيق والرعاية. وليتولّ،  قوانين الاصلاح فليشرع له رب  
الحياة قوانين الاصلاح فيها لأنه شـارع انظمـة الكـون وعـالم      ليشرع رب  

  فـان الرقـي بالحيـاة مـن     ،  دور التطبيق لتلـك الانظمـة  الانسان  وليتول،  دوائهأ
  .لَلهوان الانتكاس فيها من ز،  عمله

  ن يكـون ربـه هـو النـاظر لـه في شـؤونه       أا لكرامة كبيرة لابـن آدم  إو
  ليـه  اـا لكرامـة كـبيرة كـذلك إن يعهـد      إيهه ووالزعيم بسعادته والكافل بتوج

  والارتقــاء ــا في ،  الميــادين والتقــدم ــا في شــتى،  بالقوامــة علــى الحيــاة
  مختلف النواحي.

  ن يتـولى  أن يشرع لـه ربـه القـوانين و   أا لكرامة كبيرة مضاعفة لابن آدم إ
  ويـدعي لهـا   ،  ن يظن بنفسه اكـبر مـن هـذه القـدرة    أومن الغرور ،  هو تطبيقها

  نـه لايسـتطيع ذلـك    أسمى من هذه المترلة. ولقد جرب نفسـه في شـتى عصـوره    أ
  ذا صدف عن هدايات االله وتنكب شرائعه.ا

  بلى قد يحصر اهتمامه في ناحية أو اكثـر مـن نـواحي حياتـه فيسـمو ـا       
  ن الضـعف الانسـاني يتجمـع    أعلـى حـين   ،  حتى يوفي علـى الغايـة أو يكـاد   

ــه ا ــه في نواحي ــك أو  علي ــه في تل ــاً يســاوي رقي ــا هوي  ــوي ــرى فيه   لأخ
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  ولكـن  ،  الغـربي مـثلاً في حضـارته الماديـة أمـر لا ينكـر      الانسان  فرقي،  يزيد
  هبوطه بل سقوطه في مـوازين الخلـق وضـعفه في قيـادة الـروح شـيء لا ينكـر        

  يضاً.أ
  نـه  وفي براهي،  هذا هو دين االله في ملامحه الجلية التي لـن تختفـي علـى نـاظر    

  وفي مميزاتـه الفريـدة الـتي لـن تلتـبس علـى       ،  على شـاعر  ءتبيالقوية التي لن تح
  ولـن تتجـاوز عـن    ،  وفي خصائصه العظمى الـتي لـن يعـدوها حـق    ،  منصف

  فان كنـت احسـنت التقـديم فـذلك حسـبي      ،  قدمه لقرائي في هذا اهودأ،  عدل
  والحمد الله كفاء فضله ومبلغ علمه.


